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كلمة ا�ترجم

- لـم أتـردد فـي هـذه الـتـرجـمـة فـي اشــتــقــاق١
ا(صطلحات أو وضعها لترجمة بعض ا(صطلحات
التي لا مقابل لها بالعربيةN مفضلا ذلك في معظم

الأحيان على استبقاء الكلمة الأجنبية.
- تتردد في هذا الكتاب السابقة الإنكـلـيـزيـة-٢
pre-Nمع عدد كبير مـن الاصـطـلاحـات الأسـاسـيـة 

وقد حرصت عـلـى إعـطـاء مـعـنـاهـا الاصـطـلاحـي
حيثما وردت باستعمال مـعـنـاهـا الـعـربـي كـسـابـقـة
دمجتها بالكلمات العربيةN متجاوزا سلامة الـنـحـو
Nفكتبت: قبل-كتابـيـة Nللحفاظ على ا(عاني العلمية
وقـبـل مـنـطـقـيـةN وقـبـل عـلـمـيـةN الــخN عــلــى غــرار
استعمالنا الدارج وا(قبول لكلمة «لا» كسابقة مشابهة

في كلمات مثل: لا أدريةN لاسلكيةN الخ.
- حاولت قدر الإمكان استـبـقـاء لـفـظ أسـمـاء٣

الأعلام الأجنبية كـمـا هـوN فـاسـتـعـمـلـت الحـركـات
العربية بدل أحرف العلة إذا كان ذلك أدق.

- أضفت عددا قليلا من الشروح والتعليـقـات٤
ا(وجزة في بعض ا(واضع أرجو ألا تسيء إلى علم

أحد.
- استبقيت أسماء ا(ـراجـع وا(ـصـادر بـلـغـتـهـا٥

الأصلية ليسهل على من يريد الرجوع إليها التعرف
عليها.
- حافظت في كل ا(واضع على استعمال نفس٦

الكلمات ترجمة لنفس الاصطلاحاتN مفترضا ثبات
معناها في الأصل.

كلمة ا�ترجم
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البدائية

وهذه قائمة بتلك التي قد تهم القارn أكثر من غيرهـا لأنـهـا قـد تـكـون
خلافية:

Civilization مدنية

Clan عشيرة

Community جماعة

culture ثقافة

Evolution نشوء «وتطور»

Folk شعب «شعبي»

Group مجموعة

Illiterate أمي

Literate (×)كتابي

Native وطني

Nonliterate لا كتابي

preliterate (××)قبل كتابي

Society مجتمع

ولا أخفي عن القارn أنه ظل في نفسي شيء من كلمة «حضارة» في كل
موضع كتبت فيه كلمة «ثقافة». إلا أننـي تجـنـبـتـهـا لارتـبـاطـهـا الاشـتـقـاقـي
بالحواضرN وهذا ما يتجنبه هذا الكتابN مستذكرا كذلك قول ول ديورانت
في تاريخه ا(عروف (دنيات العالم: إن ا(ـدنـيـة تـرتـبـط بـا(ـدن والحـضـارة

Will Durant, The Story of Civilization (New York, Simonبـالـزراعـة? انـظـر: 

and Schuster, 1963), I, 2.

 وهذا أيضا ما لا يريد كتاب هذا الكتاب قوله.

(×) كلمة «كتابي» تعني معرفة القراءة والكتابة.
(××) الكلمة تعني عصر ما قبل القراءة والكتابة.
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ا�قدمة

يقول غوته على لسان إحدى الشخصـيـات فـي
مسـرحـيـتـه فـاوسـت: إنـنـا عـنـدمـا تـعـوزنـا الـفـكـرة
نستعيض عنها دائما بكلمة تحل محلها. ولا يصـح
هذا القول عندما تشح الأفكار فقطN بل يصح أكثر
ما يصح عندما ترتبك الأفكـار وتـربـك. إذ تـصـبـح
الكلمة عندئذ كالعصا ا(تينةN نتكئ عليها تعويضـا
عن عدم الأمان الذي قد يجلبه اتكاؤنا على أفكار
فارغة كالقصب الهش الذي يستحيل الاستناد عليه.
Nخاصة منها ا(صطلحات الفنية Nلهذا فإن الكلمات

 فهيN على الأقلN �ثل;�كن أن تبعث فينا الراحة
شيئا ما. بل إنها قد تؤدي هذه ا(همة على أفضـل
Nمع أن ما �ثله قد يكون مخطئا كل الخـطـأ Nنحو
بل أسوأ من ذلك: قد تكون سببا للخلط. وقد قال
اللورد بيكون: إن الحقيقة تنبع من الخطأ أكثر �ا
تنبع من الخلط. فالكلمات قد لا تخفي حقيقة غياب
أية أفكار خلفها فحسبN بل قد تستعمل كـوسـائـل
لإخفاء البلبلة التي يعاني منها مستعملوها أيـضـا.
Nخاصة منها ا(صطلحات الفنية Nلا بل إن الكلمات
قد تتضمن تحيزات وتبريرات شبه منطقيـة تـقـوم
على أنساق للقيم لم تخضع لـلـتـحـلـيـل. والأشـكـال
الجامدة من هذا النوع �كن أن تـؤدي إلـى مـا هـو

أسوأ من مجرد الخلط.
إن اصـطـلاح «الـبـدائـيــة» هــو واحــد مــن هــذه
Nالاصطلاحات الجامدة. إن هذه الكلمة ضارة تربك
و�نع الـفـهـم الـصـحـيـحN ولا تـطـابـق أي شـيء فـي

ا�قدمة
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البدائية

الواقعN وتقف حجر عثرة في سبيل تقدمنا في فهم ا(تغيرات الهائلة التـي
�ثلها الإنسان في تنوعاته الكثيرة.

لا شك أن هناك معنى سليما �كن أن تستعمل كلمة «البدائية» وا(فهوم
الذي �ثله لتؤديهN لكننا لن نستطيع استعمالها بـهـذا ا(ـعـنـى إلا إذا بـدأنـا

باطراح الاستعمالات الخاطئة للكلمة أولا.
ومن ب� الاصطلاحات التي اقترحت كبدائل لكلمة «بدايئة» كلمة «أولية»

Primary كل با(عنى الذي يستخدمها به كـولـي Cooleyليشير إلى جماعـات 
)١(«تتصف بالترابط والتعاون الوثيق� القائم� علـى ا(ـواجـهـة ا(ـبـاشـرة».

ويحبذ إدواردز هذا الاصطلاح بحجة أنه �يل إلى الانـدمـاج مـع الحـقـول
التقليدية للبحوث الأنثروبولوجيةN في مقابل البحوث السوسيولوجية. فبينما
يتعامل عالم الاجتماع مع المجتمعات ا(عقدة الحديثة «الثانوية» يحصر عالم

الأنثروبولوجيا اهتمامه بالمجتمعات غير ا(عقدة «الأولية».
لكن الخطأ الأساسي هنا هو افتراض أن ما يدعى بالمجتمعات «الأولية»
هي مجتمعات غير معقدة. غير أن إدواردز يقنـعـنـا أكـثـر عـنـدمـا يـقـول إن
حصر دلالات هات� الكلمت� ببعد واحد من أبعاد الثقافة-هو طبيعة التفاعل
الاجتماعي-يخلصنا من كل الافتراضات ا(سبقة حول درجة التعقيد الـتـي
تتسم بها أية حضارة بذاتها فيما يتعلق بالتكنولوجيا والدين والفن وما إلى
ذلك. و يعتقد إدواردز أن اصطلاح «أوليـة» يـنـقـذنـا مـن ا(ـز الـق الـتـي قـد
يقودنا إليها اصطلاح «بدائية»N والتي تؤدي إلى مفاهيم بـاطـلـة مـثـل «لـغـة
بدائية» و«عقلية بدائية» تلك ا(فاهيم التي نتوصل إليها عن طريق التعميم

)٢(ا(ستمد من خاصية واحدة كالتكنولوجيا.

لكن ليس هناكN لسوء الحظN ما �نع من إساءة تعميـم كـلـمـة «أولـيـة»
مثلما أسيء تعميم كلمة «بدائية». ومثل هذا الكلام �كن أن يقال عن دعوة

 لاسـتـخـدام اصـطـلاح «هـامـشـيـة» الـذي وضـعـه ثــيــرنــوالــدHaringهـارنــغ 
Thurnwald.فالشعوب الهامشية سرعان ما تفقد هامشيتها .

أما غير هذه من ا(صطلحات التي فشلت في إثبات صلاحيتها فستبحث
في أماكن أخرى من هذا الكتاب.

(1) Charles Cooley, Social Organization. New York, 1909.

(2) R.H. Edwards,(Primitive) Current Anthropology, Vol. 2, 1961, p. 396.



11

ا�قدمة

إنني لن أستبق هنا ما سيتكرر قوله في م� الكتاب حول عيوب مفهوم
«البدائية» فمنذ عدة سنوات وجدت أعداد متزايدة من علماء الأنثروبولوجيا
وغيرهم إن هذا ا(فهوم غير مقبول. وكنت أنا شخصيا بدأت حـمـلـة عـلـى

 في بحث أعيد نشره فـي هـذا الـكـتـاب بـشـكـل١٩٤٥هذا الاصطـلاح سـنـة 
مـنـقـح. كـمـا إن الاصـطـلاح تـعـرض لـنـقـد مـتـزايـد مـن قـبــل عــدة أوســاط
أنثروبولوجية خلال الأعوام الأخيرة. وقد بدا لي إن من ا(فيدN من جوانب

عديدةN أن تجمع هذه الانتقادات معا ضمن مجلد واحد.
أخيراN أتقدم بالشكر للمؤلف� والناشرين الذين جعلوا نشر هذا الكتاب

�كنا.

أشلي مونتاغيو

برنستونS نيوجرزي
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البدائية

(×)المشاركون في الكتاب

N تعمل محاضرة في قسم الأنـثـروبـولـوجـيـا بـجـامـعـةكاثرن م. بـيـرنـدت
Nمع زوجها رونالد م. بيرندت Nأستراليا الغربية. وقد ألفت الدكتورة بيرندت
Nعدة كتب وأبحاث عن السكان الأصلي� في كل من أستراليا وغينيا الجديدة

وحضارتهم.
 هو أستاذ الأنثروبولوجيا في الكلية الجديدة لـلـبـحـوثستانلي داWنـد

الاجتماعية بنيويورك.
 هو أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة أريزونا.إدوارد ب. دوزيير

 تدرس في يونايتد كولجN وينيبغN مانيتوبا.كاثرن جورج
 هو أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة واشنطنN سينت لويسNجولز هنري

مزوري.
 هو أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة نورثوسترنNفرانسيس ل. ك. هسو

إيفانستونN إلينوي.
 كان سابقا أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة رتغرزN نيوأشلي مونتاغيو

برتزويكN نيوجرزي.
 هو أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة مـشـغـنN آن آربـرNمارشل ساهلنـز

مشغن.
 هو أستاذ الأنثروبولوجيا وعميد العـلـوم الاجـتـمـاعـيـة فـيصول تاكـس

جامعة شيكاغوN شيكاغوN إلينوي.

(×) الترتيب أبجدي في الأصل.
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ا�غالطة في مصطلح البدائي

المغالطة في مصطلح
(×)البدائي

أشلي مونتاغيو

اعتدنا نحن ا(نـتـمـ� إلـى آخـر عـهـود الـتـطـور
الإنسانيN ونحن ننعم النظر من أعالي مدنيتنا التي
تحتاج هي نفسـهـا إلـى إنـعـام الـنـظـرN ومـن أعـالـي
مجتمعنا الذي ننتمي إليهN أن ننظر إلى كل ما مر
قبلنا باعتباره يقل تقدمـا كـلـمـا تـقـادم عـهـدا. ومـا
دمنا آخر من يحمل مشاعل التطور الإنساني فإننا
نستنتج أننا أكثر الناس تطورا. وهذه النظرة للتطور
باعتـبـاره شـيـئـا يـسـيـر فـي خـط مـسـتـقـيـم واسـعـة
الانتشارN ويعتقد الكثيرون أنها تتفق وحقائق النشوء

البيولوجي.
لكن العمليات التطورية في الحقيـقـة لا تـسـيـر
في خطوط مستقيمةN بل في خـطـوط مـتـشـابـكـة.
وقل مثل ذلك عن تطور الإنسان جسديا وحضاريا.
غير أن اعتقادنا با(سار ا(ستقيم لتـطـور الإنـسـان
يبلغ من قوته إن مفاهيمنا حـول الـتـقـدم والـتـطـور
والنشوء تجعلنا نفترض تلقـائـيـا أن مـا تـطـور بـعـد

1

The Journal of American Medical 963(×) يعاد نشر هذا ا(قال من 

Association March 24, 1962, Vol. 179, pp. 962 and 963حقوق الطبع 
) محفوظة للجمعية الطبية الأمريكية.١٩٦٢(
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البدائية

غيره في الزمن لا بد لهذا السبب أن يكون أكثر تـقـدمـا ورقـيـا �ـا تـطـور
قبله. ثم قادنا هذا إلى استنتاج «منطقي» هو أن ما كان أقل تطورا لا بد أنه
جاء قبل ما هو أكثر تطوراN لذا كان الأقدم أكثر «بدائية»N والأحـدث أكـثـر
«تقدما». وما دام التطور في خط مستقيم أمرا تسلـم بـه هـذه الـكـثـرة مـن
الناس فإن النتيجة هي أن من هم أكثر تقدما لا بد أنهم تطوروا �ن هـم
أقل تقدماN أي من البدائي�N ولذا فهم «أفضل»N منهم أو «متفوقون» عليهم.
و�ا أن الارتقاء �ـا هـو أقـل تـقـدمـا إلـى مـا هـو أكـثـر تـقـدمـاN أو مـن
البسيط إلى ا(عقد «وليس هذان الأمران متطابق�»N �ا أن ذلك حقـيـقـة
واقعة «رغم أن العكس حصل أحيانا خلال عملية الارتقاء» فقـد صـار مـن
Nالسهل علينا أن نفترض أن ما تطور بعد غيره ليس هو الأكثر ارتقاء فحسب
Nبل الأفضل أيضا. وكلمة «الأفضل» هـذه كـلـمـة تـقـو�ـيـة بـطـبـيـعـة الحـال
والأحكام التقو�ية فيها مزالق قد لا يسلم منـهـا مـن يـقـع فـيـهـا. هـذا هـو
الوضع الذي يبدو أن الإنسان ا(تمدن قد وقع فيه بخصوص من يحلو له أن

يدعوهم «بدائي�».
نحن نتكلم عن الشعوب «البدائية»N عن شعوب الأرض اللاكتابيةN فماذا
نعني عندما نستخدم هذا الاصطلاح? نعني أن هذه الشعوب هيN با(قارنة
مع ما نحن عليهN غير متطورة. وهذاN من عدة وجوهN صحيح. فـهـو يـصـح
مثلا في حالة القراءة والكتابةN وفي حالة التقدم التكنولوجيN ولر�ا صح
أيضاN بدرجات متفاوتةN في عدة ثقافاتN على بعض جوانب تطور الأخلاق
وا(ؤسسات. لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الثـقـافـات هـيN مـن بـعـض
الوجوهN أشد تطورا من أكثر الثقافات ا(تـمـدنـة. وهـي لـهـذا «أفـضـل» مـن
الثقافات ا(تمدنة حسب ا(عايير التقو�ية السائـدة حـول هـذه الأمـور فـي

المجتمعات ا(تمدنة.
فمثلا يتصف الإسكيمو والأستراليون الأصليون-إن شئنا الاكتفاء �ثال�
�ا يدعى بالثقافات «البدائية» ا(عروفة لدى علماء الأنثروبولوجيا-بالكرم
والود والتعاون أكثر من اتصاف غالبية أعضاء المجتمـعـات ا(ـتـمـدنـة بـهـذه
الخصالN لذلك يكون الأسكيمو والأستراليون الأصليونN �ـعـايـيـرنـا نـحـن
Nأفضل منا. إن أعضاء هات� الثقافت� البدائيت� مخلصون Nحول هذه الأمور
مرحونN شجعانN يعتمد عليهم إلى حدود لا ترقى إليها إلا قلة من ا(تمدن�.
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فمن هم الأكثر تطورا في هذه المجالات? أولئك الذين يـدعـون بـألـسـنـتـهـم
اتباع هذه الخصال أو أولئك الذين �ارسونها في حياتهم?

من الافتراضات الشائعة الأخرى أن الشعوب «الـبـدائـيـة» هـي «أقـرب»
إلى الإنسان القد� وأكثر شبها به من تلك الشعوب التي يقال إنها «متقدمة».
ولكن هذا الافتراض موضع شك كبير. فالحقيقة هي أن للشعوب اللاكتابية
Nتاريخا لا يقل طولا عن تاريخ الشعوب ا(تمدنة. ومهما شطح بنـا الخـيـال
ورغم كل ما يقال عن «ا(تحجرات الحية»N فإنـه لا يـحـق لـنـا أن نـعـتـبـر أي
تجمع سكاني بشري من ا(تحجـرات. ذلـك لأن كـل المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة

تتغير.
ولا شك أن معدلات التغير تتفاوتN ويكون بطؤها في أماكـن أشـد مـن
Nبطئها في أماكن أخرى. إلا أن التغيرات لا بد حاصلة: تحصل فـي الـلـغـة
والدينN والعاداتN والتكنولوجياN ولا بد أن تتأثر هذه التغيرات بالـتـجـارب
المختلفة التي يتعرض لها كل مجتمع. فالمجتمعات ا(نعزلة عن مجرى التغير
الثقافي الرئيسي تتغير ببطءN أما تلك التي تتعرض للـتـأثـيـرات المخـصـبـة
الناجمة عن تبادل التأثيرات الثقافية مع الشعوب الأخرى فإنها تتغير بسرعة.
Nحـتـى فـي غـيـاب الحـوافـز الـثـقـافـيـة Nإن طبيعة الحياة الثقافية ذاتهـا
تستدعي تعديلات مستمرة تشجع عليها متطلبات الاستجابة لتغير الظروف.
ولذلك �كننا القول بثقة إنه ليس هناك من ثقافة نعرفها اليوم هي على ما

كانت عليه في العصور الغابرة.
بل قد يصح القول إن بعض ما نسميه بالثقافـات «الـبـدائـيـة» هـي أقـل
شبها �ثيلاتها السحيقة في القدم من تلك التي تبدو أكثر تقدما. ولا شك
أن بعض الثقافات اللاكتابية هيN من بعض الجوانبN أقرب إلى الظـروف
التي سادت في العصور الغابرة من الثقافات ا(تمدنة. لكن هذا لا يعني أنها

كذلك من كل الوجوهN أو حتى من أكثرها.
إن كل ثقافة تحرزN عبر الزمانN ذلك التقدم اللازمN لتمك� أفرادها من
العيش بأكبر قدر من الراحة ضمن البيئة التي تعمل فـيـهـا تـلـك الـثـقـافـة.
فالبيئة تضع في العادة حدودا لا تستطيع الثقافة تخطيـهـا مـا لـم تـتـطـعـم

بتغييرات جذرية تأتيها من الخارج.
إذ لا �كن تطوير الآلات ا(عدنيةN مثلاN في بيئة لا تعرف فيها خامات
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معدنية. وكما ذكرت سابقاN تختلف الثقافات بعضها عن بعـض فـي تـاريـخ
التجارب التي مرت بهاN وفي نوع التطور الذي حققته نتيـجـة لـذلـك. لـكـن
هذا يعني أن أية ثقافة «�عنى بني البشر الذين يحصل التعبير عن الثقافة
من خلالهم» تعجز - ح� تتشابه الظروف التاريخـيـة - عـن تحـقـيـق نـفـس
ا(ستوى من التطور الذي قد تحققه أية ثقافة أخـرىN بـل يـعـنـي أن أغـلـب
الثقافات لم تتح لها نفس الفرص لتمر �ثل ذلك التطورN وهي لهذا السبب

قبل غيره تختلف ثقافيا بعضا عن بعض.
ما أكثر ما نوحد ما ب� «الإنسان البدائـي» وبـ� الـشـعـوب الـلاكـتـابـيـة
ا(عاصرة بدون وجه حقN بينما لا يصح استعمال تعبير «الإنسان البدائـي»
إلا لوصف إنسان ما قبل التاريخ. ولكن هناك بعض ا(زالق في اسـتـخـدام
اصطلاحات مشحونة بالأفكار الخاطئة حتى في هذا المجال أيضا. فالإنسان
البدائيN أي إنسان ما قبل التاريخN غالبا ما يتـصـوره الـنـاس وحـشـا غـائـر
الجبهةN صغير الدماغN ضخم الرقبةN خائر الركبت�N متصفا بتلـك الـعـادة
القبيحة - عادة جر النساء من شعورهن ! والمحزن في الأمر أن هذه الأفكار

انتشرت ب� عامة الناس الأبرياء بفعل كبار العلماء في ا(اضي.
ولا شك أنه كانت هناك جبهات غائرةN ولكن لا بد من القول أيضا أنه
Nوان تلك الأدمغة Nكانت هناك خلف تلك الجبهات الغائرة أدمغة بالغة القوة
Nكانت أكبر حجما من أدمغتنا نحن! أما الوحش Nفي حالة إنسان النياندارتال
وصاحب الرقبة الضخمةN وذلك الذي يجر النساء من شعورهنN فكلهم من
صنع خيال الذين رغبوا أن يروا تلك الأمور على الشكل الذي �نوها عليه.
إلا أن العالم الحق يحاول دائما رؤية الأمور على ما هي عليـهN لا عـلـى مـا

ينبغي أن تكون عليهN أو على ما يعتبره مرغوبا فيه.
إن من نتائج الاعتقاد بأن الإنسان الـبـدائـي كـان أقـل تـطـورا مـنـا عـدم
القدرة على إدراك أن إنسان ما قبل التاريخ قبل خمسة عشر ألف سنة كان
في بعض نواحي حياتـه قـادرا عـلـى إنجـاز أمـور عـجـز الإنـسـان مـنـذ ذلـك
الح� عن التفوق عليه فيها. ومن ب� الأمثلة البارزة على ذلك فن ما قبل

التاريخN خاصة فن العصر الحجري القد� الأعلى.
فعندما اكتشف هذا الفن في أوائل هذا القرن عزي أولا إلى فنان� من
العصور الحديثة زعم أنهمN لسبب يصعب فهمهN زحفوا داخل قبو طبيعـي
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وزينوا سقفه على غرار ما فعل. مايكل أنجلو في كنيسة السست�. ولكن لم
يعد بالإمكان مقاومة الأدلة بعد أن �ت اكتشافات أخرى في أعماق الكهوف
ا(ظلمة تحت ظروف تدل على بعد سحيق في الزمنN فاعترف لإنسان مـا
قبل التاريخ بكونه خالق تلك الأعمال الفنية ا(دهشة من الـرسـم والـنـحـت
Nوالحفر. وكما قال السير هربرت ريد: «إن أفضل رسومات كهوف ألتاميرا

N ولاسكو تكشف عن مهارة لا تقل عن مهارة بيزانيلو أو بيكاسو».Niauxونيو 
وكل من رأى الرسوم الأصليةN بل حتى نسخا مأخوذة عنهاN سيوافق على أن

هذا القول غير مبالغ فيه.
فبالإضافة إلى ا(هارة الفنية التي اتصـف بـهـا الـفـنـانـون الـقـدمـاء فـإن
أعمالهم تظهر قدرا من الحيوية وقوة التعبير قل نظيره في أي عصـر مـن

العصور.
إن في الأعمال الفنية التي أنتجها إنسان ما قبل التاريخ الذي عاش ما

 سنة خلت أوضح دليل على أن هذا الإنسانN بوصفه٣٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ب� 
فناناN قد بلغ من الرقي ما بلغه أي إنسان عاش بعده. وعندما نتذكر أن هذه
الأعمال لم تخلق كأعمال فنية بل كجزء من الطقوس السحرية الدينية التي
قصد منها تحقيق النجاح في الصيدN وأن الظروف التي خلقت هذه الأعمال
فيها كانت من أصعب الظروفN سواء ح� كانت ترسم على أعالي الجدران
أو على السقوف بينما يستلقي الفنان على ظهره ويعمل تحت الضوء الباهت
ا(نبعث من لهيب الزيت الداخنN عندما نتذكر ذلك فإن تلك الإنجازات لا

بد أن تثير فينا العجب.
وليس من شك في أن الأفراد القادرين على استخدام مثل تلك ا(هارات
كانوا يتميزون بدرجة من الذكاء لا تقل روعة عن تلك التي �لكها الإنسان

ا(تمدن ا(عاصر.
و(ا كانت كلمة «بدائي» لا تؤدي إلى طمس هذه الحقيقـة فـحـسـبN بـل
إلى حجب قدرتنا على فهم ا(غزى الحقيقي للوقائعN فمن الواضح أن علينا

التحلي بأقصى درجات الحيطة إذا أردنا استخدامها.
إن وجود الإنسان البدائي باعتباره إنسان ما قبل التاريخ حقيقة مسلم
بها. وكلما تعلمنا كيف نفهمهN أزددنا فـهـمـا لأنـفـسـنـا. ولـكـن ا(ـسـاواة بـ�
الشرب اللاكتابية ا(وجودة ي الوقت الحاضر وب� إنسان ما قبل الـتـاريـخ
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خطأ مش�N اللهم إلا إذا كان واضحا أن هذه ا(ـسـاواة مـا هـي إلا خـرافـة
Nففي عا(نا السريع التـطـور هـذا Nنافعة يقصد منها رفع ا(عنويات ا(نهارة
الذي ستشهد ا(ناطق ا(تخلفة فيه تقدما هائـلا فـي كـل مـجـالات الـتـطـور
الإنسانيN صار من الضروري جدا للشعوب ا(تمدنة أن تفهم تلك الحقائق

وأن تعمل �وجبها.
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١)(مفهوم البدائية

كاثرن بيرندت

مـن ا(ـنـاسـب الآنN وقـد أ�ـت هـذه الـسـلـسـلـة
 سنتها العاشـرةN أنSociologusالجديدة من مجلـة 

نعيد النظر في اصطلاح «البـدائـيـة» لـنـتـمـعـن فـي
معانيه ودلالاتهN وذلك لسبب�N أولهما أن مـؤسـس

د ثيرنوولد كان مقتنعا بأنْرَجِهذه المجلةN الأستاذ ر
الجنس البشريN رغم الاختلافات الواسعةN هو في
الواقع واحدN وأنه ليس ثمة من فاصل ب� الشعوب
التي يغلب أن تدعى بـدائـيـة وتـلـك الـتـي يـغـلـب أن

 التيSociologusتدعى متمدينة. وثانيهما أن مجلة 
تسير وفق هذا النهج تهتم بشكل مباشر بالعلاقات
بـ� الـشـعـوب وبـا(ـشـكـلات الـتـي تـنـشـأ مـن جـراء
الصلات ب� طرق مختلفة في الحياة. فالآراء التي
يعتنقها أعضاء أي مجتمع عن أعضاء مجتمع آخر
«وعن أنفسهم في مقابل ذلك» تؤثـر عـلـى طـبـيـعـة
الصلات ب� المجتمع� وعلى محتواهاN وهي لهذا
�ثل موجها أو مرشدا للسلوك قد يتغير أو لا يتغير
�ا يحصل في ا(واقف الفعلية. ذلك أن الافتراضات
غير ا(ثبتة والآراء الجامدة حول «الشعوب الأخرى»
يصعب تغييرها حتى ح� تواجه بالأدلة القـاطـعـة
ضدها. فهي جزء من الإطار الفكري الذي تفحص

2
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من خلاله «الوقائع»N أو هي شاشة تنعكس عليها تلك الوقائع. ولا مفر من
تلك الأطر أو الشاشات في الأمور الاجتماعية عندما تنشغل الشعوب بتقو�
أحدها للآخر وفقا (عايير متباينة جدا رغم أنها تشكل حواجز أمام التواصل

ب� تلك الشعوب و�نع الرؤية ا(وضوعية من بعضها للبعض الآخر.
هناك إذن وجهان لهذه القضية. أحـدهـمـا هـو الـوجـه الـنـظـريN أعـنـي
موقع مفهوم البدائية ضمن التعميمات التي نطلقها حول المجتمع الإنساني
والثقافةN وكذلك فائدة ذلك ا(فهوم في ترتيب ا(عطيات على أساس مقارن.
لقد ظلت الجهود تبذلN منذ وقت طويلN لتـصـنـيـف وتـفـسـيـر الـفـروق بـ�
الشعوب وب� أ£اط الحياةN واتخذت تلك الجهود أشكالا متعددة ر�ا كان
أكثرها شيوعا واستمرارا ذلك النهج الذي يصنف وفقه £ط من الأ£ـاط
باعتباره بدائيا ويعزل عن غيره مع ذكر ا(عايير التي دعت إلى ذلك أو بدون
ذكرها. أما الوجه الثاني لهذه القضية فهو ا(نفعة العملية. فالاعتراضـات
على الاصطلاح نفسه أو على ا(فهوم الذي �ثلهN أو على كليهما معـاN قـد
تكون من القوة بحيث يصعب تجاهلها. لكن تغيير الاصطـلاح فـقـط قـد لا
Nإن الاصطلاح Nذي بدء nباد Nيرضي مؤيديه أو معارضيه. فقد يقول قائل
بحد ذاتهN لا أهمية لهN وأنه يشير فقط إلى حقيقة فكرية �كن التثبت منها
موضوعيا لأن لها وجودا مستقلا عن أي اسم قد يطلق عليهـا. ومـن جـهـة
أخرى فقد تصبح وجهة النظر هذه هي نفسها موضع شك باعتبارها محاولة
لتشويه «الوقائع» لأسباب سياسية أو غير سياسية. و(ا كان من ا(ستحيـل
علينا هنا أن ندخل في نقاش مستفيض حول هذه القضـيـة أو أن نـتـجـاوز
مرحلة الإشارة السريعة إلى مـا كـتـب حـول ا(ـوضـوعN فـإن الـبـحـث الـتـالـي
سيكتفي بإبراز بعض النقاط التي يجـب أن تـسـتـأثـر بـاهـتـمـامـنـا فـي هـذا

المجال.

معاني مصطلح «البدائية»:
١Nوالخشونة Nوانعدام التطور Nإلى الفجاجة Nبوجه عام Nيشير ا(صطلح -

وتدني النوعية.
(أ) وفي بعض السياقات يعني ا(صطلح أيضا عدم كفاية الوسائل بالنسبة
للأهدافN سواء منها الصريحة أو ا(فهومة ضمنا. ولهـذا عـلاقـة بـالمجـال
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Nولـكـن أيـضـا بـالـظـروف ا(ـوجـودة داخـل مـجـتـمـع مـا Nالتكنولوجي خـاصـة
وبا(فاضلة ب� الثقافات. فالعصا التي تستخدم للحفر-مثلا-بدائيةN با(قارنة
مع آلة مثل التراكتورN وا(ضخة التي تشغل باليد «بدائية» با(قارنة مع شبكة
للمياه تستخدم الأنابيب والحنفياتN والخيمة أو الكوخ «بدائيان» با(قارنـة
مع «البيت»N والنار العادية أو الطـبـاخ الـذي يـسـتـخـدم الخـشـب «بـدائـيـان»
بالنسبة لآلات الطبخ الغازية أو الكهـربـائـيـةN وهـذه الأخـيـرة ر�ـا تـوصـف
Nبالبدائية يوما عندما تقارن بآلات تستخدم الطاقة الـشـمـسـيـة أو الـذريـة
وهكذاN والطرق «البدائية» للنقل متعبة وبطيئة با(قارنة مع تلك التي تتصف

بالسرعة وبتوفير أقصى درجات الراحة للمسافرين.
(ب) و يستخدم ا(صطلح أحيانا ليؤدي معنى «البساطة» أو «عدم التمايز»
أو للتعبير عن النقيض العام «للتعقيد». وعلى الـعـكـس مـن ذلـك قـد يـفـيـد
معنى «التعقيد»N أي ضد «البساطة» وللتعبير عما يتصف بـالـتـمـايـز فـيـمـا
يتعلق بصفات معينة تقوم سلبيا. واللغة هي أوضح مثال على ذلك «انظر ر.

N هـ.٣٨٩: ١٩٤٩-N١٩٤٣ م. ر. كوه� وي. ناجل ١٤٥-١٣٩: ١٩٢٣-١٩١٢ر. ماريت 
». ففقدان العلامات الإعرابية في اللغة الإنكليـزيـة يـنـظـر١٨-١٧: ١٩٥٨غد 

N«إليه أحيانا باعتباره حركة باتجاه الوضوح «أي أن البساطة هنا تقوم إيجابيا
وذلك في مقابل الاحتفاظ بالعلامات الإعرابية في لغات كاللاتينية والأ(انية.

- قد تعني الكلمةN طبقا لاشتقاقها اللغويN نقطة في الزمان «مبكرة»٢
أو «أولى». وأحيانا تستعمل للدلالة على ما هو «أصلي»N أو «قد�» أو «من
ا(نبع الصافي» أي أنها تتصل ببدايات الأشياء بفجر المجتمع الإنساني. كما
أنها تشيرN ضمن الإطار الفكري الذي يؤمن بسيـر الـتـطـور الإنـسـانـي فـي
خط مستقيم «وهو إطار ما يزال واسع الانتشار»N إلى مجتمعات سـحـيـقـة
في القدم لا �كن التعرف عليها إلا من خلال الحفريات الأثرية وكذلك إلى
Nمجتمعات معاصرة يقال إنها تشبه الـقـد�ـة فـي عـدد مـن الأمـور ا(ـهـمـة
كاستخدام الآلات الحجريةN والاقتصاد القائم على الصيد والزراعة-اقتصاد

«اقطع-واحرق»N إن جاز التعبير.
وهذه المجتمعات تؤخذ من ثم كممثلة «للإنسان الأول»N وكأمثلة واضحة
كل الوضوح على ما كان عليه المجتمع والثقافـة فـي فـتـرة مـا قـبـل الـتـاريـخ
«انظر بحث فون فويرر-هيمندورف ا(نشور في الكـتـاب الـذي حـرره و. ل.
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». ومن تفرعات هذه النظرة التي لم تختف حتى في١٦٨-١٤٩: ١٩٥٥توماس 
أيامنا هذه ما يدعى بنظرية التلخيصN وهي التي تقول إن تطـور المجـتـمـع
الإنساني عبر التاريخ يواز يه تطور الأفراد من عهد الطفولة إلى عهد النمو
الجسماني والاجتماعيN وقد أشير أحيانا إلى «طفولـة الجـنـس الـبـشـري»
Nوإلى تناولهم الساذج Nوإلى «يفاعة» إنسان ما قبل التاريخ وأنداده الأحياء

(٢)غير الراشدN لعالم الواقع.

تعني «البدائية» في كل تلك الحالات استمرار بعض الصفات عبر حقب
زمنية طويلةN مع أقل ما �كن من التغيير. وهي بهذا ا(عنى تتصف بصفة
«لا زمانية» بحيث تبدو الشعوب التي توصف بها وكأنها خارج الزمن. صحيح
أن من يتصورون تلك الشعوب على هذا الشكل يعتـرفـون أنـهـا-بـاعـتـبـارهـا
أحياء طبيعية-معاصرة لناN إلا أن ذلك في نظرهم شذوذ عن القاعدة. إنها
تعيش في زمننا ولكنها ليست منه لأنها تـنـتـمـي إلـى عـالـم آخـرN هـو عـالـم

ا(اضي.
لكن الاصطلاح لا يحظى بالقبول ا(طلق حتى من قبل أولئك الذين ما
يزالون يستعملونه. فالغموض الذي يكتنفه أدى إلى بعض العقبات أحـيـانـا
في الأمور «العملية»N غير الأكاد�ية. ففي أسترالياN على سبيل ا(ثالN قدم

١٩٥٩Nاقتراح من قبل حكومة الكومنولثN كجزء من ا(يزانية الفدرالية لعام 
 من١٩٥٩ آب ١٢نقل الجزء الذي يهمنا منه في الصحافة المحلية (انظر عدد 

 الصادرة في بيرث) عـلـى الـنـحـو الـتـالـي:The Western Australianصحـيـفـة 
«سيكون من حق الأسترالي� الأصلي�N وفقا للتشريع ا(ـقـتـرحN أن يـتـلـقـوا
رواتب تقاعدية ومنحا للأمومة على نفس الأسـاس الـذي تـعـامـل �ـوجـبـه
الشعوب الأخرىN ما لم يكونوا من الرحل أو البدائي�.»لكن وزارة أستراليا
الغربية ا(سؤولة عن ذلك ا(شروع أثارتN �جرد مرور التشريع بآخر مراحله
القانونيةN قضية ا(قصود بكلمة «بدائي�»N وكيفية تفسيرها في عالم الواقع.
لقد كان لدى ا(سؤول� فكرة عامة عما تضمنه ذلكN لكنها لم تكن كـافـيـة
Nمن نـاحـيـة Nفالاصطلاح Nلتمكينهم من أخذ القرارات في كل حالة بعينها
أطلق على السكان الأصلي� شبه الرحل �ن لم يحققوا إلا الحـد الأدنـى
من الاتصال بالعالم الخارجي. واستعملN من الناحية الثانيـةN لـيـغـطـي كـل
الشعوب ا(نحدرة من سكان أستراليا الأصلي�N بدءا بأولئك الذين لا يتكلمون
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الإنكليزية إطلاقا أو يتكلمونها بصعوبة بالغةN وانتهاء با(نحدرين جزئيا من
السكان الأصلي� الذين يشبهون الأسترالي� الأوروبي� شبها كبيرا و يعيشون
بينهم. لا بل إن بعض الأسترالي� الأوروبي� أنفسهم أطلق علـيـهـم تـعـبـيـر
«بدائي�» رغم أن ا(عايير في تلك الحالة هيN في العادةN الظروف ا(عيشية

البائسةN والإهمال في أمور الصحة العامةN وما إلى ذلك.

قدرة الاصطلاح على البقاء:
من ب� الأشياء غير المحسوسة التي ترتبط أحيـانـا �ـفـهـوم «ا(ـدنـيـة»
اتساع الأفق الفكريN وتوسيع فكرة الإنسانية لـتـشـمـل شـعـوبـا خـارج بـيـئـة
الفرد الاجتماعيةN والتسامح مع أ£اط الحياة الأخرى وتفهمها. وهذه كلها
أمور توصف بأنها مضادة (ا نعهده في المجتمع ا(غلق في العالم غير ا(تمدن
الذي يرفض «الغرباء» وعاداتهم «الغريبة» باستعـلاءN ويـحـرص بـقـوة عـلـى
تعريف الإنسانية كلها من خـلال سـمـات جـمـاعـتـه المحـلـيـةN ولا يـأخـذ فـي
الحسبان أية حقوق أخلاقية سوى تلك التي يتمتع بها أعضاؤه. إلا أن هذا
التمييز في الحقيقة يـوجـد فـي عـالـم ا(ـثـال اكـثـر �ـا يـوجـد فـي الـواقـع.
فوحدة العضوية في عالم اليوم أوسع �ا كانت عليهN وقـل مـثـل ذلـك عـن
الاعتراف بالإنسانيةN رغم أن هذا الاعتراف لا يتم بسهولة أحيانا (انظر ر.

).٧٧-٦٠: ١٩٥٩بيرندت 
ومع أن �ركز الجماعة البشرية حول نفسها هو إلى حد ما من صفات
Nمعظم المجتمعات باعتباره جزءا من عملية الحفاظ على الحدود الاجتماعية
فإن هيمنة شعوب أوروبا الغربية على القضايا العا(ية أدت أيضا إلى هيمنة
أنواع بعينها من �ركز الشعوب حول نفسها. فقد رأت معظم هذه الشعوب
أن الفجوة ب� مستويات معيشتها وقيمها وب� تلك التي وجدتها سائدة ب�
Nهي فجوة شديدة الاتساع Nالشعوب اللاكتابية التي تعيش في قارات أخرى
و يكاد يستحيل عبورها. أي أنها أعظم بكثير من الفجوة التي تفصل الشعوب
الأوروبية عن الشعوب الآسيوية «في الهنـد والـصـ� والـيـابـان مـثـلا» الـتـي
عرفت �نتجاتها من الأنسجةN وبا(عدات ا(ادية للـحـيـاةN و بـتـراثـهـا الـذي
محيت فيه الأمية ب� الصفوة من أبنائها على الأقل. ومن الجائز أن اكتشاف
العالم اللاكتابي قوى الاعتقاد بالتعارض الجوهري ب� سكان ا(دن ا(تمدين�
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وب� البدو الذين يهددونهم من الخارجN وهو الاعتقاد الذي ظهر أصلا في
بواكير التاريخ الإنساني في الشرق الأوسطN وظل حيا في الأذهان بتأثيـر

ما هو شائع عن «سقوط الإمبراطورية الرومانية».
إن الكثير �ا كتب عن شعوب العالم ومجتـمـعـاتـه الـلاكـتـابـيـة يـصـعـب
تفسيره إلا بالرجوع إلى مثل هذا الإطار من الافتراضات. ففي أوائل عهدنا
بالاتصال بها كان من ا(توقع ظهور قدر من انعدام الحساسية في مثل هذه
الأمورN ذلك أن علم الأنثروبولـوجـيـا وعـلـم الاجـتـمـاع الـتـجـريـبـي كـانـا فـي
بواكيرهما. ورغم وفرة الكتابات التي تعالج أوروبا وتراثها فإن شعوب تلك
Nالقارة «كغيرها في ذلك الزمـن» لـم تـكـن مـعـتـادة عـلـى الـتـفـحـص ا(ـنـظـم
ا(وضوعي نسبياN (ؤسساتها وقيمها. ولقد نقول-مع إدراكنا لخطر التبسيط-
إن مكانة أوروبا في القرن التاسع عشرN وهي ا(كانة التـي لـم يـتـحـدهـا أو
يهددها أي جزء آخر من العالـمN قـد شـجـعـت الـرأي الـقـائـل إن مـثـل ذلـك
التفحص ما كان يصح إلا بالنسبة للأجناس «الدنـيـا»N مـثـلـمـا لا يـصـح إلا
بالنسبة للطبقات «الدنيا». وعندما نقرأ بعض ما كتب في تلك الفترة عـن
الشعوب اللاكتابية لا £لك إلا أن نعجب لذلك الغياب التام لفهم الذات في
المجال الاجتماعي الثقافي لدى من كتبوا تلك الدراسات. لقد كانت الرواية
على شاكلة كتابات هيرودوتس ما تزال هي النمط الغالـب. وكـانـت الـعـلـوم
الاجتماعيةN بسبب طبيعة ا(واضيع التي تتناولهاN أبطأ من العلوم الطبيعية
والفيزيائية في تنظيم طرق بحثها وتناول ا(علومات ا(توافرة لديها. كما أن
الإطار التطوري الذي أقيم على النموذج الدارونيN رغم التحوير الذي طرأ
عليه فيما بعدN كانت له آثار تكاد تصل إلى حد التحجر في بعض الأوساط.
غيـر أن ازديـاد الـدقـة فـي طـرق الـبـحـث وفـنـونـهN وفـي سـرد الأحـداث
الاجتماعية والثقافية وتحليلهاN أدى إلى أن يصبح الأنثروبـولـوجـيـون أشـد
Nحـذرا فـي الـتـسـلـيـم «بـالحـقـائـق» الـتـي رواهـا دارسـو الأجـنـاس الـبـشـريـة
وا(بشرونN والرحالة الأوائل. لكن الافتراضات التي تقوم عليـهـا روايـاتـهـم
في المحل الأولN واستخدام الآخرين لأقوالهم في المحل الثانيN لم يخضعا
لنفس ا(عاملة النقدية دائما. لقد أكد الكثير منهم إ�انهم بأن كل الشعوب
ا(عاصرة تشترك في صفات إنسـانـيـة عـامـةN رغـم كـل مـا قـد يـبـدو عـلـيـه
بعضها من غرابة. إلا أن هذا الإ�ان كان يقابله القول بوجود هوة جوهرية
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Nوبأن العلاقة التي تربطهما N«فاصلة ب� الإنسان «ا(تمدين» و«غير ا(تمدين
إن اعترفوا بوجودهاN واهية إلى حد يجعلها عد�ـة الـقـيـمـة مـن الـنـاحـيـة
العملية. لكن مواضع الشبه أخذت تزداد أهمية مع ازدياد ا(وضوعيـة فـي
روايات الرواة. إلا أن الإطار الذي نظر إليها منه ظـل تـقـريـبـا عـلـى عـهـده

القد�.
ومن ب� الصعوبات الـتـي يـواجـهـهـا الـبـاحـث الاجـتـمـاعـي أن ا(ـقـولات
«التخمينية» غالبا ما تأخذ نفس الصيغة التي تأخذهـا الـتـعـمـيـمـات الـتـي
خضعت لبعض الفحص التجريبي. إذ ليس من السهل دائما �يـيـز هـذيـن
النوع� من ا(قولات عن بعضهما. فقد تبدو الأنـسـاق الاسـتـقـرائـيـة الـتـي
تقوم على عدد قليل من «الوقائع» شديدة الشبه بالأوصاف الدقيقة لظواهر
حقيقية. لا شك أن العبارات الجامعة التي يقصد منها إصـدار حـكـم عـام
على ميادين لا يتوفر عنها من ا(علومات إلا النزر اليسيرN هي شيء مفيـد
Nباعتبار ذلك جزءا من علاقة تسير باتجاه� في مضمار تشييد النظريات
وتربط ما ب� «الحقائق» التجريبية وب� الأنظمة الفكرية. لكن الخطر كل
الخطر في اعتبارها أكثر من مجرد صياغات مؤقتةN والنظر إليها كعبارات

 والهالة التـي تحـيـط(٣)تصور الواقعN لا كافتراضات يجري الـتـثـبـت مـنـهـا.
ببعض الكتاب تعطي أقوالهم أحيانا د�ومة لا تستحقهـا وكـأنـهـا أقـوال لا
يأتيها الباطل من ب� يديها ولا من خلفهـاN خـاصـة عـنـد ا(ـهـتـمـ� بـنـفـس
مواضيع دراستهمN وعند غيرهم أيضا. فكلمات مارت وتايلر تكررت بنفس
صيغتها أو بأشكال لم تختلف إلا قليلا عبر السن� وكأنها تعميمات تجريبية
موثوق منها: «... في المجتمعات البدائية...N على وجه العمومN لا أحد يحلم
بالخروج على القواعد الاجتماعية»N «العرف ملكN بل طاغيةN في المجتمعات

)N «يتحكم العرف في كل نواحي١٨٣-١٨٢: ١٩٢٣-١٩١٢البدائية» (ر. ر. مارت 
)N «قد لا نـعـدو١٣٧: ١٩٣٠الحياة في العـالـم غـيـر ا(ـتـمـديـن» (إ. ب. تـايـلـر 

الحقيقة لو قلنا إن ا(توحش ينظر إلى نفسه دائما من خلال أع� الآخرين
بحيث يفكر أنه «كذا وكذا»N وليس «أنا»... أما الوعي الذاتيN �عنى النقد

(٤)الذاتي القائم على تحليل الدوافعN فأمر فوق طاقته».

لقد كان للصيغـة الـتـطـوريـة الـتـي صـنـفـت الـنـاس تحـت مـفـاهـيـم مـثـل
«التوحش» و«التبربر» أثر بعيد ا(دىN وإن لم يكن مباشرا. وبرغم أن كلمة
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«متوحش» لم تعد شائعة ب� أنثروبولوجي أيامنا هذهN وإن كان مالينوفسكي
قد استعملها كأحد بدائل كلمة «بدائي»N فإن جاذبية الكلمة لم تنحصر في
النطاق «الشعبي»N فهي تظهر كأداة وصفية في عدد كبيـر مـن الـسـيـاقـات

(٥)ا(تباعدة.

والظاهر أن الأفكار النمطية الجامدة من هـذا الـنـوع لا تـتـأثـر بـتـراكـم
ا(علوماتN أو هي بالأحرى تستعمل ا(علومات استعمالا انتقائيا ضمن الإطار
الفكري ا(فضلN وفي الحالات ا(تطرفة يستعان بها من أجل إقـامـة نـظـام
فكري مستقل بنفسه أو معتمد على نفسهN كما حدث في دراسة حديثة قام

.(٦)بها كلسن
والواقع أن التعميمات ا(بكرة ذات مكانة عـالـيـة تـسـتـحـقـهـا فـي تـاريـخ
النظرية الأنثروبولوجية ومناهج البحث الأنثروبولوجيN باعتبارها تركيبات
مؤقتة أدت وظيفتها فنظمت ا(علومات ا(توافرة آنذاك وأسهمت بذلك في
تهذيب الأطر والوسائل الفكرية. لكن تأثيرها اللاحق كان أبعد مدى وأوسع
انتشارا من ذلك. فلو أخذناN على سبيل ا(ثالN كاتبـا اسـتـعـمـل ا(ـعـلـومـات
الإثنوغرافية استعمالا واسعاN ألا وهو ليفي برولN لوجدنا أن تفسيراته قد
أثرت أبعد الأثر في كل الآراء الأكاد�ية والعامة حول «الفكر البدائي». و(ا

 (دة(٧)كانت أعماله ا(بكرة قد ظلت في متناول القراء بترجماتها الإنكليزية
طويلةN على عكس آرائه اللاحقةN فإن هذه الآراء الأخيرة التي �ثل مراجعة

 وقد استبعد فيها ا(ؤلف اصطلاح(٨)للذاتN ليست معروفة بنفس الدرجة
» واعترف بوجود صفات مشتركة تـلازم كـل أنـواعPrelogical«قبل منطـقـي 

التفكير الإنسانيN ووجد أن «قانون ا(شاركة» ليس وقفا على العالم «البدائي».
ومع ذلك ظل ليـفـي بـرول يـسـتـخـدم الـوصـف ا(ـزدوج: «نـحـن» فـي مـقـابـل
«البدائي�»N و يقول إن الإنسان «البدائي» فقط هو الذي �كن أن يوصف
Nكفـرد مـسـتـقـل Nيعجز عن الانفصال Nبأنه كائن اجتماعي بالدرجة الأولى

 مثلا).٢٥١-٬٢٥٠ ٢٤٧: ١٩٤٩عن بيئته الاجتماعية الطبيعية (ليفي برول 
لكن الدراسات التي قصد منها تحدي الادعاءات بوجود فرق نوعي ب�
العقلية «البدائية» و«ا(تمدينة» وجدت نفسها هي الأخرى تـسـتـعـمـل نـفـس

 يدعو كتابه حول ا(وضوع عقل الإنسان البدائيBoasالتصنيف. فهذا بوس 
١٩٢٩N). وهذا درايبرغ يعنون كتابه بعنوان ا(توحش كما هو في الواقع (١٩٣٨(
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 إلى «البدائي» و«ا(توحش»N مسلماN كما هو٢انظر إشارته في هامش ص 
واضحN بوجود بشر �كن وصفهم بذلك الوصف. صحيح أننا لم نعد نتكلم

 كما كان بعض الكتاب يفعلون من قبلN ر�ا(٩)عن الشعوب «غير الناضجة»
لأن للكلمة معنى مختلفا هذه الأيام عن معناها السابقN كما أننا لا نتكلم عن
الشعوب «الدنيا» أو «ا(نحطة» بنفس السهولة التي كانت تستخدم بها الكلمتان
في السابقN رغـم أن اصـطـلاح «الـعـصـر الحـجـري» مـا يـزال شـائـعـا. لـكـن
الافتراضات التي يرتكز عليها مثل هذا التمييز ما تزال قائمة في نفوسنا
وبكلمات أخرىN ما زلنا متمسك� بهذا التمييز «لأسباب» عاطفيةN بدلا من

«الأسباب» العقلية.

الشخص أو البيئة؟
يطرح في هذا المجالN من أن لآخرN �ييز �اثل جزئيا التمـيـيـز الـذي
يتضمنه الجدل حول «الطبع أو التطبع» و«الوراثة في مقابل البيئة». وهذا
التمييز يوحي به التضاد الذي تنطوي عليه عناوين مثل «دين البدائي�» أو
«عقل الإنسان البدائي» من ناحيةN و«الدين البدائي» أو «العقلية البدائيـة»
أو «العقل البدائي» من ناحية ثانية. فبينما يشير العنوانان الأولان إلى البعد
الاجتماعي بشكل يعني ضمنا وجود أشخاص أو مجتمعات �كن وصـفـهـا
بتلك الصفةN �كن التوقع من العناوين الأخرى أن ينصب التركيز فيها على
Nبالضرورة Nالبعد الثقافي وعلى أ£اط من التفكير أو السلوك بدون ربطها

بأية وحدات اجتماعية معينة.
(أ) لقد أصبح «الإنسان البدائي» شخصية أسطورية تقريبا في التراث
ا(كتوب (عظم اللغات الأوروبيةN وليس في ذلك الجـزء الـذي جـرت الـعـادة
على تسميته بالتراث الأنثروبولوجي ا(كتوب فقط. فقد غدا هذا الإنسان
كا(شجب يعلقون عليه أنواعا كثيرة من الآراء. لكن هذا التنوع في الآراء هو
في الواقع محدود النطاق. ففي رأي متطرفN يوصف «الإنسان الـبـدائـي»

 لأنه ما زال في حالة «النقاء»N ولهذا فهو �ثل كـل أو)١٠(بأنه شخص نبيل
معظم الفضائل التي فقدها أو حرمها من هم أقل حظا منه أي أنهN بكلمات
أخرىN مثل آدم قبل «السقوط» والطرد من الـفـردوس. وهـنـاك رأي أوسـع
انتشاراN يصوره بشكل أقل جاذبيةN فيبدو في تلك الحالة «إنسانا هامشيا»
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بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فهو إنسان لأنه ينطبق عليـه-أو يـشـمـلـه-تـعـريـف
الإنسان. ذكاؤهN أو قدرته العقلية مـحـدودة إن لـم تـكـن «طـفـولـيـة»N وعـا(ـه
ضيق يحد من اتساع تفكيره التجسيدي إلى أبعد الحدود. فهو لا يستطيع
التمييز ب� ما هو شخصي ولا شخصيN ب� الأحياء والجماداتN ب� ما هو
حي وما هو ميت. وهو لا يتمتع بحب الاستطلاعN و يقبلN دون تساؤلN كل
Nلا عقلاني Nغيبي النزعة Nا(وروثات التي تصله من ا(اضي. وهو عبد للعرف
غير �حصN ميال لاستعمال الرموز ا(شـوشـةN لا يـعـبـأ بـغـدهN قـذرN غـيـر
مسؤولN تتلاعب به العواطف والعاداتN عاجز عن التفكير ا(نـطـقـي وعـن
تطوير معاييره الأخلاقية إلا بقدر محدود جدا. إنها لصورة مـحـزنـة حـقـا

حتى بدون أية تفصيلات أخرى.
غير أن علماء الأنثروبولوجيا بشكل عام هذه الأيام يستعملون اصطلاح
«الإنسان البدائي»N بحذر أشد �ا كانوا يبدونه قبل سنوات قليلة. صحيح
Nولكنها توجد أساسا في حقول أخرى Nأن الأوصاف ا(تطرفة لم تختف بعد
Nخاصة تلك التي تفضل الحصول على انطباعات توكيدية شاملة عن ا(اضي
لا على تلك الكتابات ا(تزنة التي أخذ الأنثروبولوجيون يصرون عليها اكثر

فأكثر.
 إننا نجدN حتى لدى الكتاب الذين يبحثون فـي:<(ب) «الثقافة البدائية

«عقل الإنسان البدائي» أو «العقل البدائي» اعـتـرافـا بـأن الإطـار الـثـقـافـي
الذي يعيش فيه هذا الإنسان هو عامل متحكم في هذا العقل أو محدد له.
غير أن هناك اتفاقا عاما في الوقت الحاضرN على عدم وجود اختلافـات
طبيعية في «القدرة العقلية» أو «الذكاء» سببـهـا الاخـتـلافـات الـعـرقـيـةN أو
بالأحرى لم يثبـت وجـود مـثـل تـلـك الاخـتـلافـات. أضـف إلـى ذلـك أن هـذه
القضية ليست بالقضية ا(ستحبة في الكثير من بقاع العالمN وإثارتها معناها
التشكيك في أن كل الناسN باستثناء ا(صاب� بأمراض في الدماغN هم من
هذه الناحية على الأقلN متساوون في القدراتN وأن العوائق الوراثيةN حيثما
وجدتN لا تأخذ هذا الشكل. لقد تساءل الباحثون مرارا حول صحة اختبارات
الذكاء التي تقارن ب� أناس من حضارات مختلفة. وفـي الـوقـت ذاتـه فـإن
النتائج السياسية التي تترتب على وضع الشعوب المختـلـفـة فـي درجـات أو
مستويات مختلفةN وإمكانية استغلال مثل هذه التدريـجـات لخـدمـة بـعـض
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الأهداف السياسيةN غدت اكثر وضوحا وصارت مثار اهتمام عا(ي.
معنى هذا أن «البدائية» ما عاد ينظر إليها عـلـى أنـهـا صـفـة فـرديـة أو
شخصية بنفس الطريقة أو إلى نفس الدرجة التي كان ينظر بهـا إلـيـهـا. و
بدلا من ذلك زاد التركيز على طواعية ا(ادة الإنسانية ومرونتها على حساب
التركيز على التصلب وعلى التفاوت الطبيعي ب� الناس. وهذا ينسجم مع
وجهة النظر التي يتبناها عدد من الكتاب الذين ظهروا في القرن ا(اضـي
وفي قرننا هذاN والتي لا تؤمن بوجود شـيء اسـمـه «الإنـسـان الـبـدائـي» أو
«العقل البدائي»N بل بوجود بشر يعيشون فـي ثـقـافـة «بـدائـيـة» أو مـجـتـمـع
Nبدائي». وفي هذه الحالة تعزى مسؤولية انعدام التقدم إلى غياب الفرص»
لا إلى العجز الطبيعي. فالانعزال مثلا �اثل لغياب الترافد الفكريN وندرة
الاتصال مع الشعوب الأخرىN التي �كن أن تحفز التغيير في مجالي الحياة
المختلفة تعتبر عاملا رئيسا فـي هـذا ا(ـضـمـار. وقـد صـار كـتـاب مـثـل (ر.

: الفصل الأول) يضعون اصطلاح «الـبـدائـي ا(ـعـزول» مـقـابـل١٩٥٦ردفيـلـد 
 أو «الفلاحية» أو الحضرية.Folkالمجتمعات «الشعبية» 

إن الاتجاه الراهن يسير نحو الإقلال من الحديث عن «الإنسان البدائي»
والاستعاضة عن ذلك بالحديث عن المجتمعN أو الثقافةN أو الدينN أو الفن
Nالذي يرتبط بذلك الإنسان. لكن ا(شكلات الكبرى في هذا المجال لم تختف

وكل ما هنالك أنها صيغت بطرق مختلفة قليلا.

تقويم الاختلافات:
لقد شاع في دراسة الأمور الاجتماعية استخدام التقسيمات الـفـكـريـة
كوسيلة لفهم أو تفسير التماثل والتنوعN والمحافظة والتـغـيـر. وتـوضـع هـذه
التقسيمات في العادة في ثنائيات من الأ£اط الأساسيةN وأحيانا في ثلاثيات:
جماعة-مجتمعN جماعة-تجمعN شعبي-حضريN أو ريفي-حضريN أو شعبي-
فلاحي-حضريN تضامن ميكانيكي-تضامن عضويN ديني-دنيويN مـجـتـمـع
ا(كانة-مجتمع التعاقدN عقلاني سلفي-عقلاني غائيN تراثي الاتجاه-داخلي
الاتجاه-متجه إلى الآخر. إن كل هذه التقسيمات تشترك في بعض الخصائص

وتعالج نفس المجموعة من ا(سائل من زوايا مختلفة.
لكن هناك نقطت� منهجيت� تتعلقان بها جميعا. الأولى هي مسألة ما
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إذا كانت هذه التقسيمات مجرد وسائل تعليمية لاستكشاف ا(وقف التجريبي
أو أنها تسميات وصفية تنطبق على بعض جوانب ا(وضوع. والثانية تتعلـق
با(وضوع الذي يبحث في كل حالة: هل نتـعـامـل مـع ظـاهـرة ثـنـائـيـة أم مـع
متصل? إن من الأفضل من الناحية العمليـة وا(ـثـالـيـة أن نـتـعـامـل مـع هـذه
التقسيمات-برغم اختلاف الآراء-باعتبارها تركيبات منطقية أو خياليةN أو
«أ£اطا مثالية» تستخلص من ا(وقف الفعلـي مـن أجـل تـقـصـي الـعـلاقـات
ا(همة داخلهN ولكن بدون وجود ما يقابلها فيه. وقد جرت مؤخرا محاولات

للتوفيق ب� الاتجاه� ولإثبات عدم تعارضهما.
) مثلا بأن هذه الأ£اط ا(ثالية٤٦٦-٤٦١: ١٩٥٧يؤمن كل من فر�ن وونج (

ا(تعارضة تعالج كلها نفس الـظـاهـرة ذات الـبـعـد الـواحـد-ألا وهـي ظـاهـرة
التعقد الاجتماعي-لذلك اختارا كمؤشر ثماني خصائص وضعاها على شكل
«أزواج متعارضة». و(ا وجدا أن من السهل ترتيب ست من تلك الخصائص
حسب مقياس من نوع مقياس غتمن فإنهما استنتجا أن مثل هذه التركيبات
�كن تطبيقها لأغراض تعليمية أو تجريبية عـلـى الـظـواهـر الاجـتـمـاعـيـة.
Nلكنهما وجدا أن الخاصيت� الأخري� لا �كن وضعهما على ذلك ا(قياس)
وليس ذلك با(ستغرب. شد صاغا أولى هـاتـ� الخـاصـيـتـ�N وهـي تـتـعـلـق
بالزواج من خارج القبيلةN من خلال «مقدار المحظورات في زواج المحارم».
بينما كانت الثانية تتعلق باختيار شـريـك الحـيـاةN وفـيـهـا وضـعـا «الجـمـال»
وحده في مقابل «الجمال» مضافا إليه عاملا الخصوبة والقدرة على العمل).

 مدرجة في «ا(لفات الحقلية(١٢) أخذت عشرون «ثقافة»ر(١١)وفي مثال آخ
للعلاقات الإنسانية»N ورتبت حسب معياري «البدائية» و«العصرية» من أجل
تقدير درجة تطورها. وقد استعمل ا(صطلحان ا(عياريان بشكل اعتباطـي
استند على حقيقة أن ثمانية من تلك الثقافات مصنفة في ا(لفات ا(ذكورة
باعتبارها «بدائية»N بينما صنفت الثقافات الاثنتا عشرة الأخرى باعتبارها
«أكثر تقدما». لكن لم تستجب للفئات التصنيفية الاثنت� والسـبـعـ� الـتـي
حاول ا(ؤلفان قياسها حسب هذين ا(عيارين إلا ست عشرة ثقافة استجابة
مقبولة. ومن ب� فئات التصنيف التي استبعدت بسـبـب اسـتـحـالـة تـقـديـر
درجتهاN التوزيع الطبقي الاجـتـمـاعـي والاتـصـالN وهـمـا صـفـتـان تـعـتـبـران
أساسيت� أحيانا في بحوث من هذا الـنـوع. و يـقـول الـكـاتـبـان أيـضـا (روز
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) إنهما لو اختارا مصدرا مختلفا (علوماتهما عن أندونيسيا٤٨١: ١٩٥٨وويلوبي 
لحصلا على «صورة ثقافية مختلفة �ام الاختلاف» لذلك البلـد. وتـهـمـنـا
N«هنا إحدى ملاحظاتهما الختامية لصلتها با(عاني التي تفهم من كلمة «بدائي
Nيقـولان إنـهـمـا N«فبعد أن تنبها إلى اهتمام فر�ن وونج «بالتعقيد ا(تزايد
على العكس من ذلكN «خرجا بانطباع قوي عن محدودية اهتمامات الثقافات

ا(عاصرةN �ا قد يعتبر نوعا من البساطة».
لقد جرت محاولات أخرى عبر السن� لاكتشاف معايير مقبولة (قارنة
وتدريج المجتمعات البشريةN استخدم بعضها-مثل هات� المحاولت�-الطرق
الإحصائيةN بينما اعتمد بعضها الآخر على الانطباعات الشخصيةN واعتمد
غير هذه وتلك على كمية كبيرة من ا(علومات الأولية ا(نتظمة نسبيا. لكـن

» أو عدمٍا(عايير الأساسية تتباين. فمعيار بيتر شمتN وهو وجود «إله عال
وجودهN معيار معروفN وكذلك الحال في التدريجات التطورية ا(ستندة عل
وسائل ا(عيشة. و يندرج معيار التـصـنـيـع أو اسـتـخـدام الآلات تحـت نـفـس
الفئة الواسعة. ور�ا كانت الوسائل الفنية والأدوات ا(اديـةN كـمـا قـيـل مـن

 كذلـك(١٣)قبلN أبسط الظواهر الثقافية قابليـة لأن تـقـاس قـيـاسـا مـوحـدا
 معيارا آخر هو مقدار التركيزN اجتماعيا(١٤))٣١٩-٣١٧: ١٩٥٢اقترح كرويبر (

أو شعائرياN على النواحي الفسيولوجيـة فـي مـقـابـل اضـمـحـلال الاهـتـمـام
الاجتماعي بها في المجتمعات «ا(تمدينة».

قد يكون من ا(فيد أن نستعمل اسما اصطلاحيا مختصرا يلخص عددا
Nمن الصفات التي يصعب أدراجها ضمن فئة اكثر تحديدا: مثل قلة العدد
والاكتفاء الذاتي النسبيN و بساطة الوسائل الفنيةN والتأكيد على الـقـرابـة
Nوغياب الاقتصاد القائـم عـلـى الـنـقـود Nوعلى تشابك العلاقات الشخصية
إلخ. لكن لهذا الأسلوب مضاره التي تفوق تـلـك الـفـائـدة �ـراحـلN خـاصـة

عندما نطلق ذلك الاسم الاصطلاحي على مواقف فعلية.
Nمهما فرعنا قسميه الكبيرين Nإن تصور العالم الإنساني على أساس ثنائي
أمر شائع في ا(كان والزمانN و يتراوح ما ب� نظم صارمـة تـقـسـم الـعـالـم
قسم�N وب� صيغ اكثر مرونة أو طموحا. وحيثما اعتبـر الخـط الـفـاصـل
خطا متغيرا يسمح بتصنيف الثقافات والمجتمعات بطرق مختلـفـة لـغـايـات
مختلفةN أو حيثما سمح بوجود عدد من تلك الخطوط الفاصلةN فإن احتمال
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تعمق الانقسامات بينها يقلN مثلما يقل خطر الاعتقاد بأفكار مسبقة عند
اختلافاتها الجوهرية أو النوعية. إن الإصرار على «الاختلاف النوعي«(انظر

 [كذا]) ب� هذا النمط من المجتمعات وذاك بـاعـتـبـاره١٩٥٣: ١٩٥٦نورثـرب 
اختلافا جوهريا بعيد ا(ـدى يـشـمـل كـل مـنـاحـي الحـيـاةN يـعـنـي اسـتـخـدام
Nوالتقليل من أهمية التشابهات بهدف إبراز الاختلافات Nا(صطلحات ا(عيارية
و يؤدي إلى التطرف في تطبيق ذلك للتـمـيـيـز الـذي اسـتـخـدمـه كـثـيـر مـن

)N ب� التفكير العلمي واللاعلمي١٩٥٠: ج. هـ. رو ١٩٥٠الباحث�N (مثلا: تاكس 
(أو قبل - العلمي). ولقد حذر عدد من الكتاب ضد ا(بالغة في التركيز على

N ر.٢٦١: N١٩٥٢ أ. مكبـيـث ٣٣: ١٩٤٤الانفصام ا(زعـوم (مـثـلا: ف. كـوفـمـن 
) وبينوا أن مثل ذلك الـتـمـيـيـز مـوجـود حـتـى داخـل٥٦٠: ١٩٥٧-١٩٤٩ميـرتـن 

المجتمعات الصناعية الغربيةN وليس فقط بينها مجتمعة وب� غيرها.
إن هناك ميلا عاما للتقليل من خطورة هذه النقطةN وذلك بالتأكيد على
أن وجود صفات «لا عقلانية» في مجتمعات من النمط الغربي أمر يرتكـز
على أدلة كافيةN وأن هذا �ييز يعترف الباحثون سلفا بأنه يعبر عن فارق
في الدرجةN لا عن بدائلN يستبعد بعضها بعضا. ولكن هذه الاختلافات في
الدرجة غالبا ما يقال أنها من الضخامة بحيث تبدو أوجه الشبه معها غير
ذات أهمية لأغراض ا(قارنة. ومع ذلك فإن ا(واد التي عالجها علماء التحليل
النفسي والأطباء النفسانيون مثلا وكذلك ميدان الإ�ان الديـنـي فـي ذاتـه
(�عزل عن تعقيد ذلك الإ�ان وتركيبه ا(نطقي) تشير جميعها بوضوح إلى
أن £ط التفكير «العقلاني» أو «العلمي» يظل مثلا أعلى غير متحققN وهو
أوثق صلة ببعض أصـنـاف الـنـاس (كـالـعـلـمـاء) أو بـعـض مـكـونـات الـثـقـافـة
(كالتكنولوجيا) من غيرها. فالدعاية الإعلانية ا(كثفةN وهي علـى أشـدهـا
في أمريكا الشماليةN �كن أن تفيد من عدد كبيـر مـن الـتـطـورات الـفـنـيـة
والعلمية. لكن عندما نأتي إلى كيفية اقتنـاص الـزبـائـن أو الاحـتـفـاظ بـهـم
N«فإننا نلاحظ تعبيرات شديدة الشبه بتلك التي تطلق على الإنسان «البدائي
إذ يقال مثلا إن الناس �يلون في الـعـادة إلـى الـتـفـكـيـر بـالمحـسـوسـاتN لا

N وإنهم ذوو ذكـاء١٢٣: ١٩٥٠بالمجردات «انظر د. ب. لـوكـس و س. ر. بـرت 
متوسط فقطN وأن الشخص ا(توسط لا يستطيع أن يفهم إلا أربع نقاط أو

): وإن أبسط الطرق وأكثرها مباشرة٤٢خمسا مرة واحدة (نفس ا(صدر: 
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)N وإن اللغة ا(ستعملة يجب أن٨١: ١٩٥٦هي أكثرها قابلية للنجاح (و. ألبغ 
تكون بسيطة إن كان الهدف منها أن تفهمها غالبيـة الـقـراء (لـوكـس وبـرت

)N وان اللغة اللفظية وحـدهـا أصـعـب فـهـمـا وتـذكـرا مـن٬٤٢٦ ٥١-٥٠: ١٩٥٠
N وكذلك ل. دوب٬١٩١ ٬١٠٢ ٣٠: ١٩٥٦الأشياء والصور (ج. رويش و و. كيز 

 مثلا)N وإن الزبائن ا(مكن� لا �كن الوصول إليهم عن٤٤٧-٤٤٥: ١٩٤٩-١٩٤٨
-٤٣: ١٩٥٨طريق ا(نطق وا(ناقشةN بل عن طريق التكرار ا(ستمر (م. مايـر 

) واستثارة الاستجابات العاطفية. كذلك يتمثل التذبذب ب� نقيض�٬٥٧ ٤٤
في الانفصام الراهن ب� «الشرق» و«الغرب» الذي لا يشير في هذا السياق
إلى الانفصام ا(كاني بقدر ما يشير إلى عملية إحلال كل منهما في مكانه
الثقافي أو السياسي. أو الأيديولوجي. وتأكيد كبـلـنـغ ا(ـذهـل بـأنـهـمـا «لـن
يلتقيا» ما تزال أصداؤه تسمع في بعض الجـهـات هـذه الأيـامN خـاصـة فـي
بعض أقسام وسائل الإعلام العامة. لكن يقف ضد هذا الاتجاه اتجاه آخر
يقول إن الاختلافات الثقافية وغيرها أمور ليست ذات بالN وان «الطبيعـة
البشرية هي هي في كل مكان»N برغم الاختلافات السطحية. إن هذه الثنائية
التي تتأرجح ما ب� «استحالة الفهم بطريقة غيبية» وب� «التفاهم الحدسي»
تشبه الاتجاهات التي يعبر عنها الناس بخصوص «الإنسان البدائي» �ـام

الشبه.

النتيجة:
هناك إذن وعي متزايد بأوجه الشبه والصفات ا(شتركة التي �كن أن
نجدها ب� كل البشر وكل المجتمعات البشرية. و يأخذ هذا الوعي أحيانـا
شكل الاعتراف بأن الاختلافات العرقية بـيـنـهـا هـي اخـتـلافـات ثـانـويـة لـو
نظرنا إليها �نظار تاريخ التطور الإنساني الطويل. لكن هناك أيضا ادعاءات
لا تقل عن هذا الوعي قوةN ور�ا فاقته وضوحاN بوجود اختلافات جوهرية.
Nظل رغلز غيتسن يتخذ لنفسه موقفا متطرفا مخالفا Nففي المجال النوعي
حتى وقت متأخر على الأقلN مفاده أن الأجناس البشرية الـرئـيـسـة (الـتـي
يدعوها أنواعا) تطورت بدرجات متفاوتة. و يتمثل هذا ا(وقف في المجال
الاجتماعي والثقافي في أقوال مؤداها أن المجتمعات «البدائية» تختلف عن
المجتمعات ا(عاصرة «ا(تمدينة» بشكل يبلغ من وضوحه أن دراسة إحداها
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لا تؤدي إلى نتائج �س الثانية. و يـتـبـع الـقـائـلـون بـهـذا الـرأيN مـن بـعـض
الوجوهN الخطوات الفكرية التي خطاها الكتاب الأوائل الذين أقاموا نظرياتهم
على الانطباعاتN لا على التحليل التجريبي ا(ـتـمـهـلN لـكـن هـؤلاء الـكـتـاب

ا(بكرين لم يكونوا دائما على ما قد يبدون عليه من التعصب.
) مثلا يقول بحذر: «أعتقد أن من الـسـهـل٢٠٦: ١٩٢٣-١٩١٢هذا مـارت (

علينا أن نبالغ في الفروق الثقافيةN وخاصة في الاستبصار الديني والفهم
بيننا وب� الشعوب الأقل تطورا منا». وذهب إلى حد القول أن الاتصال ب�
الشعوب ذات الطرق الحياتية المختلفة قد يؤدي إلى «توسيع الآفاق» الذي
يقال انه من خصائص ا(دنيةN وذلك �عنى أوسع �ا يفهم من هذا التعبير
أحيانا. أي أنه بكلمات أخرىN تصور أن توسيع الآفاق هذا لا يشمل فقـط
الشعوب اللاكتابية باتصالها بالعالم الغربيN بل يشمل العالم الغربي نفسه.
ورغم أنه قدم (قولته تلك بتحفظات كانت لا مفر منها في أيامهN فإنه عبر
Nعن أمله في أنه «حتى تزداد خبرتنا بـا(ـضـمـون الـثـري لـلـعـقـل الإنـسـانـي
Nويصبح ميلنا إلى توسيع أذواقنـا Nفسوف نتقبل التنوع بروح أكثر تسامحا
كما هي الحال في الفنون الجميـلـةN أعـظـم مـن مـيـلـنـا إلـى تـضـيـيـق أذواق

).١٠: ١٩٢٨-١٩٢٧جيراننا» (مارت 
لكن تقبل التنوعN مثله مثل التجانسN مسألة نسبية بطبيعة الحالN تتفاوت
حسب £ط السلوك أو ا(وضوعN وحسب السياق الاجتماعي أو السياسي.
و�ا له مغزى أن مارت اختار الفنون الجميلة لضرب مثال على هذه النقطة
لأنها غالبا ما تعتبر بعيدة عن القضايا الخلافية با(عنى السياسي. على أن
هذا ليس مجال مناقشة هذا ا(وضوع لأنه لا يهمنا هنا إلا من حيث صلته
برأينا القائل: أن استعمال كلمة «بدائي» كأداة تعليمية أو تسمـيـة وصـفـيـة
يشجع على عدم تقبل التنوع لأنه يفترض أن بعض الاختـلافـات هـي أمـور

مسلم بها ويخفي الأفكار الأولية التي يقوم عليها ذلك الافتراض.
لقد يئس بعض الكتاب من إمكانية إلغاء هذه الكلمة رغم الخلط الذي
يرافقها. لذلك تراهمN بعد أن يبينوا غموضها ومدلولاتها العاطفيـة أو مـا
Nتشجعه من تشويه للحقيقة �ا تحويه من إشارة إلى الفجاجة والبعد الزمني
يعودون إلى القول إنها مع ذلك اندمجت بتفكير الأوروبي� بـحـيـث صـارت

 من ا(قدمـة٦N-٥: ١٩٥٢-١٩٤٠زحزحتها مستحيلة (انظر م. ج. هرسكـوفـتـز 
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-٣٧٦: N١٩٥٥ و ر. ب. إنفرارتي في الكتاب الذي حرره و. ل. توماس ٢٨-٢٥
 من ا(قدمة). ولم يكن ليفي برول٦: ١٩٥٢)N أو أنها لا بديل لها (مكبيث ٣٧٧

) إنهـا٬٢٥ ١: جــ ١٩٣٠) يحبذها �اماN بينـمـا قـال تـايـلـر (١٣: ١٩٢٣نفسـه (
يجب ألا تطلق على صيادي العصر الحجري الذين وجدت مخلفاتـهـم فـي
أبيفيل أو توركي لأن ذلك «قد يفهم منه أنهم كانوا أول من ظهر على الأرض

من البشر أو أنهم على الأقل كانوا مثلهم».
على أن البدائل التي جربت تتعرض كلها للانتـقـاد لـسـبـب أو لآخـرN إذ
يشير بعضها صراحة إلـى الـفـروق الـزمـنـيـة. فـاصـطـلاح «إنـسـان الـعـصـر
الحجري» مثلا ما هو إلا وسيلة لاستثارة اهتمام الناسN وهوN مثل اصطلاح

N اصطلاح مضلل حـيـث(١٥)المجتمعات أو الثقافات «القد�ة» أو «الـبـالـيـة»
Nتكون بعض الشعوب ا(عاصرة هي ا(قصودة. أما اصطلاحات قبل-كتابيـة
أو قبل-زراعيةN أو قبل-صناعية فإنها تعني ضمنا تثبيت المجتمعات ا(وصوفة
بها في مرحلة معينة على أساس تطـوري ثـابـت. بـيـنـمـا يـذكـرنـا اصـطـلاح

» الذي شاع مؤخرا بنوع الاستجـابـة الـتـي تـسـعـى الـوكـالاتExotic«غريـبـة 
N«سـاذجـة» N«السياحية لاستثارتها. وهناك في اصطلاحات مثل «متـأخـرة
«معوقة»N «غير ماهرة»N «متوقفة عن النمو»N «بطيئة النمو»N وحتى «شعوب
تعيش حسب الطبيعة»N دلالات تحقيريةN مثلهـا فـي ذلـك مـثـل الـكـلام عـن
«التطور ا(توقف»N أو عن المجتمعات غير ا(تطورة أو الأقل تطوراN حتى ولو
أطلق الاصطلاحان الأخيران على الأقطار أو على وسائل الإنتاج على وجه
التخصيصN وليس على الظواهر الاجتماعية أو الثقافية. أما اسـتـعـمـالـنـا
لاصطلاح مجتمعات «زراعية» فيدخلنـا فـي مـنـطـقـة مـحـايـدة مـن مـنـاطـق
النقاشN مع بقاء خطر الانزلاق إلى التصنيفات السهلة التي تصنف فـيـهـا
الشعوب حسب التصنيفات الاقتصادية باعتبارها تعيش على «الصـيـد» أو
على «جمع الغذاء»N وما إلـى ذلـك. ورغـم أن اصـطـلاح «لا كـتـابـيـة» (م. ج.

) فيه نواقص واضحة. فإنه يركز الانتباه على أهم٧٥-٧٤: ١٩٤٨هرسكوفتز 
معيار مفرد للفرق ب� ثقافة إنسانية وأخرىN وهو معيار يشير ضمنـا إلـى
وسيلة أخرى للتفريق تقوم على أساس تطور الآلة. ومن مزايا هذا الاصطلاح
أنه اصطلاح مـحـايـد يـشـيـر صـراحـة فـي نـفـس الـوقـت إلـى ا(ـعـيـار الـذي

يستخدمه.
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وقد استخدمت كلمة «بدائية» كمقـابـل أو نـقـيـض لـكـلـمـة «غـربـيـة»N أو
 أو «تاريخية»N أو «مزدهرة»N أو «عصـريـة»N أو(١٦)«متمدينة»N أو «متقـدمـة»

. ورغم المحاولات التي جرت لتحديد معناها باستعمال(١٧)حتى «معاصرة»
طرفي أكثر تنظيما �ا كان متاحا لنا في ا(اضيN إلا أن الكلـمـة مـا تـزال
توحي بالاحتقار أو التقو� السلبي الذي يصعب التخلص منه. ولقد كانت

) لترك الكلمة �اما واستعمال٢٠٢-١٨٧: ١٩٥٥الدعوة التي تقدم بها دوزيير (
كلمات أقل تحيزا دعوة مقنعة جاءت في وقتها. والأسـبـاب الـتـي أعـطـاهـا
لذلك نوعانN فهناك الناحية الأخلاقية التي يتضمنها إطلاق الكلمـة عـلـى
شعوب قد تعتبرها مذلة ومهينة. وهناك أيضا ا(شكلات العملية التي تنشأ
من ردود الفعل عند هذه الشعوب: كالدلالات السياسية التي لا مفر منـهـا
في وضع العالم الراهنN والاعتراضات التي قد تثيرها تلك الشعـوب ضـد
كونها تدرس من قبل علماء الأنثروبولوجياN ذلك العلم الذي يفهمه العـامـة
على أنه يختص بدراسة «البدائي�»-أي الشعوب التي تعتبر عادة «الشعوب

.(١٨)الخاضعة» لسيطرة «الاستعمار»
صحيح أن بعض الأشخاص الـذيـن مـا يـزالـون يـسـتـخـدمـون مـصـطـلـح
«البدائية» يفعلون ذلك بشكل محايد نسبياN ودون دليل على وجود تحـامـل
انفعالي. لكن ذلك لا يخفف من أثر الكلمة علـى الـشـعـوب الـتـي تـدرك مـا
تتصف به الكلمة من انحياز تقو�يN خاصة بتفسيراتها الشائعة أو التهييجية.
فقد أخذت الشعوب التي توصف بالبدائيةN مع ازدياد التعليم وازدياد الوعي
السياسي على الصعيد العا(يN تدرك ما تعنيهN وتدخل هذه ا(عرفة ا(كتسبة
في تقديرها للمجتمعات والثقافات الأخرى. إن الصفات التي تطلقها الشعوب
على بعضها تكتسب ا(عاني من الاستعمال وتكتسب «ا(ذاق» من السياقات

 (أي وطني أو من أهل البلد)nativeالتي ترتبط بها. وقد أصبحت حتى كلمة 
ترتبط في بعض ا(ناطق (كالهند مثلا) بالحكم الاستعماريN وصارت ترفض
باعتبارها تتضمن �ييزا غير مرغوب فيه. ومثل هذه التغيرات في ا(عاني
جزء من عملية معروفة تجري طول الوقت. لكن من الضروريN في مجـال
العلاقات الدولية الحساسةN وفي وقت صارت فيه العلاقات ب� الشعـوب
اكثر انفتاحا وأوسع من ذي قبلN أن نتـذكـر أن الحـاجـة لـلـمـوضـوعـيـة فـي

الأبحاث الاجتماعية هي مسألة عملية وليست مجرد حاجة نظرية.
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والنقطة الثالثة التي أشرنا لها في بداية بحثنا هذا تستحـق الاهـتـمـام
أيضا. فعلماء الاجتماعN ومنهم علماء الأنثروبولوجياN يهتمون بتطور الكتابات
النظرية التي تخص الظواهر الاجتماعية والثقافية بشكل عامN وليس بالأمور
المحلية أو ا(تعلقة �نطقة معينة بـالـذات. والـقـول بـوجـود فـروق جـوهـريـة
�يز هذا «النوع» من المجتمعات أو هذا «النوع» من الشعوب عـن غـيـره لـه
علاقة مباشرة بهذا ا(وضوع لأنه يحدد المجال الذي �كن للتعمـيـمـات أن
تطلق فيه أو �تحنN ويتضمن الـقـول بـعـدم وجـود ظـواهـر تـصـح عـلـى كـل
البشر وتصلح (ثل هذه الدراسة. إن الإنـسـان حـيـوان مـقـوم �ـيـل بـطـبـعـه
لترتيب ما يحب ويفضل وفق معايير أحاديةN لا مـتـعـددة. لـكـن يـخـشـى أن
يؤدي التركيز على الاختلافات البارزة باستعمال التصنيفات الـشـامـلـة (أو
الكلمات الفضفاضة) «كالبدائية» إلى طمس التشابهات التي لا تقل عـنـهـا
أهمية. لقد ساد اتجاهان متناقضان بعض الشيء خلال ما يقرب من عقد
مضى من الزمان. فمن الناحية الأولى هناك التقدم التـكـنـولـوجـي الـهـائـل
الذي رافقه تركيز متنام على العلوم الطبيعية والفيزيائية. وقد أدى الإعجاب
الحالي بالتطورات التي حصلت في هذا ا(ضمار (كالأقمار الصناعية مثلا)
والرغبة في التفوق عليها إلى توسيع الشقة ب� الشعوب القادرة على ا(شاركة
في هذا السباق وب� الشعوب اللاكتابية أو غير الصناعية التي لا �لك إلا
أبسط الوسائل ا(اديةN وليس لديها مصادر اقتصادية كافية. كذلك يشكـو
الكثيرون من اتساع الهوة ب� المختص� وغير المختص� في تلك الشعوب.

لكن هذه الهوة أوسع ما تكون بينهم وب� غيرهم.
ولكن فترة ما بعد الحرب قد شهدت من الناحية الثانيةN تزايد ا(طالبة
بالحرية وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسانN وما إلى ذلك. وكانت الشعوب غير
الأوروبية هي السباقة في هذا المجالN ومنها بعض الشعوب (في إفريقـيـة

مثلا) التي تدعى أحيانا «بدائية».
وهكذا فإن الضغوط الداعية للتمييز ب� الشعوب على أساس ا(هارات
التكنولوجية تواجهها ضغوط أخرى ترفض مثل هذا التميـيـز عـلـى أسـاس
التساوي الجوهري ب� بني البشر. إن الصدام وشيك ولم يبدأ بعدN لكـنـه
صدام سـتـكـون لـه آثـار بـعـيـدة ا(ـدىN ولـن تـنـحـصـر تـلـك الآثـار فـي حـقـل

التكنولوجيا فقط.
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الهوامش

N ص ٥٠-٦٩.Sociologus) يعاد نشر هذا البحث هنا من العدد الأول من المجلد العاشر من مجلة ١(
وقد كان السبب ا(باشر لكتابته الطرق التي استخدم بها عدد من لاب الأنثروبولوجيا في جامعة
Nاستراليا الغربية مفهوم «البدائية» في مقالات لهم وفي مناقشاتـهـم خـلال الحـلـقـات الـدراسـيـة

 في الكـتـابـاتً لذلكN فقد قالـوا انـه مـادام الاصـطـلاح شـائـعـاًوالأسباب التي أعـطـوهـا تـفـسـيـرا
 للاعتراض عليه («الكل يستخدمونه»)N ولا لتحـديـدٍ مقنعٍالأنثروبولوجية وغيرها فليـس مـن داع

معناه («الكل يفهمونه») وقد استخدمه بعضهم كنقيض مطلق (فهوم «ا(ـعـاصـرة» الـذي حـصـروه
بالمجتمعات التي تشبه المجتمعات الأوروبية الغربية: أي أنهم افترضوا أن كل الشعوب «البدائية»

 فيٍهي غير «معاصرة». واستنتج بعض الطلاب من ذلك أن كل التعميمات الخاصة بنمط واحد
 للنمط ا(ناقضN أي المجتمعات «ا(عاصرة» «أوًالمجتمعاتN أي البدائية منهاN لا �كن أن تعني شيئا

الغربية». ولقد كان هناك خـلاف حـول ا(ـكـان الـذي �ـكـن أن تـوضـع المجـتـمـات الآسـيـويـة غـيـر
«القبلية» ضمن هذا التصور. و(ا جاء دور هذه المجتمـعـات كـي نـبـحـث أسـقـطـت عـنـهـا كـل تـلـك
ا(صطلحات. ولكن كان هناكN بوجه عامN اتجاه للتمييز الواضح ب� المجتمـعـات «الـبـدائـيـة» مـن

ناحيةN والمجتمعات «ا(عاصرة» أو الغربية من الناحية الأخرى.
) تتحدث س. لانغر (١٩٤٢-١٩٥٤: ١٢١) عن توقف التطور في مرحلة «ا(راهقة». انظر كذلك أ.٢(

ل. كرويبر (٢٢٤:١٩٥٢) الذي يعقد مقارنة ب� «الثقافة البدائية» وب� لعب الأطفال. بل لقد قيـل
أي[في سياق آخر إن الشعوب «البدائية» يجب عليهاN خلال عملية �دنهاN أن تشخص السلطة 

 قبل وصولها إلى هذا الهـدف.]تنظر إليها نظرتها إلى شخص مع� أو من وجهة نظر شخصيـة
 مثلما يفعل الأطفال في المجتمعات ا(تمدينة قبل أن يبلغوا مرحلة النضج الاجتماعي. انظرً�اما

فراير (٥٠:١٩٥٩)
 لنظام القربى في الولايات ا(تحدة ا(عاصرةزْْنُ) من الأمثلة الكثيرة على ذلك وصف تالكوت بارس٣(

 ما اعتبرت هذه الدراسة دراسة تجريبـيـة ثـابـتـة الأسـسً(بارسنز ١٩٤٩-١٩٥٤: ١٧٧-١٩٦). فكـثـيـرا
للموضوع رغم التحفظات التي يبديها الكاتب.

) أما بالنسبة للنقطة موضع البحث بشكل عامN خاصة فيما يـتـعـلـق بـأول مـن كـتـبـوا عـن هـذه٤(
ا(واضيعN فانظر ملاحظات فيرفي حول «وهم التأمل ا(تبوع بالاستشهاد» (ب.هـ.فيرفي ١٧٤:١٩٥٣).

 ص ٨ حيث يعرف التوحش على أنه «حالـة مـن الارتـبـاكًر.ر. مارت ٧٧:١٩٢٨/١٩٢٧. انظر أيـضـا
الفكري تصحبها ا(تاعب الجسمانية».

) س. لانغر ١٩٥٤/١٩٤٢: هنا وهناك. انظر الإشارات في الفهرسN خاصة ص ٨٣-N٨٤ هويزنغـا٥(
١٩٥٥/١٩٥٠: ٢٥ مثلاN ج. ديوي ١٩٥٠/١٩٢٢ و١٩٥٦/١٩٥٥: ٩-١٠ مثلاN ج. بياجيه ١٩٥٥: ٢٦-N٢٧ وذلك

رت وغيرهما ١٩٤٩-ُلهاء والأطفال الصغار»N هـ.و.هـ.أ. فرانكفُح� يشير الى «لغة ا(توحش� والب
١٩٥١: ١٢ مثلا.

 N١٩٤٦ في ص ٢٤ مثلا: «لا يستطيع ا(توحش إسقاط ذاته على العالم الخارجيْنِسْلِ) يقول هـ. ك٦(
لأنه لم يجد ذاته بعد». ويعتمد كلسنN من أجل دعم نظريته حول تطور «فكرة السببية»N على مواد
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. انظر الهامش رقم N٢١ ص N٢٧١ حيثً شديداًوصفية ثانوية سابقة من النوع الذي ذكرناه اعتمادا
 ١٨٩٧: ٦٨ عن «ا(توحش»: «لا تحتوي لغته على كلمة معناها «�وت» بلْنُتْنِرْيشير إلى ما قاله . ب

».ُلَتْقُعلى كلمة تعني «ي
 ل. ليفي برول ١٩٢٦ و١٩٢٣. ومن ا(فيد أن نقارن قول� فـي هـذا الـكـتـاب الأخـيـرً) انظر مثـلا٧(

 يحجب عنه الرؤية الصحيحـةً ما لنمط مع� من «الفكر البدائي» تحيـزاٍ على تحيز كاتـبٍكمثال
ر «ا(قتبسة ص ٢٣» من أن سكان جنوب افريقيةّلواقع الحال فمن الناحية الأولى نجد شكوى ا(بش

ه مالم يروه (لأنهم «يؤمنون �ا يرون فقط»)N ومن الناحية الثانية نجد تعليقّيرفضون الإ�ان بالل
 لاًا(ؤلف على «البدائي�» (ص ٣١). لا نستطيع تخليص عقولهم مـن الاعـتـقـاد بـأن هـنـاك عـددا

ً أنه كثيراْنُتْسْعْنِفِِنهاية له من الكائنات والأفعال الخفية التي هي بالنسبة لهم حقيقة. ويخبرنا ل
».ًما تعجب من إ�ان زنوج جنوب افريقية العميق بكائنات لم يروها أبدا

 علىً) ل. ليفي برول ١٩٤٩. كان قد أشار قبل ذلك إلى أن التفكير «قبل - منطقي» ليـس وقـفـا٨(
 ليفي بـرول ١٩٣١: ٢٦.ً«البدائي�». انظر مثـلا

. أما في الانكليزية ا(ـعـاصـرةprimitive  في ا(اضي قريبة ا(عنى مـن كـلـمـة rude) كانت كلمـة  ٩(
فتعني «وقح» أو «فظ»N وهما وصفان لنمط من السلوكN وليس للمستوى الحضاري. (ا(ترجم).

 حديث على استعمال كلمة «بدائي» ككلمة تدل على الاحترام.ٍ ١٩٥٩: ١٥ �ثالْونْ) يزودنا ف. إل١٠(
) إ. روز وج. ويلوبي ١٩٥٨: ٤٧٦-٤٩٠. وهناك محاولة أخرى للبحث في «مستويات التطور» ضمن١١(

إطار نشوئي هذه ا(رةN قام بهـا ر. نـارول ١٩٥٦: ٦٨٧-٧١٥.
) انظر بحث إ.شابيرا ١٩٥٣: ٣٥٣-٣٦٢ الخاص بوحدات ا(قارنة. لقد تضمنت «الثقافات» التي١٢(

استخدمها كل من روز وويلوبي (١٩٥٨) في بحثهمـا كـوحـدات مـفـردة كـيـانـات شـديـدة الاخـتـلاف
كالاتحاد السوفييتيN والص�N والهند وأسكيمو حوض نهر الكـوبـرN وقـبـائـل الـبـايـوت الـشـمـالـيـة

.]في أستراليا[وتسمانيا 
 ج. كازينوف (١٩٥٩: ١٠٢-١٢٤) والذي يقول فيه ان بامكانناN منً) انظر التعليق الذي كتبه حديثا١٣(

الناحية الفنية البحتةN أن £يز مرحلت� من مراحل التطور الإنسانيN تشمل الأول الشعوب التي
«تهدف وسائلها الفنية إلى التحصيل ا(باشر والصناعة البسيطة»N بينما يتكلم الكاتب بشكل أقل

 ر. فيرث فيً عن «مجتمعات تظل راكدة في رجعيتها وأخرى تتفتح للتاريخ». انظر أيضاًتحديدا
ً) (١٩٥٦: ١٧٠ مثلاَ وزملائه (١٩٥٦: ١٥-١٦)N وكذلك س.ف. نادلْدْرَجْرِ - بْزْنَكتاب إ. إف

 (١٩٥٤: ٣٠١-٣٠٢).ْنََمْ د. ريسً) انظر أيضا١٤(
 اصطلاحات «قبل - معاصرة» و«تقليدية»ً) انظر م. إلياد (١٩٥٤: هنا وهناك). يستعمل إلياد أيضا١٥(

و«بدائية». وهو يدرج اليابان تحت هذه التسمية الأخيـرةN ويـشـيـر لـهـا (ص ٧٠) بـاعـتـبـارهـا ذات
 ك.إ.بولدنغ (١٩٥٦: ١٢٦ N ٤٩).ًحضارة «غريبة الأطوار». انظر أيضا

» ولكنه في الحقيقة «متقدم» كتبه جادً) هناك وصف لمجتمع خيالي يبدو في الظاهر «بدائيا١٦(
ر (١٩٥٥: «طقس العبور») وفي هذه الحالة تكون ا(نجزات التكنولوجية مخفيةN ولكنها موجودة.َأولف

) رغم أن كلمتي «عصرية» و«معاصرة» هماN بطبيعة الحالN كلمتان نسبيتانN إلا أن من الطريف١٧(
أن نلاحظ تغير ا(عاني التي ارتبطت بهما في بعض السياقات. فكلمة «معاصرة» تعني موجودة في
نفس الوقتN بينما يفهم من كلمة «عصرية» أن الشيء ا(وصوف يأتي بعد ا(عاصر في الزمنN أي
أنه «جديد»N أو «آخر ما توصلنا إليه». لكن هذين ا(عنيـ� فـي سـيـاق بـنـاء الـبـيـوت وبـيـعـهـاN فـي
َأستراليا على الأقلN يتعاكسان. فالبيوت «العصرية» عند أغلب الناس هي الـبـيـوت الـتـي لـم تـ²
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حسب آخر طراز مع ما فيها من بعض التطورات الأخيرةN إذ أنها على العموم أميل إلى ا(اضي.
N أي أنهاN على العمومNًأما البيوت «ا(عاصرة» فتدل على أنها �ثل أكثر طرز البناء الراهنة تقدما

أميل إلى ا(ستقبل.
د ١٩٥٣: ٢٥.ْلِ) انظر ج.ج. ه١٨(
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إعادة النظر في مفهوم
(×)البدائية

فرا^س. ل. ك. هسو

إن كان هناك اصطلاح يرتبط بالأنثروبولوجيا
دائما فهو اصطلاح «البدائية» الذي يستعمل لوصف
معلومات وجدها الأنثروبولوجيون في مختلف بقاع
العالم. فهناك علم بدائيN ودين بدائـيN واقـتـصـاد
بدائيN وعقلية بدائيةN وشعوب بدائيةN ومجتمعات
وثقافات بدائية. وفي قاموس وبستر تعـرف كـلـمـة
Nأو الأصـل Nبدائي» كما يلي: «ما يتعـلـق بـالـبـدايـة»
حتى العصور الأولىN أو ما يتصف بصفات العصور
Nقد� الطراز Nالخ Nالأولى أو ببساطتها أو فجاحتها
كما في تعبير: آلات بدائية». ولا شك أن فكرة التدني
كــانــت هــي مــا دار فـــي ذهـــن إ. ب. تـــايـــلـــرN أول
أنثروبولوجي كبير في العـالـمN عـنـدمـا تحـدث عـن
الـتـطـور الـثـقـافـي ذي ا(ـراحـل الـثـلاث فـي كـتــابــه

) الذي نشـر١٨٨١ (Anthropology«الأنثروبولوجـيـا» 
لأول مرة بعد عشرة أعوام من نشر كتابه «الثقافة

)N وتلك ا(ـراحـل١٨٧١ (Primitive Cultureالبدائـيـة» 
) ا(رحلة الوحشية التي تتميز بالعيش على١هي: (

3

N �وزCurrent Anthropology(×) يعاد نـشـر هـذا الـبـحـث هـنـا مـن 
.١٧٨-N١٦٩ ص N١٧٩ المجلد ١٩٦٤
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) Nا(رحلة٢النباتات والحيوانات البرية واستعمال آلات العصـر الحـجـري (
البربرية التي تتميز بظهور الزراعة والآلات ا(عدنية ونوع من الحياة الجماعية

) Nا(رحلة «ا(تمدينة» التي بدأت عنـدمـا اكـتـشـف٣في القرى والحـواضـر (
).١٨-١: ١٨٨١الإنسان فن الكتابة (تايلر 

لكن ر�ا كان التعريف الذي قدمه ألكـسـانـدر غـولـدنـوايـزر لاصـطـلاح
)١١٨-١١٧: ١٩٢٢ (Early Civilization«البدائية» في كتابه «ا(دنـيـة الـقـد�ـة» 

Nوالعزلة Nأوجز التعريفات وأوضحها. فهو من ناحية يربط «البدائية» بالصغر
إلخN و يستعمل الكلمةN من الناحية الثانيةN بشـكـل يـسـاويـهـا مـن دون شـك
بفكرة التدني. يقول غولدنوايزر في كتاب لاحق هو «الأنثروبولوجيا: مدخل

Anthropology: An Introduction to Primitive Cultureإلـى الـثـقـافـة الـبـدائـيـة» 

) ما يلي:١٩٣٧(
Nلا يفكرون بثقافتهم أو يحللونها Nوالبدائيون بشكل خاص Nالناس عموما»
بل يعيشونهاN ولا يخطر ببالهم مطلقا أن يركبوا ما يعيشون أو يبسطوه إلى

أبسط أشكالهN إن جاز التعبير».
ويقول: «إن من ا(ظاهر ا(ؤسفة للحدود السـيـكـولـوجـيـة الـتـي عـجـزت
ا(دنية الغربية عن تخطيها في محاولتها أن تنتشرN فشلها الذريع في ترك

).٬٤٩٠ ٤٧: ١٩٣٧البدائي� وشأنهمN وعجزها عن رفعهم إلى مستواها». (
لقد ظل الإيحاء بالتدني وغير ذلك من الصعوبات مصدر قلق للـكـثـيـر
من العلمـاء مـنـذ وقـت طـويـل. ولـذلـك جـرت مـحـاولات لـلإصـلاح اتـخـذت
مسارين: فمن الناحية الأولى اقترح بعض العلماء استخدام أنواع أخرى من
التقسيم لتحل محل التقسيم الذي يضع البدائية مقابل التمدين. ومن هذه

) لاصطلاح الثقافة الأصيلة في مقابـل١٩٢٥الاقتراحات استخدام سابير (
) لاصطلاح الثقافة الشعبية في مقابل١٩٤١الثقافة الزائفةN واقتراح ردفيلد (

الثقافة الحضرية.
أما هرسكوفتز فقد اقترح بصراحة إحلال مصطلح «اللاكتابية» محـل
«البدائية»N وكان بذلك أول من عبر عن هذه الحاجة تعبيرا بليغا. فبعد أن
أوضح أن كل من ندعوهم بدائي� أو متوحش� أكثر تـنـوعـا فـي صـفـاتـهـم

الثقافية من تنوع الجماعات التي ندعوها «متمدينة» قال:
«لا تعني كلمتا «بدائي» و«متوحش» في الكتابات الأنثروبولوجية «والكتاب
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الإنكليز لا يكادون يستعملون ثانيتهما إلا كمرادف للأولى» ما تعنـيـانـه فـي
كتابات كاتب كتوينبي أو غيرها من الكتابات غير الأنثروبولوجية. أما كلمة
«بربري» فإن غالبية الأنثروبولوجي� لا يستخدمونها إطلاقا. ولا يستخدم
الأنثروبولوجيون كلمتي «بدائي» و«متوحش» إلا للدلالة على الشعوب الـتـي
تقع خارج مجرى الثقافة الأوروبية الأمريكيةN وهي الشـعـوب الـتـي لـيـسـت
لديها لغات مكتوبة. وقد كان الأمل أن تفقد الكلمةN بتكرار هذا ا(عنىN كل
معانيها الأخرىN وأن تتوقف عن الإيحاء بالبساطة أو السذاجةN أو عن أن
تستعمل ككلمة عامة تصف مدنيات تختلف عن بعضها اختلاف رعاة الرنة
السايبيري� عن رعايا إمبراطورية لواندا على نهر الكونغـوN الـلـهـم إلا فـي

(×)).٧٥: ١٩٥٨حالة غياب الكتابة فقط» (

ثم �ضي هرسكوفتز إلى اقتراح استعمال كلمة «لاكـتـابـي» بـدل كـلـمـة
«بدائي» لأن الكلمة الأولى «لا لون لهاN وتعني ما تقول بدون غموضN وتنطبق
على ا(علومات التي تريد أن تحددهاN وهي لهذا أفضل الكلمات التي بحثناها»

). لكن هناك من الباحث� من يصرون على استخدام الكلمةN إ£ا٧٥: ١٩٤٨(
) إسهاما عـظـيـمـا فـي هـذا١٩٥٣بقدر أكـبـر مـن الـدقـةN وقـد أسـهـم رادن (

) اكثر �ا فعل غيـره لإيـجـاد مـا١٩٦٣المجالN بينما فعل ستـانـلـي دا�ـنـد (
يسميه «تعريفا إيجابيا» لاصطلاح «البدائية» يقول: «كل الشعوب البدائيـة
هامشية بالنسبة لمجرى التاريخ ا(عاصرN وذلك بسبب «أمور عرضية» تتعلق
با(وطن بالدرجة الأولى. وبهذا ا(عـنـى �ـكـن رؤيـة الـبـدائـيـ� ا(ـعـاصـريـن

).٧٩: ١٩٦٣باعتبارهم أجدادنا ا(عاصرين السابق� على ا(دنية. (دا�ند 
ثم �ضي دا�ند إلى تعداد عشر سمات للبدائيةN بدءا مـن «الـقـاعـدة
الاقتصادية الجماعية»N وانتهاء بدور «الدراما الشعائرية» باعتبارها «وسيلة
مفهومة ثقافيا للتعبير الجماعي أو الفردي في الفترات الحرجة مـن دورة
الحياة الاجتماعية أو الشخصية..» والهدف الـنـهـائـي مـن تـعـريـف دا�ـنـد
الجديد هذا ر�ا يتب� من السمة العاشرةN وهي: «إن كان تحقـيـق الـذات
وإظهار الشخصية الإنسانية ضمن خلفية اجتماعية وطبيعيةN وفوق الطبيعية
(تعلو على الذات) مقياسا يصح دائما لتقو� الثقافةN فإن المجتمعات البدائية

N فليس من ب� مراجع الكاتب كتاب لهرسكوفتز بتاريخ١٩٤٨(×) أغلب الظن أن ا(قصود هنا سنة 
N وسيكرر الكاتب الخطأ فيما بعد. (ا(ترجم).١٩٥٨
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متفوقة علينا»N ومن قوله: «إننا لا نستطيع التخلي عن البدائيةN ولن نتخطاها
).٬١١١ ١٠٣: ١٩٦٣إلا بتركها تنمو داخلنا» (دا�ند 

وقبل سنوات قليلة أعلن صول تاكس الحرب ضد استـعـمـال مـصـطـلـح
)N وأيدته في ذلك «مذكرة حول استعـمـال مـصـطـلـح٤٤١: ١٩٦٠«البدائيـة» (

) بينـت٤٤٥-٤٤١: ١٩٦٠البدائية» كتبتها مساعدته في البحـث لـوس مـدنـك (
الكيفية التي استخدمت بها الكلمة من قبل العديد من الباحث�N أغلبهم من
الأنثروبولوجي�. وقد عكست الاستجابات ا(تحمسة الكثيرة لهذين البحث�
ما أشرنا إليه من انقسام في الـرأي فـي عـالـم مـهـنـتـنـا هـذه الأيـام (انـظـر

 على٬٢٠٦ و ٣٩٧-N٣٩٦ ص Current Anthropologyالمجلدين الثاني والثالث من 
التوالي). فمن الكتابN ومنهم صول تاكسN من يعترض على الاستمرار في
استخدام الكلمـة إلا «لـلإشـارة إلـى الـبـشـر الـذيـن انـقـرضـوا مـنـذ الـعـصـر

N بينما تفضل الغالبية فيما يبدو إعادة تعريف الكلمـة أو(×)البليستوسيني»
الاستعاضة عنها �صطلح مثل «أولية» أو «هامشية» أو «إنثولوجية» أو حتى
«أنثروبولوجية». والفرضية التي يقوم عليها البحث الراهن هي أن قـسـمـة
الشعوب والحضارات إلى نوع�N مهما كانت الأقنعة التي تـتـخـفـى وراءهـا
هذه القسمةN تثير مصاعب كبرىN وأن قسمتها إلى بدائية ومتمدينة بشكل
خاص مليئة بالمحاذير السيكولوجية والعلمية التي يصعب تجـنـبـهـا بـإعـادة
Nمهما كان إيجابيا. أما دعوة دا�ند لنا لأن لا نتخلى عن البدائية Nالتعريف
بل أن نتركها «تنمو داخلنا»N فإنها من قبيل التخلي عن العلم والدخول في
ميدان العطف والإحسانN لأن القضية ليست قضية عكس ا(وازين (بالتأكيد
على أن البدائي� «متفوقون» علينا)N ولا هي السماح للبدائية بالبقاء داخلنا

أو التمني بترعرعها فينا.
)١٩٦٠تقدم لنا «مذكرة» لوس مدنك «حول استعمال مصطلح البدائية» (

التي أشرنا لها من قبل استعراضا �تازا للطريقة «الغامضـة ا(ـتـضـاربـة»
التي تستعمل بها كلمة «بدائية». وقد قمت أنا ونانسي شمدتN مساعدتي
في البحثN بتفحص ثلاث� كتابا نشرت خـلال الـسـنـوات الـعـشـر الأخـيـرة

) وليفـي١٩٥٢) وكرويبـر (١٩٥١) وإفتز-برجرد (١٩٤٩(باستثناء كتـب مـردك (
) للتحقق من مدى شيوع هذا الوضع في الكتب الأنثروبولوجيـة ذات١٩٥٢(

(×) هو العصر الحديث الأقرب في الجيولوجيا. (ا(ترجم).



49

إعادة النظر في مفهوم البدائية

الصـبـغـة الـعـامـةN خـاصـة فـي الـكـتـب ا(ـدرسـيـة الـتـي تـقـدم مـدخـلا لـعـلـم
الأنثروبولوجيا. و يلخص الجدول التالي نتائج البحث. استعمال مصـطـلـح
(البدائية) في الكتب الأنثروبولوجية (ا(كتوبة بالإنكليزية عدا الكتب الخاصة

. تفسير الجدول:١٩٦٣ و ١٩٥٣بالأنثروبولوجيا الطبيعية) ا(نشورة ب� عامي 
عندما يكون تحت كلمة «البدائية» خط يكون ا(ؤلف هو الذي استخدمهـا.
وعندما لا يكون تحتهـا خـط يـكـون قـد اسـتـخـدمـهـا إشـارة لـلـكـيـفـيـة الـتـي
استخدمها بها غيره. ومعظم التعريفات التي تلي كلمة «البدائيـة» هـي مـن
صياغتناN أو هي مستقاة من السياق العام حيث تظهر. وليست التعريفات
من صياغة الكتاب الأصلي� إلا عندما تكون مضمنة ب� علامات اقتباس.
N«وتدل أرقام الصفحات على الصفحات التي يوجد فيها معنى كلمة «البدائية
وهي لا تنطبق في كل الحالات على الصفحات التي تظهر بها الكلمة نفسها.
وليست هناك علاقة ب� عدد الصفحات الـتـي تـتـبـع صـنـفـا مـعـيـنـا وعـدد
ا(رات التي تظهر بها كلمة «البدائية» في م� الكتاب. والكلمة التي يستخدمها
ا(ؤلف اكثر من غيرها أو يفضل استعمالها يشار إليها بنجمـة ×. وعـنـدمـا

يكون استخدام كلمة «البدائية» نادراN فإننا نشير إلى ذلك.
(×))١٩٥٩بيلز وهويحر (

× الشعوب اللاكتابية:
هي تلك التي يدرسها الإنثولوجيونN والتي كانت تدعى بدائية في السابق

)٢.(
).٢ التقو�ات السنوية عند (البدائيون:

الثقافة البدائية:
).١٦-١٥)N إشارة إلى كتابات تايلر (٢ما يدرسه الإنثولوجيون (

الفن البدائي:
).٥٩٩-٥٩٨الأشكال الفنية عند اللاكتابي� (

)١٩٦٣بوهانن (
٬٢٨٤N ٬٥١ ١١ (الشعبN عامة الناس) (Folk× يستخدم في الأغلب كلمة 

٢٦٣(
الشعوب البدائية:

(×) أسماء الكتاب مرتبة أبجديا بالإنكليزية (ا(ترجم)
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 وما بعدها)N تلك التي٤٢هي تلك التي ترجم الكتاب ا(قدس إلى لغاتها (
يدرس الأنثروبولوجيون نظمها السياسيةN إشارة إلى مقارنات ليـفـي بـرول

).٣٢٢-٣٢١ب� العقليات (
المجتمع البدائي:

إشارة إلى نظرية لووي حول الجماعات التي لا تجمعهـا صـلـة الـقـربـى
).٣١٩)N إشارة إلى نظرية تايلر في السحر (١٤٨-١٤٧(

الاقتصاد البدائي:
).٢٣٣تحليلات اقتصادية قام بها أنثروبولوجيون (

الحرب «البدائية»:
).٣٠٥يقوم بها محاربون متنازعونN لا المجتمعات برمتها (

الثقافة البدائية:
في معرض الحديث عن أعمال تايلر وغيره من أوائل الأنثروبولوجـيـ�

)٣١١.(
الإنسان البدائي:

).٣٢١إشارة إلى أعمال ليفي برول وغيره حول العقلية (
الديانة البدائية:

animatismNيرفض الكاتـب الـدراسـة الـتـقـلـيـديـة (ـذاهـب حـيـويـة ا(ـادة 
 وما بعدها).٣١٣ (Ntotemism والطوطمية fetishismوالفتشية 
)١٩٦٢كون (

الثقافة البدائية:
ثقافة البشر قبل العصور الحديثة (يظهر التعبير في العنوانN والتعريف

مستمد من السياقN وليس هناك صفحة بعينها �كن أن نشير إليها).
).١ بسطاءN غير متمدين� (بدائيو (هذه الأيام):

الفنون البدائية:
 وما بعدها).٩٣مهارات الشعوب البدائية ا(عاصرة (

× المجتمع البدائي:
قليل العددN صغير ا(وطنN علاقاته الاجتماعية محدودة: لديه وسائـل
فنية بسيطةN والوظائف الاجتماعية قليلة التخصصN يغلب ألا يكون لديـه

) هذه ا(عايير مستخدمة في معظم صفحات الكتاب. الاهتمام٨تراث مكتوب (



51

إعادة النظر في مفهوم البدائية

)N نظـرات١٨-١٥)N طريقة دراستـه (١٠-٨الانثروبولوجي بالمجتمع الـبـدائـي (
).٩٠ وما بعدها): ودراسة الدين فيه (٢٥الفلاسفة حوله (

× الشعوب البدائية:
 وما بعدها)٤٨N)N دور عالم الإثنولوجيا في دراستها (٣٩ا(ؤسسات عندها (

).٥٥الدراسة الوظيفية لها (
مواضيع دراسيـةالعلم البدائيS الفن البدائيS التكنولوجيا البـدائـيـة: 

)١٤متخصصة ضمن علم الأنثروبولوجيا (
)٢٩ إشارة إلى نظريات باكوفن (العائلة البدائية:

).٣٥ لا علاقة لها بالعقلية (ا�ؤسسات البدائية:
المجتمع البدائي:

 وما بعدها). الإنسان٥١ما أسهم به دركها� في النظريات الخاصة به (
 وما بعدها).٦٥البدائي: تأملات حوله (

اللغات البدائية:
).٨٠-٧٩حاجة الأنثروبولوجي� لتعلمها (

)١٩٥٦فيرث (
× يستخدم ا(صطلح استخداما واسعا على النحو التالي:

البدائيون:
أولئك الذين يحتفظون بالطرق القبلية في الحياةN يتميزون عن الفلاح�

).٣٩وعن الذين يعيشون في مجتمعات بسيطةN وعن القبائل ا(توحشة (
الجماعات البدائية:

)٧١Nلديها آلات مادية بسيطة نسبياN لكنها لا تشكل تنظيما صناعـيـا (
)N لا تشكل جزءا من٧٢ليس هناك اتصال متبادل على نطاق واسع بينهـا (

).٧٢السوق العا(ية (
الاقتصاد البدائي:

دراسة التكنولوجيا والفنون والحرف وا(بادn الأساسـيـة الـتـي تـتـحـكـم
).٧٢بعمل وثروة (المجتمعات الوطنية) (

الجماعة البدائية:
).�٧٣يزة عن النشاط الفردي المحض (

التبادل البدائي:
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).٨٠(ما يعادل الشراء والبيع بدون الاعتماد على الأسعار) (
نظام التوزيع البدائي:

).٨١يكافئ الفوائد الاجتماعية الناتجة عن ا(شاركة في الإنتاج (
النقود البدائية:

).٩٢أشياء غير القطع النقدية لها قيمة محددةN وتستعمل للتبادل (
تستعمل للدلالـةالمجتمع البدائيS الثقافة البدائيةS القبيلة البـدائـيـة: 

).٬٤٧ ٬٩٧ ٩٣على البدائي� (
).١٣٢ تنظمه العادة (السلوك البدائي:
القانون البدائي:

قواعد يتوقع أن تطاعN ويحافظ عليها عـادة بـوسـائـل تـضـمـن الـطـاعـة
)١٣٧.(

التفكير البدائي:
).١٥٢في سياق الحديث عن نظرية ليفي برول (

الحياة البدائية:
).١٧٤إشارة إلى دور الأحلام في حياة البدائي� (

الديانة البدائية:
)١٩٦١). (غليسن ١٨٥-١٨٢ وما بعدها)N طقوسها (١٧١معتقداتها (

لا يستعمل الاصطلاح: الفروق ب� اللغات ا(كتوبة وغيـر ا(ـكـتـوبـةN مـع
ذكر اسم اللغة ا(شار إليها صراحة.

)١٩٥٩غولد شمدت (
× البدائيون:

)٢٢٤N-٢٢٣)N تعبير نسبي غـيـر مـطـلـق (٢٢٤-٢٢٣في مقابل العـصـريـ� (
)N أساليب لغوية أخرى للتعـبـيـر عـنـه٢٢٤استعمالات الأنثروبولـوجـيـ� لـه (

).٤٣) إشارة إلى النظريات التاريخية (٢٢٤-٢٢٣(
).٢٢٣ إشارة إلى كتابات رادن (الإنسان البدائي:

البدائيون:
)N إشارة إلى أعمال هرسكوفـتـز١٥٣وسائل التحكم الاجتماعي بينـهـم (

)٢٢٣.(
).٣٩ إشارة إلى أعمال بواس (الثقافات البدائية:
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).٢٠٨.. في معرض الحديث عن معايير ستورد (نظم الدولة البدائية
البدائيون الأحياء:

).١٥٣)N التطور (٤٣إشارة إلى جمع ا(علومات (
ا�ستوى البدائي للنظم الاجتماعية:

).١٥٧-١٥٥مقارنة مع النظم ا(تمدنة (
الظروف البدائية: للأشكال الاجتماعية.

)١٩٦٠غولد شمدت (
[نشير فيما يلي إلى ا(قالات التي كتبها غولد شمدت نفسه]

× البدائية:
في مقابل «الحديثة»N كل الشعوب خارج نطاق ا(دنـيـة الـغـربـيـةN كـلـمـة

).٦٦٥-٦٦٤نسبية غير مطلقةN اصطلاح (قبل - كتابية) لا يفي بالغرض (
البدائيون:

هم أولئك الذين تشبه تكنولوجيتهمN في جوهرهاN تكنولوجية فتـرة مـا
).٬١٢٥ ١٢٣-١٢٢قبل التاريخ (

)١٧٢ في مقابل «متمدنة» (بدائية:
المجتمع البدائي:

)N طرق تربـيـة٬٢٧٥ ٢٦٨)N علاقات الـولاء فـيـه (١٧٣توزيع العـمـل فـيـه (
)١٧٧الأطفال فيه (
البدائيون:

)N عشائرهـم٬٤١٩ ٢٧٥)N توزيعهم ا(كاني (٢٢٣أ£اط السكني عندهـم (
)N الحكومة امتـداد٣١٧)N العلاقات القائمة على ا(كانة بـيـنـهـم (٬٢٧٧ ٢٢٥(

 وما بعدها)N القواعد الأخلاقيةN٤٧٥ وما بعدها)N الدين (٢٢٦لصلة القرابة (
).٥٤٥ وما بعدها)N ا(لكية الشخصية (٥٢٩(

).٬٢٨٠ ٬٢٧٩ ٢٧٧ لتطور العائلة (ا�ستوى البدائي:
القبائل البدائية:

 وما بعدها).٥٤٤)N الأخلاق ا(قارنة فيها (٣٦٨انعدام الحكومة فيها (
 وما بعدها).٤٧٦ طقوسه الدينية (الإنسان البدائي:

الفن البدائي:
).٥٨٦في مقابل الفن الأوروبي (
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)١٩٥٤هوكس (
بدائية:

)N لا يستعمل الاصطلاح إلا (اما لأن الكتاب٬١٠٣ ١٧في مقابل متمدنة (
تاريخيN يستعمل عادة أسماء بعينها.

)١٩٥٥هر سكوفتز (
× اللاكتابية:

اصطلاح يستعمل في كل أجزاء الكتاب بدون تعريف كبديل لاصطلاح
).٬٣٦٨ ٬٣٦٧ ٬٥٢٢ ٬٣٦٣ ١٢٣البدائية (

الثقافة البدائية:
):٥٢١)N في مقابل الثقافة الشعبية (٣٥٩-٣٥٨في مقابل الثقافة ا(تمدنة (

)N مشكلة تعريف٣٦٠)N مرادف للتوحش والبربرية (٤٣٥مرادف (فهوم القدم (
).٣٦٣)N رفض ا(صطلح (٣٦٢-٣٦٠ا(صطلح (

البدائيون:
)N أولئك الذين يدرسهم علماء الأنثروبولوجيا٣٦٠البسطاء (

)٣٦٩-٣٦٨.(
المجتمع البدائي:

).٤٦٥-٤٦٤في معرض الحديث عن حقل الثقافة (
الإنسان البدائي:

)N في معرض الحديث عن نظريات٣٥٩-٣٥٨مرادف للأسلاف ا(عاصرين (
-٤٣٤ وما بعدها)N إشارة إلى أعمـال تـايـلـر ومـورغـن (٤٤٨التغير الثـقـافـي (

٤٣٦.(
)١٩٥٨هل (

).٤ لا يستعمل اصطلاح «البدائية» يشير إلى الجماعات الكلامية (
)١٩٥٨هوكت (

) والسـكـان٤لا يستعـمـل الاصـطـلاح: إشـارات مـتـنـاثـرة لـلـمـتـوحـشـ� (
).٬٤٧٩ ٨الأصلي� أو العصور الأصلية (

)١٩٦٠هيبل (
× البدائية:

)N يستخدم الاصطلاح في كل٦٥٧قبل كتابية أو لا كتابية (تعريفها. ص 
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أجزاء الكتاب وفي مختلف السياقات.
الإنسان البدائي:

)٣٣٦N-  ٣٣٤)N العلاقات بـ� الـزوجـ� عـنـده (٢٠٢استعمالـه لـلـكـهـوف (
 وما بعدها).٥٢٦)N ديانته (٥١٢أسلحته (

البدائيون:
)N الزواج عندهم٢٠٢)N الفخاخ التي يستعملونها (١٨٥طرق الصيد عندهم (

 وما بعدها)N الـطـلاق٣٥٧ وما بعدها)N مصطلحات القـربـى عـنـدهـم (٣٠١(
).٣٢٥ وما بعدها)N تعدد الزوجات عندهم (٣١٤عندهم (

الشعوب البدائية:
)٢١٧N)N آلاتهم الحجرية (٢٠٦)N بيوتهم (١٩٦الحيوانات الأليفة عندهم (

)٣٥٧N)N ا(كانة الاجتماعـيـة عـنـدهـم (٥٩٠تأثير الاتصال الثقـافـي عـلـيـهـم (
).٤٤٥ملكية القطعان عندهم (
).٢٠١ إشارة إلى نظريات مورغن (الشيوعية البدائية:

الفن البدائي:
 وما بعدها).٢٥٣هو فن الشعوب البدائية ولا يعني الفن غير الناضج (

المجتمع البدائي:
٤١٥)N طبقاته (٤٠٢ وما بعدها)N جماعات النساء فيه (٣٠١الزواج فيه (

 وما بعدها).٤٢٥وما بعدها)N العبودية فيه (
العالم البدائي:

).٤٦٠)N الإرث فيه (٣٩٢-٣٩١دور ا(سن� فيه (
القانون البدائي:

 وما بعدها).٤٧١)N نظمه (٤٦٩-٤٦٨في مقابل القانون الأوروبي (
).٥١٢-٥١١ العمليات التكتيكية فيها (الحرب البدائية:

).٥٣٩الأساطير البدائية: نواتها الثابتة (
)١٩٥٩هونغمان (

).٢٥يستعمل أكثر ما يستعمل كلمة «ثقافة» بدون نعوت (
الأجداد البدائيون:

).٢٣إشارة إلى ما كان يشغل بال أوائل الأنثروبولوجي� (
ا�رحلة البدائية من الوجود البشري:
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).٢٤إشارة إلى زيف مثل هذه التسميات (
الثقافات البدائية:

N وما٢٣طرق الحياة ا(نعزلة هي التي يبحثها الأنثروبـولـوجـيـون عـادة (
بعدها).

).٦٧٩ كما عند ليفي برول (البدائيون:
)١٩٦٣هونغمان (
× «صغير»

).٬٢٠٢ ٬٩٤ ٬٢٨ ٢٥[أو «قليل»]: تعبير يتكرر في كل أجزاء الكتاب (
البدائيون:

)٢١إشارة إلى إهمال الكتاب لهذا الاصطلاح في هذه الأيام)(
)١٩٥٨كيسنغ (

 تتميز عن ا(دنيةN وليست بقايا مـنالبدائيةS × اللاكتابيةS × الأبسـط:
).٤٦-٤٥عصر سابق (

المجتمعات البدائية:
معظمها الآن مجتمعات زراعية أو هي في طريقها إلى أن تصبح كذلك

 وما بعدها)N إشارة إلى الـوحـدة١٣٩)N إشارة إلى النظريات النشوئـيـة (٤٦(
)N إشارة إلى ا(ذهب١٤٢-١٤١النفسية لبني البشر وطريقة البحث ا(قارن (

)N تنظيم١٥٣)N إشارة إلى أعمال دركها� (١٤٦التاريخي وإلى حقل الثقافة (
 وما بعدها).٢٤٧دورة الحياة فيها (

القانون البدائي:
 وما بعدها).٣٢٥إشارة إلى النظريات الدينية (

).٣٣٢ إشارة إلى فريزز (العلم البدائي:
).٣٤٨ اختلافها عن الفنون ا(تمدينة (الفنون البدائية:

)١٩٥٢كرويبر (
لا يرد اصطلاح «البدائية» كثيراN ولا يظهر في عناوين مقالات الكتاب

الخمس� إلا مرة واحدة. ومعظم ا(قالات ذات صبغة نظرية عامة.
الثقافة البدائية:

١٩)N إشارة إلى أعمال تايلر وغيره (٬٤٩ ٤٧في مقابل الثقافة الأوروبية (
 Nإشارة إلى أعمال روها� وفرويد (١٤٤وما بعدها N(٬٣٠٤ ٣٠٣ وما بعدها.(
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البدائيون:
١٦٩N وما بعدها)N إشارة إلى نظريات مورغن (٢١٩في مقابل ا(تمدين� (

 وما بعدها).٣٦٠) الأمراض العصبية التي تصيبهم (١٧٠
الحياة البدائية:

 وما بعدها).٢١٩التنظيم الاجتماعي للشعوب البسيطة (
الثقافة الشعبية:

).٣١٠يستعمل هذا التعبير أحيانا كمرادف للبدائي� (
الإنسان البدائي:

). (ليفـي٬٢٢٤ ٢١٩الشعوب الأقل �دنا ذات علاقات القـربـى ا(ـهـمـة (
١٩٥٢(

 وما بعدها٦N (المجتمع أو النظام الاجتماعي× يستعمل عادة مصطلح 
١٨ Nمقارنة بـ� المجـتـمـعـات الـصـنـاعـيـة ١١١ وما بعـدهـا Nوغيـر وما بعدها

 وما٬٣٠٢ ١٣١)N مقارنة ب� المجتمعات التقليدية والحديثة (٩٧ (الصناعية
 والمجتمعات الحديثةاللاكتابيـةبعدها)N مقارنة ب� المجتمعات «البدائيـة» 

)N مقارنة ب� المجتمعات «البسيطة»١٣٢)N نظام اجتماعي مكتف بذاته (١٣٢(
).١٦٦والحديثة (

).٣٧٦ إشارة إلى طبيعته قبل - العقلية (المجتمع «البدائي»:
)١٩٥٥لن� (

× يستعمل عادة مصطلح الثقافة متبوعا باسم ا(كان (الثقافة الإفريقية)
). اللغات البدائية: اللغات غير٤٣٨) أو ا(هنة (ثقافة صناعة الألبان) (٤٣١(

).٩ا(كتوبة (
الثقافات البدائية:

).٤١إشارة إلى نظريات التطور ا(توقف (
النساء البدائيات:

).٧١اللواتي �لكن ثقافات بسيطةN كنساء العصر الحجري (
«البدائيون» الحديثون:

).٨٤هم الذين �لكون ثقافة بسيطةN خاصة آلات بسيطة (
).١٧٤ إشارة إلى العصر الحجري الحديث (^ط الحياة البدائي:

ا�ناطق البدائية:
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).١٨٣تلك التي يسكنها البسطاءN خاصة في سياق الكلام عن بولينيسيا (
الجماعة البدائية:

القبائل البسيطةN خاصة في سيـاق الإشـارة إلـى الـتـأثـيـر الـهـنـدي فـي
).١٨٧جنوب غرب آسيا (

الفن البدائي:
).٤٣٨تعبير غير دقيق عندما يطلق على النحت الإفريقي (

).٥٩٣ إنسان ما قبل التاريخ (الإنسان البدائي:
)١٩٥٣ميد وكالس (

 وما بعدها من مادة ا(قدمة).١٧): ا(توحشونN اللاكتابيون (١٩٥٣ميد (
 وما بعدها من مادة ا(قدمة).١٩ ا(توحشون (الشعوب البدائية:

)١٩٥٣نكلس كالس (
 وما بعدها من مادة ا(قدمة).٢٤الشعوب غير ا(عروفة (

).١٥-١٤: البرابرة: في مقابل ا(دنية ()١٨٨٤إنغلز (
 هي تلك التي �ارس عادة الكوفادالشعوب البدائية:): ١٩١٩ت. رايك (

[وهي عادة �ارسها بعض القبائل «البدائية» يرقد فيها الأب في الـسـريـر
).٢٦كما لو أنه سيلد طفلا بينما تكون زوجته في حالة المخاض] (

: يتميزان بالتجانسوالمجتمع البدائي الثقافة البدائية): ١٩٠٢إ. كرولي (
)٣٠-٢٩(

)].٣٢ [تظهر في العنوانN لكنها لا تعرف (البدائية): ١٩١١ر. مارت (
ل. ليفي برول:

)N هم السكـان٣٣ يعتبرون أوجه الشبه السطحية حقيـقـيـة (البدائيـون:
)٣٧N)N يعتبرون أسماءهم مجسدةN حقيقيةN وأحيانا مقدسة (٣٤المحليون (

).٤١هم الأجناس غير ا(تمدنة (
الشعوب البدائية:

).٣٨إشارة إلى أبحاث هل توت حول جماعة الساليش (
):١٨٧١إ. ب. تايلر (

 هي ثقافة القبائل «ا(تدنية في مقـيـاس الإنـسـانـيـة»الثقافة البدائـيـة:
)٤٩.(

).٥١- ٥٠ا(توحشون (البدائيون): يتميزون عن ا(تمدن� (
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):١٩٤٩د. لي (
 وما بعدها).٥٣المجتمع البدائي: يكون فيه الوجود منطبقا على الأشياء (

(الجزء ا(نشور هنا يشير إلى قبائل التروبرياند).
):١٩٣٢ر. بندكت (

جماعات متجانسـة عـلـى عـكـسالقبائل البـدائـيـة: والشعوب البدائـيـة 
 وما بعدها)٨٠المجتمعات الحديثة ا(قسمة طبقيا (

):١٩٢٧ر. رادن (
).٢٥٨ إنسان يتملكه إحساس طاغ بالواقع (الإنسان البدائي:

الجماعة البدائية:
).٢٥٩تخضع فيها الحقائق اليومية للمؤثرات الدينية الشعائرية (

): البدائيون: يسبغون على الطبيعة كلها حياة روحية١٩١١ج. ت. إمنز (
)١٩٥٩(ميردك 

 بدون نعوتNالوحدة الاجتماعية أو المجتمع× يستعمل عادة اصطلاح 
).٥٦و يقيم ا(قارنات ب� «مجتمعنا - والمجتمعات الأخرى» (

المجتمع البدائي:
).٣١(أحياناN بدون تعريف)N إشارة إلى تكيف الضرائر (

الإنسان البدائي: إشارة إلى نظريات القرن التاسع عشر الخاصة بالنشوء
).٥٨والتطور (

).١٨٥العصور البدائية: إشارة إلى نظرية النسبة للأم (
)١٩٥٧(نادل 

المجتمع البدائي:
(لا يرد هذا ا(صطلح كثيراN ولا يعرفN لكن يبدو أن الكاتب يستـعـمـلـه

 وما بعدها)N ارتباط الأدوار٦١مرادفا للقبلية)N اختلاف عدد الأدوار فيه (
 وما بـعـدهـا)N أبـحـاث٧٢ وما بعـدهـا)N تـنـاسـق نـظـم الأدوار فـيـه (٦٥فـيـه (

).١٤٦الأنثروبولوجي� الراهنة حوله (
)١٩٥٧-١٩٥٠بدنغ� (

الجزء الأول: تتردد كلمة «البدائية» بكثرةN ولكن لا تعطى إلا أمثلة قليلة
على كل صنف.

× الجماعات البدائية:
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لها تراث مكتوب عادةN فيها جماعات اجتماعية صغيرةN ذات مسـتـوى
تكنولوجي متدنN علاقات القربى أهم العلاقات الاجتماعـيـةN الـتـخـصـص

)٥Nالاقتصادي معدومN لكنها غير منفصمة �اما عن الجماعات ا(تمدنة (
)N الارتباطات١٩٠)N السلطة السياسية فيها (١٨٩ا(كانة الاجتماعية فيهـا (

).٢٨٧)N ا(زارعة عندها (٢١٦الطوعية فيها (
× الثقافة البدائية:

)١٤Nالثقافة «ا(ادية والروحية أو الاجتماعية» عند الجماعات البدائية (
)N التأكيد١٧-١٤)N مناقشة ا(عالجات النظرية لها (٤٥ضرورة تحليلها وظيفيا (

)٦٠N)N في آسيا (٢٦)N دراستها في ا(اضي والحاضر (٣٣-  ٣١على تنوعها (
).٧١)N في المحيط الهادي (٦٥في الهند (

× المجتمع البدائي:
)N التـبـادل٢٦٧)N الإنتـاج فـيـه (٢٧٢الجماعات التي لـهـا ثـقـافـة بـدائـيـة (

١٠٧)N البنية الاجتماعية فيه (٢٨٢)N فكرة ا(لكية فيه (٢٧١الاقتصادي فيه (
)١٧٥N وما بعدها)N حفلات التأهيل فيه (١٦٩وما بعدها)N مكان ا(رأة فيه (

 وما بعدها) الجوع٣١٩N وما بعدها)N القانون والعادات فيه (١٧٩التعليم فيه (
).٣٧٩)N المحرمات فيه (٣٧٥)N الاعتقاد بالخلود فيه (٢٥٧والمجاعة فيه (

× البدائيون:
)N نظم الانتساب١١أعضاء المجتمعات والثقافات والجماعات البدائية (

)N الجماعات الطوطمية عندهم١٦٧)N الجماعات المحلية عندهم (١٥١عندهم (
).٣٧٠)N أساطيرهم (٢٠٠(

الشيوعية البدائية:
)N إشارة إلى استعمال إنغـلـز لـهـذا٢٧١-٢٧٠كل الأموال ملك الجـمـاعـة (

)N استبيان لاختبار رأي النـاس٢٨٧)N زيف تطبيق الاصطـلاح (٢٦٧التعبير (
).٤١٩-٤١٦في معناه (

الاقتصاد البدائي:
 وما بعدها)N مدى انطبـاق٢٦٦الإنتاج ا(ادي عند المجتمعات البدائـيـة (

).٢٦٧ا(فاهيم الاقتصادية الحديثة عليه (
).١٨٧ ظروفه (التعليم البدائي:
القانون البدائي:
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)N مقارنته مع القانـون٣٥١النظام ا(عياري الشامل للجماعة الـبـدائـيـة (
).٣٥٥الحديث (

الاختلاط البدائي:
).٣١٥إشارة إلى نظرية إنغلز في التطور الاجتماعي (

الديانة البدائية:
)N نتائجها الأخلاقـيـة٣٥٦ا(ؤسسات السحرية-الدينية عند البـدائـيـ� (

)٣٨١.(
).٣٩٣ إشارة إلى فكرة ا(توحش النبيل (الإنسان البدائي:

الجزء الثاني:
الفن البدائي:

التزي� الفني للأشياء ذات ا(نفعة الاجتماعيـة أو ا(ـغـزى الاجـتـمـاعـي
).٥٢٠)N اختلافه عن فننا (٥١٨)N ا(عنى ا(رتبط به (٥١٦(

)٤٥٩ أمثلة عليها (التجارة البدائية:
).٤٧٠ أهمية الولائم وتوزيع الطعام فيها (الاحتفالات البدائية:
).٤٨٦)N (اذا يحصل التقدم (٤٨٥ أسباب بدائيتها (التكنولوجيا البدائية:

)١٩٥٢(راد كلف - براون 
× المجتمع البدائي:

Nالذي لا �كن أن يدرس إلا با(لاحظة ا(باشرة Nاللاكتابي Nالمجتمع الحي
وليس عنده وثائق تاريخيةN مقارنته مع المجتمـعـات ا(ـتـقـدمـة (يـرد ذكـرهـا

).٬٢٥ ٬١٨ ٬٣ ٢كثيرا)N قبل كتابي (
).٬١٥٣ ٬٢ ١٥ يتميزون بعلاقات قربى مهمة (البدائيون:

). العصـور١٣٠ إشارة إلى الطوطمـيـة (الأساطير والطقوس الـبـدائـيـة:
).١٥٦البدائية: إشارة إلى نظريات روبرتسن سمث الدينية (

القانون البدائي:
 وما٢١٢السيطرة الاجتماعية عن طريق استعمال القوة عند البدائي� (

بعدها).
)١٩٥٧(راد كلف-براون 

. المجـتـمـع الإنـسـانـي أوالمجـتـمـع× يـشـيـع فـي هـذا الـكـتـاب اصـطـلاح 
).٣٤-٣٣ التمييزات القد�ة ب� البدائي� وا(تمدن� (البدائيون:



62

البدائية

القبائل ا�توحشة:
).٦٠مجموعات محددة مكانيا يدرسها الأنثروبولوجيون (

«بدائية»:
 وما بعدها).٧٤استعمال الكلمات في تصنيف المجتمعات (

المجتمع البدائي:
 وما بعدها)N النجـاسـة فـيـه١١٤المجتمع البسيطN تقد� الـهـدايـا فـيـه (

)١٣٥.(
)١٩٥٣(رادن 

× ا�دنية البدائية:
مدينة السكان الأصلي� التي يشيع فيها احترام الفرد ووجود مسـتـوى
عال من التنظيم السياسي والاجتماعيN وشيوع الإحساس العميق بالأمان

)٢٨٦ وما بعدهاN ٢٦٠ وما بعدهاN ١٨٤ وما بعدها من ا(قدمةN ٩الشخصي (
× البدائيون:

اصطلاح يستعمل هو واصطلاح (السكان الأصلي�) بشكل متبادل في
).٨-٧); في مقابل ا(دينة (٥-٤كل أجزاء الكتاب(

الإنسان البدائي:
 من١٠ من ا(قدمة)N يجب أن يدرس من ناحية إنجازاته الإيجـابـيـة (٩(

)N معرفتـه٥٧)N تحليله للانـا (٢٦ا(قدمة)N حياته مشبعة بالسـحـر والـديـن (
).٢٣٣ وما بعدها)N تفلسفه (١٤با(بدأ القانوني (

البدائيون:
)N الـبـنـيـة٤٣)N ا(نـكـر عـنـدهـم (٣٢عندهـم آلات جـيـدة تـفـي بـالـغـرض (

)١٢٠N وما بعدها)N السلوك اللاجتماعي عندهم (١٠٥الاقتصادية عندهم (
).١٦٩-١٦٨احتفالات البلوغ عندهم (

).٤٩ إشارة إلى نظريات ليفي برول (الإنسان البدائي:
).١٠٤-١٠٣(الديانة البدائية: 

الجماعات البدائية:
).١١١إشارة إلى نظرية مالينوفسكي في التبادل (

).١١٧ يتميز بالتحويلات ا(عقدة (الاقتصاد البدائي:
القبائل البدائية:
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).٢٣٢)N السلطة ا(تمركزة عندها (١٣٨الوصف غير الدقيق لديانتها (
المجتمعات البدائية:

).٢٤٥)N السلطة الحقيقية فيها (١٩٢التغير فيها (
التراث القبلي البدائي:
).٣٠٩إشارة إلى نظرية ينغ (

)١٩٦١(تومبسن 
× البشرية:

 من٢٦كل البشرN وكل الظواهر الإنسانيـة فـي كـل الـعـصـور والأمـكـنـة (
 وما بعدها من ا(قدمة) يستعمـل٢٣ا(قدمة) الدراسة الأنثروبولوجية لهـا (

الاصطلاح في كل أجزاء الكتاب.
).٦-٥إشارة إلى استعراض إثنوغرافي (اللاكتابيونS الثقافة البدائية: 

).٢٨-٢٧ إشارة إلى النظريات القد�ة (الاقتصاد البدائي:
الجماعة الأصلية:

 وما بعدها)N أشيـع مـنـه١١٢مرادف للجماعة البدائـيـة أو الـلاكـتـابـيـة (
 وما بعدها).١٥٦ وما بعدهاN ٬٢٨ ١٢٦ (الجماعة الإنسانيةاصطلاح 

).١٣٧ إشارة إلى أعمال ميد (الشعوب البدائية:
الجماعات البدائية والشعبية:
 وما بعدها).٢٠١مقارنتها بالجماعات ا(تمدنة (

)١٩٥٩(تتييف 
× الشعوب البدائية:

)N تتميز عن الشعوب غير البدائية١٩هدف الأنثروبولوجي� فهم عاداتها (
(يستعمل الاصطلاح في كل أجزاء الكتاب).

× المجتمع البدائي:
)N إشارة إلى المجتمعـات قـبـل٢٠٩إشارة إلى مجتمع العصـر الحـجـري (

)N جماعة منعزلة نسبياN متشابهة عرقياN تعمل معا٣٨٧التكيف الحضاري)
من أجل أهداف مشتركةN ولها عادة لغة واحدةN وديانة واحدةN وهي عادة لا

). (يستعمل الاصطلاح في كل أجزاء الكتاب).٢٠٩-٢٠٨كتابية (
: استعمال الأمثلة ا(شابهة لها فـيالعادات البدائيةS الديانات البدائيـة

).٬١٣١ ١١٨التفسيرات الأثرية (
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الجماعة البدائية:
).٬٣٣٣ ٢٠٨أعضاء مجتمع بدائي يعيشون في منطقة واحدة (

).٣٣٢ كل المجتمعات البدائية (العالم البدائي:
).٢٨٥-٢٨٣ أهميتها القصوى للفهم (القرابة البدائية:
 وما بعدها).٢٠٨ يستعمل حسب استعمال هيبل (القانون البدائي:
 وما بعدها).٣٣٣ تعريفاتها ووظائفها المختلفة (الديانة البدائية:
).٢٧٢ هو الشعب اللاكتابي (الشعب البدائي:

الشخصية البدائية:
 وما بعدها).٣٣٩إشارة إلى طلب العون من القوى الخارقة للطبيعة (

)١٩٦٣(تتييف 
البدائية:

(اللاكتابية.. قليلة العدد نسبياN منعزلةN ومتجانسة الثقافة با(قارنة مع
).٣٨٦غيرهاN ومتشابهة عرفيا ولغويا) (

المجتمع البدائي:
)N تعـدد٤٤٢)N حب الإنجاب فـيـه (٥قبل - كتابي يدرسـه عـلـمـاء الآثـار (

)N التزاوج من أبناء٤٥٨)N التحر� الخاص بالحماة فيه (٤٥٤الزوجات فيه (
)N الاصطلاحات التصنيفية٤٧٢)N الصداقة ا(نظمة فيه (٤٦١العمومة فيه (

)N الأغاني ا(قدسة فيه٤٩٨)N £وذج لدراسة الشخصية الوطنية (٤٧٨فيه (
).٥٥٧)N العلاقة ب� الرقص والفنون اللغوية فيه (٥٤٨(

ا�عاصرون البدائيون:
).٣الجماعات التي درسها أوائل الأنثروبولوجي� (

).١٩٦ الثقافات ا(ستعملة كأمثلة أثرية (البدائيون:
البدائيون:

)N اهتمـام٤٦٣)N التمييز ب� أديانـهـم (٣٨٧اهتمام الأنثربولوجيـ� بـهـم (
).٥٦٩)N ألعابهم (٥٥٤-  ٥٥٣)N فنهم (٥٣٩علماء اللغة بهم (

)٣٨٧ اهتمام الأنثروبولوجي� بهما (القبيلة البدائيةS الحياة البدائية:
الجماعة البدائية:

)٣٨٩N)N اتصال الأثنولوجي� بها (٢٧٨العلاقة ب� ا(عيشة والدين فيها (
).٤٥٨القربى فيها (
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الشعب البدائي:
).٥١٦)N ا(عرفة ا(تجمعة عنه (٣٨٨صعوبة الاتصال فيه (

).٣٩١ الإخباريات الشخصية عنها (الثقافة البدائية:
 وما بعدها).٤٦٤ حسب استعمال هيبل (القانون البدائي:
الديانة البدائية:

 وما بعدها).٥٠١ا(ظاهر الاجتماعية الثقافية لها (
الإنسان البدائي:

).٥٢٥)N معرفته بالفصول (٥١١اعتقاده بالخوارق (
)١٩٤٥). (وايت ٥٧٦ دراستها بقدر ما تتصل بأعرافنا (العادات البدائية:

× الإنسان البدائي:
المجتمعات الوطنيةN ا(توحشون غير ا(تـمـدنـ� الـذيـن لا يـعـيـشـون فـي

) (الاصطلاح يتردد في كل أجزاء الكتاب)N الدراسة١١- ١٠ا(ناطق الحضرية (
).١٣الأنثروبولوجية لجماعات صغيرة متماسكة منه (

الإنسان البدائي:
)N مرادف للإنسان٤٧حجم جماعاته با(قارنة مع جماعات أشباه الإنسان (

).٤٨القد� (
).٨٣ حواسه (القبلي البدائي:

 وما بعدها).٨٣العقل البدائي: النظريات الخاصة به (
الجماعة البدائية:

 وما بعدها).١١٨)N مراحل تطورها (٩٥- ٩٤صفاتها (
العالم البدائي:

الحياة في العصور القد�ة قبل ظهور أعـداد كـبـيـرة مـن الاخـتـراعـات
)١٠٢-١٠١.(

).١٠٨ بيئتهم الثقافية (البدائيون:
الاقتصاد البدائي:

 وما بعدها).١١٩أولئك الذين لا يستعملون النقود أو نظام الأسعار (
 وما بعدها).١٢٥ صفاتها الشيوعية (الحياة البدائية:

 وما بعدها).١٢٩صفاتهم وصفاتها (السكان البدائيونS العائلة البدائية: 
 وما بعدها).١٣٤أنواعهما (الزواج البدائيS البنية الاجتماعية البدائية: 



66

البدائية

يتضح من هذا الجدول أن اصطلاح «البدائيـة» واسـع الاسـتـعـمـال فـي
الأعمال التقو�ية ذات الصبغة العامةN وأن ا(ـعـانـي ا(ـرتـبـطـة بـه تـتـصـف
«بالغموض والتضارب» كما تب� من ا(سح المختصر الـذي قـامـت بـه لـوس

مدنك. وهذه ا(عاني هي:
لا كتابيةN دنياN بسيطةN آلات بسيطةN غير متمدينةN تكنولوجية هي في
Nتطورها متوقف Nمعزولة Nصغيرة Nجوهرها أشبه بتكنولوجية ما قبل التاريخ
شعبيةN كل الشعوب خارج نطاق ا(دنية الغربيةN أقل مدنيةN فاقدة للوثائق
التاريخيةN مستواها من التحصيل التكنولوجي متدنN مجتمعات علاقاتـهـا
Nمتميزة عما هـو غـيـر بـدائـي Nالاجتماعية تقوم أساسا على آصرة القربى
أصليةN غير صناعيةN وحشيةN تتعارض مع ا(تمدنةN قانونها يـتـعـارض مـع
النظام الأوروبيN ليس عندها تراث مكتوبN متجانسة نسبياN غير حضرية
وقبليةN تفتقر عموما إلى حساب الزمـن المجـردN أدنـى مـن ا(ـسـتـوى الـعـام
للمدنيةN ذات صيغة دينية تشمل كل مناحي حياتـهـاN بـدون نـقـودN تـشـتـغـل
بالفلاحةN تقليديةN تفتقر إلـى الـتـخـصـص الاقـتـصـاديN تـتـصـف بـطـغـيـان
إحساسها بالواقعN أحداثها اليومية تخضع لسيطرة الدين والشعائرN تسبغ
Nهي ا(دنية لشـدة احـتـرامـهـا لـلـفـرد Nعلى كل نواحي الطبيعة حياة روحية
تتصف بدرجة مذهلة من التنظيم السياسي والاجـتـمـاعـيN إحـسـاس قـوي
بالأمان الشخصيN معزولةN هي المجتمع الذي يسوده التعاون من أجل تحقيق
الأهداف ا(شتركةN لغتها واحدة وديانتها واحدةN كل ا(ظاهر الإنسانية في

كل العصور والأمكنة.
تبرز عدة أمور من عملية الجـدولـة هـذه. وهـي: أولاN إن أكـثـر الـكـتـاب
يربطون بالكلمة معاني البساطة والقدم والتدنـي الـسـافـرN ويـوحـون بـأنـهـا
شيء غير مرغوب فيهN مع أن القلة الباقية تتحدث أحيانا عن صفات جيدة
مثل «الإحساس القوي بالأمان الشخصـي»N أو «الـتـعـاون مـن أجـل تحـقـيـق
الأهداف ا(شتركة»N أو عن صفـات ذات صـبـغـة مـحـايـدة مـثـل «الـعـلاقـات

الاجتماعية القائمة أساسا على آصرة القربى»N أو «التجانس النسبي».
ثانياN إن العديد من هذه ا(عاني هيN إلى جانب تنوعها وانعدام الصلة

بينهاN تستخدم بإهمال وتتضارب فيما بينها.
ثالثاN يبدو أن بعض الكتاب يستعملون الاصـطـلاح بـحـكـم الـعـادةN كـمـا
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تفعل تومبسن عندما تصف كل البشر وكل الظواهر الإنسانية في كل العصور
والأمكنة التي تعالجها في كتابها «بالبدائية».

Nمع أن بعض الكتاب لا يستعملون كلمة «بدائية» لتصنيف معلوماتهم Nرابعا
فإنهم لا يحاولون تقو� استعمالها من قبل الآخرين في الأعمال التي يقتبسون

منها أو يشيرون إليها.
وأخيرا. لا يبدو أن استخدام كلمة «بدائية» بالذات يقدم أية ميزة فكرية
أو تحليليةN فالتحليلات التي ب� أيدينا لا ترينا ما إذا كان استخدام الكلمة
قد أعطانا مزايا للتوصل إلى نظريات معينة بل على العكس من ذلكN أرى
أن استمرارنا في استخدامها قد يفضي بنا إلى عقـبـات كـأداء فـي طـريـق

ا(زيد من التقدم في هذا العلم الذي نتخصص فيه.
إن ا(صطلحات وا(فاهيم في علم الإنسان هي في أسـاسـهـاN كـمـا هـي
الحال في كل العلومN وسائل لتصنيف ا(علوماتN أو علامات على الطـريـق
تتجمع حولها ا(علومات وتنظم من أجل تكوين صورة وصفية تجريبية تع�
ا(رء على الاهتداء إلى استبصارات حول تلك ا(علومات مبنية علـى أسـس
نظرية. وا(عيار الرئيسي الذي يتحكم في إدخال مفهوم ما أو الاستمرار في
استخدامه يجب أن يـكـونN تـبـعـا لـذلـكN صـحـتـه الـتـجـريـبـيـة (كـاسـتـخـدام
ا(صطلحات التصنيفية التي يستخدمها أبناء ا(نطـقـة أنـفـسـهـم مـثـلا)N أو
فائدته النظرية (كتصنيف نظام من النظم مثلا بقولنا إنه يعتمد على ا(قايضة
وتصنيف نظام آخر بقولنا انه يستخدم الـنـقـودN واسـتـعـمـال هـذا الـتـقـابـل
للكشف عن الحدود المختلفة التي تؤثر بها صلات القربى أو غيرهـا عـلـى
ا(عاملات الاقتصادية). وأنا أزعم أن مفهوم «البدائية» عـلـى الـنـحـو الـذي
استخدم فيه في معظم كتب الأنثروبولوجياN لا يتصف بالصحة التجريبية
ولا بالفائدة النظريةN وأن هذا هو سبب تنوع استخدامات الكلمة وعقمهـا

الفكري.
Nإن مفهوم «البدائية» �كن إطلاقه علميا على ظواهر ما قبل الـتـاريـخ
وكان مفهوما مفيدا خلال ا(راحل الأولى لتـطـور عـلـمـنـاN ولـكـنـه غـدا الآن
كالحذاء البالي الذي نصر على الاحتفاظ به لأسباب عاطفية فيما يبدوN أو
بسبب الخمول المحض. ولكنه لن ينفعنا إلا في حشو خزانتنا الأنثروبولوجية
وجمع الغبار. إذ لم يعد هناك أي سبب مقبول تجريبيا أو نظريا لتقسيم كل
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الثقافات والمجتمعات إلى قسم� كبيرين: «بدائي» و«متمدين».
فلننظر أولا إلى الناحية التجريبية. هناك مجتمعات صغيرة في أوروبا
Nذات حياة حضرية بالغة التطور. وهناك مجتمعات هائلة الحجم كالص�
لكنها ريفية في معظمهاN ونظام القربى عند الأمريكـيـ�N سـكـان المجـتـمـع
الصناعي ا(عقد في الولايات ا(تحدةN نـظـام شـديـد الـبـسـاطـة. أمـا نـظـام
القربى عند سكان أستراليا الأصلي� الذين تتشكل أدوات إنتاجهم الرئيسة
من عصي الحفر والبومرانغ [عصي معقوفة للدفاع عن النفس] فلا بد أن
يوصف بأنه من أعقد هذه النظم في العالم. وهناك مجتمعات فيها بنيات
سياسية عالية التنظيمN كما في أوغندة وداهوميN ولكنها تشترك في خاصية
الافتقار إلى اللغة ا(كتوبة مع غيرها من المجتمعات التي لا أثر فيها للحكم
ا(ركزي إطلاقاN كما هي الحال في مختلف فروع الإسكيمو أو هنود الكاسكا.
وا(قايضةN باعتبارها الوسيلة الرئيسة للتجارةN نجدها عند قبيلة التسودا
Nالتي يسود فيها نظام تـعـدد الأزواج وعـنـد الـعـديـد مـن الـشـعـوب الأخـرى
كالججكي في سيبيرياN وأقزام الكونغوN وقبائل البانتوN وا(يلانيسي�N وكثير
من هنود العالم الجديد [أي القارة الأمريكية]. أما بالنسبة لأهمية الشعور
بالأمان الشخصي و�اسك الحياة الجماعية فقارن قبيلتي الدوبوا والألوري�
من الناحية الأولى مع قبيلتي الزونيي والفوكس من النـاحـيـة الـثـانـيـة. أمـا
الدين والشعائر الدينية فهي أكثر تجانسا وأهمية عند الكاثولـيـك فـي كـل
أنحاء العالم �ا نجده عند البروتستانتي� بأقسامهم الكثيرة واتجاهاتهم
المختلفة. وهذا التعارض يصح سواء أقارناهما داخل مجتمـع ومـجـتـمـع أم
داخـل مـجـتـمـع واحـد. فـمـن مـنـا لاحـظ أن الـكـاثـولـيـك أكـثـر بــدائــيــة مــن
البروتستانت? كذلك لا يصلح مقياس التفكير المجرد في مـقـابـل الـتـفـكـيـر
المجسد للتمييز ب� البدائي� وا(تمدن� دائما. فهل يتصف £ط التنظيـم
الاجتماعي عند قبيلة الأرنتا أو ا(رنغن بتجريد أقل �ا تتصف به حسابات

الربح عند التجار العرب أو الصيني�?
إن أكثر معاني «البدائية» إثارة للمشاكل ذلك الذي يوحي بدرجات متفاوتة
من التدني. صحيح أنه �كننا أحيانا أن نقرر �ا لا يقبل الشك أن بعـض
الأشياء أو العادات عند ثقافة معينة هي أكثر أو أقل تدنيا من غيرها فـي

نفس الثقافة أو في غيرها من الثقافات.
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ونحن بهذا ا(عنى نستطيع القـول إن الـعـربـات الـتـي تـدفـع بـالـيـد أكـثـر
بدائية من العربات التي تجرها الخيولN وان العربات التي تجرها الخيـول
أكثر بدائية من السيارات. وليس من المحتمل أن يختـلـف مـعـنـا أحـد هـنـا.
وبنفس ا(عنى نستطيع الكلام عن طريقة أكثر بدائية في اكتشاف الجرائم
وعن أخرى أقل بدائيةN وعن طريقة أكثر بدائية من طرق نقل الرسائل وعن
أخرى أقل بدائيةN وعن وسيلة تعليمية أكثر بدائية وأخرى أقل بدائية. لكن
بدائية الأشياء الأخرى لا �كن تقريرها بهذه السهولة. فـهـل عـادة إرسـال
الأطفال إلى مدرسة داخلية مثلا أو إلى مخيم صيفي أقل أو أكثر بدائـيـة
من عادة الإشراف الأبوي ا(ستمر عليهم في البيت? هل يعتبر نظام الحكم
ا(طلق أكثر أم أقل بدائية من الحكم القبلي أو من نظام ا(ستبد العادل? هل
يعتبر النظام الديني القائم على التوحيد الذي �ـتـلـئ تـاريـخـه بـاضـطـهـاد
الهراطقة واصطياد السحرة والحروب الصليبية أكثر أو أقل بدائية من دين
آخر يتسامح مع كل ا(عتقدات والشعائـر المخـالـفـة لـه? وهـل عـادة الـعـنـايـة
بالأبوين ا(سن� في البيت أكثر أو أقل بدائية من عادة تركهما وشأنهما أو

وضعهما في مؤسسة متخصصة?
إن من العسير التوصل إلى أجوبـة مـرضـيـة لـهـذه الأسـئـلـةN فـمـا بـالـك
�حاولة تقرير تدني أو تفوق مجتمعات أو ثقافات برمتها? (اذا إذن تقبـل
هذا العدد الكبير من علماء الأنثروبولوجيا هذا القدر من عدم الدقـة فـي
مفهوم «البدائية» رغم استحالة التبرير العلـمـي لاطـلاق صـفـة «الـبـدائـيـة»
على الثقافات والمجتمعات ا(عاصرة? لقد أشرت في فقرة سابقة إلى عاملي
العاطفة والخمول. لكنني أعتقد أن هناك عوامل أكثر تشابكا تفعل فعلـهـا

في هذا المجال.
يتردد بعض العلماءN بادn ذي بدءN فـي إخـضـاع ثـقـافـاتـهـم هـم لـنـفـس
النظرة الفاحصة التي يخضعون غيرها لها.. ومـا دامـوا يـحـلـلـون الـغـريـب
وغير ا(ألوف فإن بوسعهم أن ينحوا عواطفهم جانباN بينما قد يكون استخدام
نفس النوع من التحليل لدراسة طرقهم الحياتية مؤ(ا جداN خاصة إذا هدد
مثل ذلك التحليل بكشف عادات وتصرفات وأ£اط تفكير قد لا تكون ضارة
فحسبN بل شبيهة أيضا بتلك التي وصفوها - لأسباب مختلفة - «بالبدائية»

مع كل إيحاءاتها العديدة التدني.
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ومن الطريف فـي هـذا ا(ـضـمـار أن نـلاحـظ أن دراسـة مـارغـرت مـيـد
Nوالاتجاهات النفسية عندها Nوطرق تربية الأطفال فيها Nللعائلة الأمريكية

 سنـةAnd Keep Your Powder DryإلخN وهي الدراسة التي نشرتـهـا بـعـنـوان 
 لا تـكـاد تـذكـرهـا كـتـب الأنـثـروبـولـوجـيـاN بـيـنـمـا لا يـكـاد يـخـلـو كـتـاب١٩٤٢

أنثروبولوجي عام من الإشارة إلى بعـض أعـمـالـهـا الأخـرى. والحـقـيـقـة أن
الكتاب ا(ذكور لا يرد ذكره إلا بشكل عابر في ثلاثة من الكتب التي تفحصناها

)N ولا يقتبس منهN باختصارN١٩٥٨N وكيسنغ N١٩٥٩ وهو نغمان ١٩٥٨(هي هيبل 
). إن مؤهـلات مـيـد كـخـبـيـرة فـي١٩٦٠إلا كتاب واحـد (هـو غـولـد شـمـدت 

الثقافة الأمريكية لا تقل عن مؤهلاتها كخبيرة في ثقافة ا(انو أو الأرايش
) كخبير في ثقافة هنود الكـرو١٩٣٥أو ا(ندغومورN أو عن مؤهلات لـووي (

[الغراب]. لكن مع أن كتاباتها عن البحار الجنوبية تعتبر مـن بـ� الأعـمـال
الأنثروبولوجية الكلاسيكيةN فإن كتاباتها عن الولايات ا(تحدة لا تتمتع �ثل

تلك ا(كانة ب� زملائها.
وهناك ظاهرة أخرى تستحق ا(ـلاحـظـة فـي هـذا المجـال. فـقـد كـتـبـت
دراسات عديدة حول التكيف الحضاري. ولكن سواء أكانت هذه الدراسات
عامة تتناول نظريات التكيف ا(ستندة على حقائق مستمدة من عدة ثقافات

) أم متخصصة تعالج طرائق التـكـيـف الـتـي تـتـمـيـز بـهـا١٩٣٨(هرسكـوفـتـز 
)N فإن ما نحصل عليهN١٩٥٥ أو هالوو يل ١٩٤٠مجتمعات مفردة بعينها (لن� 

هو صورة من جانب واحد. فنحن نقرأ عن أي القبائل أو أي شـريـحـة مـن
إحدى القبائل هي أكثر تكيفاN ونعرف شيئا عن آثار التكيف على الثـقـافـة
القبلية وعلى الشخصيةN ولكننا لا نجد إلا إشـارات مـتـنـاثـرة أو عـابـرةN لا
تحليلات جادة أو منظمةN للثقافات التي تتكيف تحت تأثيرها القبائل موضوع
البحث. لكن التكيف هوN بلا شكN عملية ذات جانب�. فإذا كنا ندرس أثر
التكيف على أفراد قبيلة الاوجبوا أو ا(ينومونـيN فـلا بـد أن نـحـصـل عـلـى
معالجات منظمة لثقافات الأمريكي� البيض مثلما نحصل على معالجـات
لثقافات الهنود. فهناكN على سبيل ا(ثالN أقوال كثـيـرة حـول كـون الـتـقـبـل
الاجتماعي للزنجي يعتمد على مدى تكيفه. وما يزال علمـاء اجـتـمـاع لـهـم
مالهاوز من الأهمية يطلقون أقوالا مثل: «سيزداد قبول الزنجي مع ازديـاد

). ولكن كم من العلماء الاجتماعي� حاولوا١٩٦٤تكيفهN وسوف يقبل» (مور 
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فعلا التوفيق ب� تناقضات الأسباب الكثيرة التي يعطونـهـا لـلـتـمـيـيـز ضـد
الأقليات بأخذهم بنظر الاعتبار إمكانية وجود حاجة داخلية للتحامـل مـن
جانب البيض ا(عتمدين على أنفسهم بغض النظر عن الأسباب ا(علنة (هسو

)? إن البحث الذي كتبه فرد غيرنغ حول قبيلة الـفـوكـس٢٢٩-٢١٦ (أ): ١٩٦١
[الثعلب] في ولاية آيوا - وهو الوحيد الذي أعلم به لحد الآن - عن الصلات
ب� الهنود والبيضN والذي حاول بشكل جدي ومنظم أن يحلل الصورة التي
Nيحملها البيض عن الهنود والصورة التي يحملها الهنود عن البيض (غيرنغ

بدون تاريخ) ذلك أن كلتا الصورت� تؤثران على تكيف الهنود حضاريا.
لم يأت كل ذلك عن طريق الصدفة فيما يبدو. فر�ا كان الأنثروبولوجيون
بطبيعتهم ينفرون من دراسة ثقافتهم هم. ويتب� عمق هذا النفور من �عن
الاتجاه الذي عبر عنه أ. ل. كرويبرN عميد الأنثروبولوجي� الأمريكي�N في

سياق حديثه عن المحرمات وا(عتقدات اللاعقلانية:
«من الجائز أن يكون في مدنيتنا ما يكـفـيـهـا مـن ا(ـتـنـاقـضـات الـتـي لا
نستطيع عزلها عن بقية أمورنا الحياتية العملية لأننا مغمورون في مدنيتنا
هذه مثلما نحن مغمورون بالهواء الذي نتنفسه. وقد نحتاج إلى عدة قرون
قبل أن ندرك ما عندنا من الكوفادات [الكوفاد: رقاد الزوج تشبها بزوجته

).٣٠٧: ١٩٤٨في فترة الوضع] والطواطم والمحرمات اللاعقلانية» (
هناك عدة مآخذ واضحة على هذا الكلام لكننا سنتـنـاول اثـنـ� مـنـهـا
هنا. فإذا كناN من الناحية الأولىN بحاجة إلى «عدة قرون» لفهم الثقافـات
الغربيةN فإننا سنحتاج إلى وقت �اثلN بطبيعة الحالN لفهم الثقافات غير
الغربية العديدة. وفي تلك الحالة لا بد من ترك غالبية الثقافات اللاكتابية
دون دراسة لأن القليل منها لها من العمق التاريخي ما يزيد على مائة سنة.
لكن من حسن حظناN من الناحية الثانيةN أننا لسنا مضطرين للانتظار
«عدة قرون» لدراسة أية ثقافةN ذلك أن الإسهام الجوهري الذي قدمه علم
الانثروبولوجيا لعلم الإنسان يكمن في ا(نظور الذي يشمل أكثر من ثقـافـة
واحدة. إن ا(يلانيسي�N والأفارقةN والهنودN وكل الشعوب غير الغربية-كـل
هؤلاء مغمورون كل بثقافـتـه الخـاصـة مـثـلـمـا هـم مـغـمـورون بـالـهـواء الـذي
يتنفسونهN إلا أن علماء الأنثروبولوجيا (وكانت غالبيتهم من الغربي� لحـد
الآن) الذين هم غير مغمورين على هذه الشاكلةN �كنوا من الـتـوصـل إلـى
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آراء أكثر موضوعية نسبيا حول طرق الحياة غير الغـربـيـة هـذه. ألا يـعـنـي
ذلك-منطقيا-أن يتمكن الأنثروبولوجيون غير الغربي� من دراسة الكوفادات
Nوالطواطم والمحـرمـات الـلاعـقـلانـيـة ا(ـوجـودة فـي طـرق الحـيـاة الـغـربـيـة
و�وضوعية أكبر �ا يستطيع الغربيون أنفسهم التوصل إليه بدون الانتظار
عدة قرون أخرى? إن دراسة الثقافات الغربية من قبل الأنثروبولوجي� غير
الغربي� ضرورة منهجية. ومن غير ا(فهوم أن يعجز عالم له مكانة كرويبر
عن إدراك هذه النقطة. ولر�ا كان التفسير الوحـيـد لـقـولـه هـو أنـه لـيـس
مستعدا لإخضاع ثقافته هو لنفس النوع من الـتـمـحـيـص الـذي طـبـقـه عـل

غيرهاN ليس قبل مرور «عدة قرون» على أي حال.
والسبب الثاني الذي منع الانثروبولوجي� من التخلي عن مفهوم «البدائية»
غير ا(رضي لوصف العديد من الثقافات والمجتمعات المختلفة سبب منهجي.

(×)فهنا نجد صعوبات حقيقيةN وا(شكلة الرئيسة هي مشكلة التغطية.

ليست تلك الصعوبات غامضةN إذ يستطيع الباحث عادة أن يحصل على
تغطية كاملة نسبيا (علوماته خلال دراسته للمواد التي حصـل عـلـيـهـا �ـا
يدعى بالمجتمعات «البدائية» التي ليس لديها تاريخ مكتوب. فإذا كان يعمل
على مقارنة النظم السياسية في جنوب الصحراء الإفريقية فإنه يستطيـع
التثبت من أنه تفحص كل التقارير الاثنوغرافية ا(همة التي تتعلق بالمجتمعات
التي هي موضوع الدراسة. فليس لدى أي من هذه المجتمعات عمق تاريخي
كبيرN والكتابات ا(وجودة عنها تبرز من بينها الكتابات الرئيسة التي كتبهـا
أحد الثقات أو ر�ا عدد منهم. ولو أراد أن يقارن هذه الـنـظـم الإفـريـقـيـة
بالنظم السياسية التي توجد في بولينيزيا فإنه يستطيع ا(ضي على نفـس
الأساسN وبنفس الدرجة من الثقة بأن ا(نطقة قد «غطيت» بشكل معقول.
لكن لنفرض أن الباحث يريد مقارنة النظم الإفريقية والبولينيزية بالنظم
الصينية واليابانية أو بالنظم الهندية. هنا ستظهر له مشكلة التغطية عويصة
حقا لأن هذه المجتمعات ذات التاريخ العريق والتراث ا(كتوب الضخم درست
من قبل متخصص� في مختلف الحقولN ولعدة أجيال. ولذا تواجـه عـالـم
الانثروبولوجيا على الفور تلال من ا(واد التي تحتاج دراسة جانـب صـغـيـر
(×) لقد أفدت كثيرا في حديثي عن هذه الصعوبات من مناقشة جرتN بيني و ب� زميلي الدكتور

راؤول نارول.
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منها لأن يكرس عدد كبير من العلماء كل حياتهم لها. وفي هذه الحالةN أي
جزء من ذلك الجبل من ا(علومات التي يجب أن يدرسها سيستعمله الدارس
ا(قارن بدون أن يعرض نفسه للهجمات من كل جبـهـات ا(ـتـخـصـصـ� فـي
العلوم الصينية أو العلوم الهنديةN إلى جانب ا(ؤرخ� وا(تخصص� بالفن
الذين قضوا حياتهم يبحثون في فترة واحدة قصيرة من حياة أي من هذه

المجتمعات الكبيرة أو من ثقافتها?
ليست هذه إلا ناحية من نواحي ا(شكـلـة ا(ـنـهـجـيـة الـتـي لا £ـلـك فـي
الوقت الحاضر حلا مرضيا لها. إلا أن قدرتنا وتصميمنا على حلها سيكون
لهما تأثير كبير على مستقبل الانثروبولوجيا النظرية لكن الوضـع الـراهـن
الذي يذهب فيه دارسو المجتمعات التاريخية الكتابية ودارسو المجـتـمـعـات
اللاكتابية كل في طريقه الخاص هو بالتأكيد وضع لا يقربنا من الحل قيد

أ£لة.
في مثل ذلك الوضع يكـون أمـامـنـا سـبـيـلان: إمـا أن £ـضـي فـي جـعـل
ا(صاعب ا(نهجية �لي علينا اتجاهنا النـظـريN وأمـا أن نـخـصـص بـعـض
الوقت والجهد للتغلب على الصعوبات ا(نـهـجـيـة مـن أجـل تحـقـيـق هـدفـنـا
النظري. ولا شك عندي أننا إذا اتبعنا ا(ـسـار الأول فـسـنـكـون �ـثـابـة مـن
يترك الذيل يلوح بالكلبN لأنه ليس هناك من مبرر علمي لحصر أنفسنا في
نـوع واحـد مـن المجـتــمــعــات عــلــى حــســاب كــل المجــتــمــعــات الأخــرى. إن
الانثروبولوجيا الطبيعية وعلم اللغويات لم يحصرا نفسيهما في ا(علومـات
ا(ستقاة من الشعوب «البدائية»N إذ يتناول علماء الانثروبولوجيا الطبيعـيـة
الصفات الطبيعية لكل فروع الإنسانية مثلما يتـنـاول عـلـمـاء الـلـغـويـات كـل
الأ£اط اللغوية. وهذا هو الوضع الأمثل بطبيعة الحال. وليس هناك عالم
حيوان يستحق هذا اللقب �ـكـن أن يـحـصـر أفـكـاره بـالخـيـول والأبـقـار أو
بالعظايا والأسماك. و با(ثل فإن كل علم يهتم بالمجتمع والثقافـة يـجـب أن

يرتكز على معلومات تعم الإنسانية أينما وجدت.
وإذا ما صح هذا القول فستصبح ا(صاعب في وجه الـدارسـ� الـذيـن
Nكان لها عمق تاريخي أم لا Nبغض النظر عما إذا Nيودون مقارنة كل الشعوب
مصاعب يسهل تخطيها. لقد مهدت الـطـريـقN بـادn ذي بـدءN مـجـمـوعـات

)١٩٥٣N» (ساندرز وآخرون Societies of the worldمختارة مثل «مجتمعات العالم 
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ودراسات حقلية تعاونية تتناول نواحي معينة من نواحي الثقافة مثل «ست
Six Cultures: Studies of Child Rearingثقافات: دراسات في تنشئة الأطفال» 

) محـاولات١٩٥٠) وهومانز (١٩٤٢) وتعتبر أعمال جابل وكـون (١٩٦٣(وايتنغ 
جريئة لتشييد بناء نظري على أساس معلومات مستقاة من أ£اط مختلفة
من المجتمعاتN دون حشرها ضمن تقسيمات مثل بدائية-متمدينة أو غيرها.
إن ا(صاعب الفنية التي تواجهها مثـل هـذه الـدراسـات ا(ـقـارنـة مـصـاعـب
حقيقيةN ور�ا ظلت بدون حل يرضي الجميع لفترة طويلـة. لـكـن سـيـكـون
هذا مجالا إضافيا يتع� على علماء الانثروبولوجيا أن يقوموا فيه بجهـود
كبيرة إضافية. اللهم إلا إذا تشبثنا بالـقـول إن مـن ا(ـمـكـن الحـصـول عـلـى

نظريات مقنعة حول البشرية بدراسة نوع خاص منها.
Nفضلا عن الأسباب التجريبية والنـظـريـة الـتـي أوجـزنـاهـا Nلكن هناك
حاجة عملية هذه الأيام للتوقف عن استعمال كلمة «بدائية» لوصف الثقافات
والمجتمعاتN لقد مر وقت كان بوسع الأنثروبولوجي� الغربـيـ� أن يـكـتـبـوا
فيه عن قبائل البانتو أو ا(اؤوري «البدائية» دون الخوف من أن يـنـاقـشـهـم
أحد. فالشعوب التي كانت موضوع الدراسة لم تكن قادرة على قراءة التقارير
الإثنوغرافيةN ولم تكن في وضع �كنها من مناقشة تلك التقارير حتى ولو
قرأتها. لكن الكثير من هذه الشعوب التي كانت صامتة في ا(اضي أصبحت
تابعة لبلاد مستقلة اتخذت محلها على الحلبة الدولية كأنداد لأقوى الشعوب
الأخرى. وقد أرسلنا السفراء إلى معظم هذه البلادN وأرسلت هي السفراء
إلى بلادنا. وتتميز كل هذه الشعوب ا(ستقلة حديثا بدرجة عالية من الاعتزاز
الوطني. ولن يرضى أي منها بأن توصف أية نـاحـيـة مـن نـواحـي ثـقـافـتـهـا
بالبدائيةN ناهيك عن أن توصف حياتها برمتها كذلكN مـهـمـا كـان تـعـريـف
ذلك ا(فهوم. فا(ناخ السيكولوجي والسياسي العام في عالم اليوم لا يحبذ
الاستمرار في إطلاق هذا الاصطلاح على أي شعب وجد صوته. وما علينا
إلا أن نستذكر حادثة الفتاة الأمريكية التي كانت تخدم في فـرقـة الـسـلام
[الأمريكية] في نيجيرياN والتي كتبت بطاقة بريدية إلى أحد أصدقائها في
أمريكا تشكو فيها من الأوضاع ا(زرية التي وجدت نفسها بها. لقد كان رد
فعل الطلبة النيجيري� سريعا ملتهبا. و بوسعنا أن نكونN واثق�N أن أحداثا
مشابهة ستحدث في كثير من أجزاء العالم كلما حدث مثل هذا الاستفزاز.
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لكن بوسعنا أن نقول أيضاN وبثقةN إن مثل تلك الحوادث ما كانت لتـحـدث
قبل الحرب العا(ية الثانية.

لهذا السبب لن يكون مصطلح «اللاكتابية» الذي اقترحـه هـرسـكـرفـتـز
) - وهو مصطلح وصفي أكثر من غيره - مفيدا لوقت طويل. إذ ما أن١٩٤٨(

تتحول الشعوب اللاكتابية سابقا إلى دول مستقلة حتى يحاول زعماؤها أن
يتخذوا لبلادهم لغة مكتوبة تناسب ظروفها الخاصة من ب� اللغات ا(وجودة
أو أن يبتكروا لغة كهذه. وهكذا اتخذت غانا من الإنكلـيـزيـة لـغـة الـتـفـاهـم
العامةN واتخذت تنجانيقا اللغة السواحيلية لهذا الـغـرضN بـيـنـمـا اخـتـارت
إندونيسيا لغة الباهاسا ا(ستمدة من ا(لاوية المحكية في سومطرة مع شيء
من الهولندية المحورة. وتتخذ الشعوب ا(ستقلة حديثا لـنـفـسـهـا أمـا لـغـات
موجودة أصلا أو تبتكر لنفسها لغات جديدة �عونة الأبجدية الهند أوروبية.
وإذا ما أخذنا الأمثلة التاريخية التي يزودنا بـهـا الـيـابـانـيـون وا(ـنـشـوريـون
والروس وا(غول بنظر الاعتبار قلنا إن هـذا الـتـحـول مـن شـعـب بـدون لـغـة
مكتوبة إلى شعب له لغة مكتوبة أمر �كن لأي مجتمع عنده العز�ة الكافية
لتحقيق ذلك. ولن �ضي وقت طويل قبل أن تتحول الـشـعـوب الـلاكـتـابـيـة
حاليا إلى شعوب كتابية. وستكون كلمة «لاكتابية» حينئـذN كـمـقـابـل لـكـلـمـة
«كتابية»N عد�ة ا(عنىN إلا إذا حدد معناها بتعابير مثل «لاكتابية حتى عام

١٩٦٦.«
) التـي١٩٦٣كذلك لن تفلح محاولات مـثـل مـحـاولات سـتـانـلـي دا�ـنـد (

أشرنا إليها من قبلN في إعادة مفهوم البدائية إلى ا(كانة الأساسيـة الـتـي
كان يحتلها بلا جدال في علم الأنثروبولوجيا. فعمل دا�ند في هذا المجال
يجسد و �ثل تركيبا لثلاثة اتجاهات في التفكير كانت تسود علمناN أولها

) �حاولته صياغة معايير للبدائية �قابلتها١١٨-١١٧: �١٩٢٢ثله غولدنوايزر (
مع ا(دنيةN مثلما �ثلها سواه �ن تحدثوا عن القسمة إلى ريفي� وحضر.

) بصياغته للنسبية الثقافية الـتـي٧٨-٦١: ١٩٥٨والثانية �ثلها هرسكوفنـز (
تقوم فكرتها الرئيسية على الامتناع عن الحكم على ثـقـافـة مـن الـثـقـافـات
�عايير ثقافة سواها. أما الثالثة فهي أقدم وأحدث من الطريقت� ا(ذكورت�
على حد سواء. وتتمثل هذه بفكرة ا(توحش النبيل التي سادت في الـغـرب
منذ سن�N بل قرون عديدةN ثم شوهها فيما بعد اكتشاف تدني ا(توحش�
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وعبء الرجل الأبيضN ثم عادت أخيرا إلى استعادة أهميتها بسبب التأكيد
على ا(ساواة العرقية وعلى كرامة الفرد.

Nلم تفلح جهود دا�ند لإعادة مفهوم «البدائية» إلى عـظـمـتـه الـسـابـقـة
ولكنها أوضحت بجلاءN فيما أرىN مدى تعارض الصفات «ا(تفوقة» للإنسان
البدائي كما يفهمه مع التطورات الحديثة كالتصنيع وإقامة الدول السياسية
على أساس القومية. إن التصنيع والقوميـة هـمـا الآن الـهـدفـان ا(ـزدوجـان
اللذان تسعى إليهما معظم الشـعـوب أو كـلـهـاN إمـا بـجـهـودهـا الخـاصـةN أو
�عونة من ا(صادر الرأسمالية أو الشيوعية. لكن هذين الهدف� مستحيلان
إلا إذا أبدى الفلاحون استعدادهم للتخلي عن الـضـمـان الـذي تـوفـره لـهـم
أراضيهم الصغيرةN وللعمل في ا(ـصـانـع الـكـبـيـرةN وإلا إذا أبـدى ا(ـؤمـنـون
استعدادهم لتجاهل ما تقوله الآلهة وتقتل أحكام التحليلات التجارية وطرق
التداوي العلميةN وإلا إذا أبدى معظم السكان المحلي� استعدادهم لنسيان
مسؤوليات قرباهم أو تركها والاستعاضة عنها باعتـبـارات غـيـر شـخـصـيـة
باردةN كالكفاءةN وا(قدرة على الإنتاج. وأخيرا عندما يطلب دا�ند منـا أن
نترك «البدائي ينمو داخلنا»N فإنه يتخلى عن معظم �يزات «البدائية» كما
عرفهاN و يركز على الناحية الجماعية مـنـهـا كـتـريـاق شـاف مـن الاغـتـراب
ا(تنامي ب� البشرN الذي يصاحبN في رأيهN التطور التمدينـي. لـقـد عـبـر
دا�ند عن أمنيةN أمنية مرغوبةN ولكن كتاباتـه حـول ا(ـوضـوع لا تـبـ� لـنـا
كيف نحقق تلك الأمنيةN أو إن كانت تـلـك الأمـنـيـة أمـنـيـة عـمـلـيـة (دا�ـنـد

). وفي رأيي أنه طا(ا سعى الغربيون وبقية العالم لتحقيق٬١٩٦٤ ٬١٩٦٣ ١٩٦٠
الأهداف التي يسعون لتحقيقها الآن فإن أمنية دا�ند ستظل أمنية جميلة.
ولن يعجب تعظيم مفهوم البدائيةN أو تعظيم جانب منهN بني البشرN خاصة
أولئك الذين �ثل أ£اط سلوكهم هذا ا(فهوم. فسواء افترضنا أن «البدائية»
Nمن هذه الزاوية Nفسيظل الأنثروبولوجيون Nأدنى من «ا(دنية» أو أعلى منها
Nيقسمون البشر وثقافاتهم دون اعتبار كبير للثقافات والمجتمعات التاريخية
بل باتخاذ النوعية الغربية من الثقافات والمجتمعات باعتبارها نقطة الانطلاق
الأساسية (اللهم إلا إذا أرادوا الادعاء بأن نقطة انطلاقهم الأساسيـة هـي
«البدائية» وهو ادعاء غير وارد وغـيـر مـقـنـع عـلـى أي حـال). وهـذا يـوحـي
بنفس التمركز حول الذات الذي كان علم الأنثروبولوجيا وما يـزال يـحـاول



77

إعادة النظر في مفهوم البدائية

إزالته أو إضعافه على الأقل.
لكن علينا قبل كل شيء ألا نسمح للاختلافات الواسعة ب� المجتمعات
والثقافات بالاختفاء خلف مفهوم «البدائية». فالاختلافات أساسيةN لا من
وجهة نظر حب الاستطلاع العلمي فحسبN بل من حيث ما تسببه من ردود
فعل مختلفة وتكيفات متباينة لأثر الثقافة الغربية الصناعية القومية عليها
أيضا. وقد وجد الأنثروبولوجيونN بعد أن حشروا أنفسهم في زاوية ضيقة
بعدم استعدادهم لاطراح مفهوم «البدائية»N ألا مفر من استخدامه بكل تلك
الطرق المختلفةN ا(تضاربةN غير الدقيقةN أو التي لا معنى لهاN لأنها جراب
حظ [�د يدك فيه ولا تعرف ماذا يكون نصيبك]. وهذا دا�ند نفسهN بعد
أن حدد هذا ا(فهوم بعشر خاصيات محددةN وجد نفسه مضـطـرا لـلـجـوء
إلى أقوال غائمة لا قيمة لها من الناحية العلميةN مثل: «�لك البدائيـون..
حسا مباشرا متشعبا بالشخص..»N «�ثل المجتمع البدائي في أحسن حالاته

)N وذلك في معرض١١١: ١٩٦٣ما تتصف به الإنسانية في جوهرها»N (دا�ند 
تبيان ما �كن «لبدائييه» أن يقدموه «(تمدينيه».

إن طبيعة مفهوم «البدائية» التي تشبه طبيعة جراب الحظ تجعل تـلـك
النتيجة حتمية. فعلى كل من يستعمله إما أن يعزو إليه مـعـنـى خـاصـا دون
الرجوع إلى ما يفعله غيره من الدارس�N أو أن يلجـأ إلـى أقـوال يـبـلـغ مـن
عموميتها أنها تفقد فائدتها العلمية. وكلما توسعنا في هذا ا(فهوم وأمعنا
النظر فيه ازداد ما نحاول تحليله إبهاماN وتعثرت الجهود ا(بذولة لتشييـد

علم يدرس الإنسان.
إن ما يطمح إليه هذا البحث هو أن يب� إن مفهوم «البدائية» غدا من
النواحي التجريبية والنظرية والعملية مـفـهـومـا بـالـيـاN إلا حـ� يـشـيـر إلـى
نقاط معينة من الثقافة أو بعض أشكال التطور في فترة ما قبـل الـتـاريـخ.
ولست بهذا أنكر الحـاجـة إلـى تـصـنـيـف الإنـسـان وأعـمـالـه بـطـرق أخـرى.
فالتصنيف جزء أساسي من كل العلومN لكن فائدة ا(عايير التصنيفية تعتمد
على مدى انطباقها أو عدم انطباقـهـا عـلـى الحـقـائـقN وعـلـى مـدى الـرؤيـة

ا(ستبصرة التي يتيحها لنا مثل ذلك التصنيف.
يجب أن تكون فئات تصنيفنا مرنة لكي تخدمنا كوسائل مناسبة لتقليب
الحقائق وربطها مع بعضهاN لا كصوامع ثابتة لا تتغير وإ£ا يتغير تفكيرنا
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ويتشكل وفقا لها. وكلما زادت معرفتنا احتجنا إلى تهذيب فئات التصنيف
التي نستخدمها لتتناسب مع التطورات الجديدة. وأنا أعتقد جازما أننا قد
وصلنا إلى مرحلة يجب عندها أن نتجاوز مفهومي «البدائـيـة» و«الـتـمـدن»
وغيرهما من التقسيمات الازدواجية البسيطة من أجل الوصول إلى تصنيفات

أفضل.
هناك بالفعل عدة أنواع من التصنيف �كننا أن نفـيـد مـنـهـا. فـالأنـواع
المختلفة من الانتساب والإرث والخلافةN مثلاN �كن أن تعطينا أساسا من
أسس التصنيف. و�كن للأنواع المختلفة من العادات والتنظيمات الاقتصادية
أن تعطينا أساسا آخر. و�كننا أن نصنف المجتمعات طبقا (دى اتصافهـا
�ميزاتN الدولة ا(نظمة با(قارنة مع تلك الـتـي لا دولـة لـهـا. و�ـكـنـنـا أن

)N إلى مجتمعات سلفيـة١٩٥٠نصنفهاN حسب اصطلاحات ديفيد ريسمـن (
الاتجاهN أو داخلية الاتجاهN أو خارجيـة الاتجـاهN أو حـسـب الاصـطـلاحـات

)N مستندا إلى أ£اط التفاعل ب� الأشخاص١٩٦٣Nالتي اقترحتها أنا (هسو 
إلى مجتمعات تتصف بالتكافلN أو بالاعتماد على شخص واحدN أو بالاعتماد
على النفس. و�كن للمجتمعات أن تصنف على أساس عدد قليل من الصفات
Nإلى أ£اط الهوبي Nوالتنظيم السياسي Nوالصلة الجغرافية Nكاللغة Nالمحددة

) أو �كن أن تصنف طبقا (ا١٩٦٤والفلاتهدN والأزتكN والتاراسكان (نارول 
أدعوه با(يزات السائدة في محتوى القربىN �ا يفتح لنا مغاليق اتجاهاتها

).١٩٦٤ (أ); ١٩٦١; ١٩٥٩الثقافية النفسية الواسعة (هسو 
إن كل نوع من هذه التصنيفات �كنهN بطبيعة الحالN أن يؤدي إلى أنواع
معينة من النتائج قد لا تكون ذات علاقة بالنتائج التي تؤدي إليـهـا الأنـواع
الأخرى. وكلما تقدم علم الإنسـان فـإن طـرق الـتـصـنـيـف الـعـقـيـمـة عـلـمـيـا
ستستبدل بها طرق أفضل. وسيتع� علينا أن نجد الوسائل لدمج بعضهـا
معا أو ربطها بعضها ببعضN أما التوقف عند مستوى «البدائية» و«ا(دنية»

أو بدائلهما فمعناه إعاقة التقدم.

ملخص
تب� هذه ا(قالة أن مفهوم «البدائية» من النواحي التجريبية والنظريـة
والعملية مفهوم بالN إلا في بعض معانيه المحددةN مثل إشارته إلى شعـوب
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وحضارات ما قبل التاريخ. وقد أظهر استعراض لثلاث� كتابا أساسيا في
علم الأنثروبولوجيا كتبت خلال السنوات العشر الأخيرة. أن ا(فهوم ما يزال
يتمتع بدرجة عالية من الشيوعN ولكن بشكل يتصف بالغموض والـتـضـارب

وانعدام ا(عنى من الناحية العلمية.
وتبحث ا(قالة أسباب الإصرار على استعمال هذا ا(فهوم من قبل علماء
الأنثروبولوجيا رغم تقادم العهـد عـلـيـهN وتـبـ� أن أحـد هـذه الأسـبـاب هـو
إحجام الأنثروبولوجي� عن القيام بدراسة ثقافاتهم ومجتمعاتهم هم. ومنها
أيضا صعوبة مقارنة المجتمعات الكبيرة ذات السجلات التاريخية الواسعة
بالمجتمعات الصغيرة التي تفتقر تواريخها للعمق. ولكن مهما يكن الـسـبـب
فإن استمرارنا في استعمال مفهوم البدائية وانشغالنا به (من خلال العمل
على إعادة تعريفه أو على الاستعاضة عنه ببديل عنه) كفيلان بعرقلة التطور

في علم الأنثروبولوجيا.
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)١(الشعوب البدائية

صول تاكس

لقد استعملت مصطلح «البدائية»N مثل كثيرين
غيري من الأنثروبولوجي�N بشعور متزايد من عدم
الرضا. و يضم كتاب مدرسي نشره سيرفس بعنوان

A Profile of Primitive«ملامح الثقافـات الـبـدائـيـة» 

Cultures ١٩٥٨» «عـــامNوصــفــا لـــشـــعـــوب الأرنـــتـــا 
Nوالــتــنــغــو Nوالأسـكـيــمــو Nوالأنـدامـان Nوالـيـاهـغـان
Nوالنوتكا Nوالخيفارو Nوالنافاهو Nوالنوير Nوالشايان
Nوالإنكا Nوا(ايا Nوالكالنغا Nوالتاهيتي� Nوالتروبرياندر
Nوالص� Nومراكش Nولقرى في يوكاتان Nوالأشانتي
والهند. ويبدو أن هذا ا(صطلـح فـي ذلـك الـكـتـاب
وفي غيره من الكتب التي سبقتهN مثل «معاصرونا

» (ميردكOur Primitive Contemporariesالبدائيون» «
) لا يــعــنــي إلا «الــشـــعـــوب الـــتـــي يـــدرســـهـــا١٩٣٤

الأنثروبولوجيون». إذن (اذا اختير هـذا ا(ـصـطـلـح
دون غيره?

لـيـسـت ا(ـسـألـة مـسـألـة اخـتـلاف حـول ظـلال
ا(عاني. ففي الرحلات التي قمت بها حديثا اتضح
لي أن تغاضينا عن هذا ا(صطلح سيلحـق الـضـرر
بعلم الأنثروبولوجيا. إن الأنثروبولوجي يعرف بأنه
«من يدرس الشعوب البدائية» لكن ا(عاني القاموسية

4
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Nأو عـلـى الأقـل Nلكلمة «بدائية» لا تشير إلى وجود جماعات من هذا النوع
ليست الشعوب التي ندرسها بدائية با(عنى الذي تفهم به هذه الكلمةN ففي
عالم اليوم غدا العلماء الذين يدرسون الجماعات «البدائـيـة» بـلا مـوضـوع

يدرسونه.
كنت أخذت عل عاتقي مهمة كتابة بحث حـول هـذا ا(ـوضـوع لاجـتـمـاع
الجمعية الأنثروبولوجية للولايات الأمريكية الوسطى الذي كان سيعقد في

N وطلبـت مـن١٩٦٠بلومنغ� بولاية إنديانا فـي الـولايـات ا(ـتـحـدةN فـي أيـار 
مساعدة البحث لوس مدنك أن تعد لي بعض ا(علومات حول اسـتـعـمـالات
مصطلح البدائية في علم الأنثروبولوجيا وسأنقل هنا نص مذكرتها (ا لها

من فائدة عامة.
وقد اتضح لي في غضون ذلك إن سبب عجزنا عن الاستعاضة عن ذلك
ا(صطلح بـغـيـره - مـثـل قـبـل - كـتـابـيـةN أو وطـنـيـةN إلـخ-هـو أن الاسـتـعـمـال
الأنثروبولوجي لكلمة البدائية لا يعبر عن مفهوم صحيح يستحق مصطلحا
واحداN إذ نحن نحشر معا كل شعوب العالمN ماضيها وحاضرهاN فيما عدا
تلك التي تشكل جزءا من ا(دنية الغربية وأسلافها القدماء. لكن يجب على
Nأن يعرفوا أن هذا التصـنـيـف غـيـر مـقـبـول Nقبل غيرهم Nالأنثروبولوجي�
فإذا ما تطلبت شجرة البلوط مصطلحا يغطي كل الأشجار الأخرى باستثناء
شجر البلوطN فهل نستغرب ألا نجد جوابا شافيا? ليس ب� الشعوب التي
ندعوها بدائيةN في الحقيقةN عامل مشترك لا تشاركها فيه كل المجتمعات

) صفة �يز١والثقافات البشرية الأخرى. إذ لا بد لسمة كتلـك أن تـكـون (
Nوالإسكيمو Nوالص� Nوالشايان Nوالأشانتي Nوالأرنتا Nبنفس الدرجة الأندامان
Nوا(ـايـا الـقـدمـاء وا(ـعـاصــريــن Nوالـكـالـنـغـا Nوالخـيـفـارو Nوالـهـنـود Nوالإنـكـا
Nوالتنغو Nوالتروبرياندر Nوالتاهيتي� Nوالنوير Nوالنوتكا Nوالنافاهو Nوا(راكشي�

) �يزة لكل هؤلاء عن مصر إخناتونN وأثينا بركليس٢NوالياهغانN وان تكون (
وفلورنسة جلينيN وإنكلترا شكسبيرN وأوروبا نابليون.

ونحن لم نكتشف أية سمة في هذا النوعN بل اسـتـنـتـجـنـا أن مـثـل هـذه
السمة لا وجود لها. لكننا £ضي مع ذلك في اسـتـعـمـالـنـا لـلـكـلـمـة وصـفـا
للمجموعة الأولى لأن شعوبها غدت موضوع دراستنا الخاصة (فالمجموعة

الثانية معروفة لدينا بشكل جيد).



85

الشعوب البدائية

ورغم أن أية كلمة مفردة لن تكون مناسبةN إلا أن الكلمة التي اخترناها-
أي البدائية-كانت أسوأ من غيرها بالنظر (ا لهـا مـن ظـلال ا(ـعـانـي. ومـن
ا(فارقات الغريبة أن ا(ؤمن� بالنسبية الثقافية استعاضوا عن ا(صطلحات
السيئة القد�ة (متوحشةN بربريةN متمدينة) بأسوأ منها «بدائية» ليطلقوها
Nعلى أولئك الذين كان علماء النشوء والارتقاء يدعونهم با(توحش� والبرابرة
واستخدموهاN فضلا عن ذلكN ليصفوا بها شعوبا «متمدينة» لم تكن معروفة
جيدا من قبل الأوروبي�. أما الأنثروبولوجيون فإن اسـتـعـمـالـهـم (ـصـطـلـح
البدائية في السياقات النظرية (حيث لا مدلول لها هناك) يقل عن استعمالهم
له في عناوين مقرراتهم الدراسية وكتبهمN وفي أحاديـثـهـم الـعـاديـةN حـيـث
يكون أثرهم على أشدهN وهذه أعجب ا(فارقات! نحن نضع ا(صـطـلـح بـ�
علامات اقتباس ونعرف أن ذلك ليس صحيحاN ولكن هل نـلـوم غـيـرنـا إذا
قالN ضمن إطار تقسيم العملN إن الأنثروبولوجي� هم الأشـخـاص الـذيـن

يدرسون البدائي�?

مذكرة حول استخدام «البدائية»
 [ا(شتقةPrimitiveيذكر معجم و بستر ا(وسع الاستعمالات التالية لكلمة 

 اللاتينيةN ا(شتقـة مـنPrimitivus الفرنسيةN ا(شتقة من كـلـمـة Primitifمن 
Primus:[ومعناها: الأول N

) ما يتعلق بالبداية أو الأصلN الأقدم في الزمنN الأولN الأصليN مثل:١(
)٢(العصور الأولى للدينN أجدادنا الأوائل.

)٢Nأو أقدم الفترات Nكعصور البشرية أو ا(دنية Nما يتعلق بأقدم العصور (
Nأو الأخلاق القد�ة Nمثل: الآلات القد�ة Nكأقدم فترات ا(سيحية أو الفن

الكنيسة القد�ةN ما يتصف به القدماء من فقدان ا(نظور ا(ناسب.
) أصليN أوليN جذري غير مشتق من غيرهN مثل: الفعل غير ا(شتـق٣(

في النحو.
) يتصف �يزة أو ميزات تخص الحالة الأصلية للإنسان أو (ؤسسة٤(

من ا(ؤسسات أو يقال إنها تخصهاN كميزات الطبيعية والـرقـة والـبـسـاطـة
إلخN مثل قولناN العيش على الطبيعةN «ليس هناك مـن شـعـب يـعـيـش عـلـى

الطبيعة حقا» «مكل´».
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N إلخN)٣() ما يتعلق �ذهب أو مذاهب أوائل ا(عمداني� أو ا(ثـوديـ�٥(
Nلـكـنـهـم أصـبـحـوا الآن Nر�ا كانوا في الأصل أعضاء في طـائـفـة بـدائـيـة»
حسبما �ليه طبيعة الأشياءN أعضاء في الكنيسة الإنكليزية» (غولزورذي).

 (ب) قد�N بالN غير متطورprimordial:N) في علم الأحياء: (أ) أصلي ٦(
 - تقال عن فصيلة أو مجموعة يقارب تركيبها أقدم أ£اطPresistentمتشبث 

أسلافها: كقولنا إن حيوان الأبوسوم من اللبونـات الـبـدائـيـةN أو إن حـيـوان
 [شكل بدائي].Promorphالتواتارا من الزواحف البدائيةN إلخ. انظر كلمة 

) في علم الجيولوجيا: ما تشكل في أقـدم الـعـصـورN أسـاسـي-تـطـلـق٧(
خاصة على الصخور البلورية في أقدم الصخور ا(عروفة.

Primaryمـرادفـاتـهـا: الأولN الأصـلـيN الـقـد�N مـا تـقـادم عـهـده: انـظـر 

أضدادها: الحديثN قريب العهد ا(عاصرN الراهن.
أما كتب الأنثروبولوجيا الحديثة فإن البحث فيها سرعان ما يوضح أن
استخدام الأنثروبولوجي� لاصطلاح «البدائية» لا يتفق مع معانيه القاموسية.
فالعديد من الكتب التي نشرت مؤخرا والتي تضم عناوينها كلمة «البدائية»

) مجتمعات متباينة تشمل القبائل الفليبينيـة١تصنف تحت هذه التسمية (
)١٩٥٨التي يسلخ أعضاؤها فروات رؤوس أعدائهم القتلى للذكرى (سيرفس 

) Nقوان� هنود السهـول فـي شـمـال أمـريـكـا وقـوانـ�٢والفلاحـ� الـهـنـود (
). ويضم١٩٥١)N وديانة ا(ورنغن وسكان داهومي (غد ١٩٥٤الأشانتي (هيبل 

) الذي أشرفت عليه مـيـد١٩٥٣» (Primitive Heritageكتاب «التراث البدائـي 
�شاركة كالس مقالات تتناول الأضحيات الإنسانـيـة الـتـي كـانـت تـقـدمـهـا
قبائل الأزتكN واحتفالات الحرب عند قبائل البوني. و يبدو أن المخـتـارات
في هذه المجلدات الأربعة قد اختيرت (ا �ثله من آراء متباينةN و(ا تغطيه
من أماكن مختلفة. والصفة الوحيدة التي تجمع ب� الثقافات والمجتمعـات

هي أنها درسها الأنثروبولوجيون.
The Primitive Worldويعتمد ردفيلد في كتاب «العالم البدائي وتحولاته» 

and its Transformationsعلى معلومات معاصرة من أجل فهم ما كانت عليه 
الثقافات قبل ظهور الكتابة وتشييد ا(دن. وهو يستعمل «البدائية» كمرادف

 من ا(قدمة). لكن «بدائـيـيـه» �ـثـلـون كـل١١لاصطلاح «قبل-كـتـابـيـة» (ص 
العصور و يضمون شعوبا كانت بدائية با(عنى الاشتقاقي للكـلـمـة وشـعـوبـا
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أصبحت كتابية حديثا.
Nإن تعريف «البدائية» كما يستعملها الأنثروبولوجي أمر بالغ الصـعـوبـة
بل إن بعض الكتاب يستـعـمـلـون الـكـلـمـة فـي عـنـوان الـكـتـاب ثـم لا يـكـادون
يستعملونه في ا(� إلا (اما. و�ـثـل سـلـسـلـة ا(ـقـالات والمحـاضـرات الـتـي
جمعها راد كلف-براون تحت عنوان «البناء والوظيفة في المجتـمـع الـبـدائـي

»Structure and Function in Primitive Society) هذه النقطة خير �ثيل.١٩٥٢ (
فمقالته ا(وسومة «بالقانون البدائي» لا تستعمل الكلمة في م� البحث عل
Nالإطلاق ولا ترد الكلمة في بقية ا(ـقـالات الإحـدى عـشـرة إلا أربـع مـرات

منها اثنتان في حديث موجه إلى جمهور من غير ا(تخصص�.
إن غموض مصطلح «البدائية» يدل عليه أن الكثير من الكتاب يشعرون
بالحاجة إلى تفسير استعمالهم للكلمة أو تبريره: «استعملت كلمة «بدائي�»
في كل أجزاء الكتاب دون تفسير إضافي. وأرجو ألا يـفـهـم مـن ذلـك أنـنـي
أعتبر هذه القبائل تعيش في الحالة الطبيعية الأصلية التي تخيلها روسو».
فعلى العكس من ذلكN يجب أن نذكر أن كل شعب بدائي كان له تاريـخ
طويل وقد يكون منحدرا من مستوى أعلى مـن مـسـتـويـات الـتـطـورN أو قـد
يكون ارتقى إلى مستواه الراهن إثر صـراع ضـد ا(ـصـاعـب. ولـيـس هـنـاك
قبيلة بدائية لا تحددها الأعـراف والـعـادات. كـلـمـا زادت بـدائـيـة زاد عـدد

:N١٩٤٨ أعيد نشره في بـوس ١٨٨٨الضوابط التي تتحكم �سلكـهـا» (بـوس 
٦٣٣.(

«... ليسوا قدماءN ومع ذلك فإنهم بدائيون. وما نود التركـيـز عـلـيـه أن
البدائية ب� المجتمعات ا(عاصرة لا تعني القدم بالضرورةN رغم أن «الأولي»
يعني «الأول». فما تعنيه البدائية بـالـفـعـل هـو أن الأشـكـال الـثـقـافـيـة عـنـد
المجتمعات البدائية هي أشبهN من حيث خصائصها العـامـةN بـالخـصـائـص

:١٩٥٤التي نظن أنها سادت في الثقافات الأولى لطفولة البـشـريـة (هـيـبـل 
٢٩٠-٢٨٩.(

«ليست كلمة «البدائية» مناسبة للشعوب التي يدرسها الأنثروبولوجيون
الاجتماعيونN رغم أننا نستعملها لأنها صارت معتادة. فالمجتمعات البدائية
ليست دائما بدائية �عنى أنها «بسيطة».. من الأفضل أن ندعو البدائي�
لاكتابي�. ولكنهمN إلى جانب كونهم لم يطوروا لغات مكتوبةN يتصفون بصفة
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مشتركة أخرى. فهناك في هذه المجتمعات أعمال تشارك بها هيئات منظمة
تتحدد العضوية فيها عن طريق القربى تفوق في أعدادها ما نجده في أي

:١٩٤٩). ويضيف لزلـي وايـت (١٩٢: ١٩٥٠مجتمع غربي حديـث». (هـومـانـز 
) تعريفا آخر:٢٤١

«المجتمع البدائي: قبائل تجمعها آصرة القربىN الكـل فـيـهـا أحـرار فـي
Nفيها القليل من التمايز الاجتماعي والتخصص Nاستغلال ا(صادر الطبيعية

لكن هناك درجة عالية من ا(ساواة الاجتماعية».
�ثل هذه الاقتـبـاسـات بـعـض ا(ـعـانـي المخـتـلـفـة الـتـي يـربـطـهـا عـلـمـاء
الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بكلمة «بدائية». والواقع أن كـل حـقـل
Nالأنثروبولوجيا الطبيعية Nاللغويات Nمن حقول الأنثروبولوجيا الخمسة (الآثار
والأنثروبولوجيا الاجتماعيةN والاثنولوجيا) أعاد تعريف «البدائية» لتناسب
حاجاته واهتماماتهN كما حصل مع كلمة «ثقافة». ويكون هذا الأمر مقبولا
لو كان هناك اتفاق في كل من هذه الحقول على معنى الكلمة. لكن الواقع

غير ذلك لسوء الحظ.
) عن الـلـغـات٢٦٥: ١٩٥٣فمثلا: يتـحـدث أحـد عـلـمـاء الـلـغـة (غـريـنـبـرغ 

:١٩٥٤«البدائية» ويقصد بذلك اللغات غير ا(كتوبة بينما يضع بيلز وهو يجر(
) الكلمة ب� علامتي اقتبـاس فـي مـعـرض حـديـثـهـمـا عـن الـلـغـات٥١١-٥٠٨

البدائيةN ثم �ضيان ليثبتا حقيقة عدم وجود لغات من هذا النوع.
) ب� ما يـدعـوه بـالأفـق٢٣٠-٢٢٨: ١٩٥٣وفي علم الآثـار يـسـاوي كـيـسـو (

Nالبدائي الأمريكي الوسيط وب� العصر الحجري الحديث في العالم القد�
):١٨٩: ١٩٥٣بينما يقول موفيس (

«لعبت الظروف البيئية في عصور ما قـبـل الـتـاريـخN كـمـا فـي الـعـصـور
التاريخيةN دورا بارزا في تكييف سلوك الجماعات الـقـد�ـة المخـتـلـفـة «أو

البدائية» من البشرية».
وفي الأنثروبولوجيا الطبيعية لا يقل الوضع عن ذلك ارتباطا.

)N الذي يلتزم بتعريف بيـولـوجـي دقـيـق يـسـتـعـمـل١٠١:١٩٥٠فسمـبـسـن (
اصطلاح «البدائية» ليعني «التطور ببطء» و يضعه في مـقـابـل الأجـهـزة أو
الكائنات التي تقدمت في مضمار التطور أو تطورت بسرعة. بينما يرفض

) أن يستعمل الاصطلاحN ويحذر من أنه اصطلاح يغـيـر٧٠: ١٩٤٤واشبرن (
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) سلامة تحذيـر١٩٥٢معناه باستمرار. وتوضح ثلاثة اقتباسات من هـوتـن (
واشبرن:

«عند البيض يسود شكل الشعر ا(تموج الذي ر�ـا كـان سـمـة بـدائـيـة»
).٥٨١(ص 

«وفي العصر الحديدي دخل £ط من العصر الحجري القد� الأعـلـى
أو كومب - كابيلي من أ£اط البحر ا(توسط البـدائـيـة إلـى جـنـوب الـهـنـد»

 N٦١٥(ص.(
«ينتشر الأقزام في مجموعات صغيرة في الكونغوN وليست لديهـم لـغـة
خاصة بهم. ويستخدمهم ذوو الأحجام الطبيعية من الزنوج ا(شتغل� بالزراعة
إما كصيادين أو للتسلية في بيوتهم. والأقزام لا يـعـرفـون الـزراعـةN ولـيـس
عندهم حيوانات أليفةN و يـعـيـشـون فـي أقـصـى مـا �ـكـن أن نـتـصـوره مـن

).٦٢٣حالات البدائية» (ص 
ولو بحثنا في كتب الاثنولوجيا والأنثروبولوجيا الاجتـمـاعـيـة لـزاد ذلـك
في بلبلتنا. فقد نتج عن بحث استغرق بضع ساعات اكتشاف ثلاثة وعشرين
معنى مختلفا (صطلح «البدائية»N يرد بعضها مترابطـا وبـعـضـهـا مـنـفـردا.

 من ا(قدمة٢٦N: ١٩٥٣وفي معظم الحالات تعني الكلمة: غير متمدينة (كالس 
١٣: N١٩٥٣ كرويبر ٨٠ من ا(قدمـة و ٥: ١٩٥١ من ا(قدمةN فيرث ١٩٤٨:٥كون

N راد١٩٢: ١٩٥٠ من ا(قدمة)N بسيـطـة (هـومـانـز ١٨:١٩٥٣من ا(قدمةN مـيـد 
:N١٩٥١ نادل ٥: ١٩٥٠)N صغيرة (فورتس وافنز-برجرد ١٥٣: ١٩٥٢كلف-براون 

 من ا(قدمةN)١٧: N١٩٥٣ ميد ١٩٢: ١٩٥٠) قبل - كتابية أو لا كتابية (هومانز ٥٢
N رد فيلـد٣: N١٩٥٢ راد كلف-بـراون ٢٨: ١٩٥٤مجلة (ملاحـظـات وتـسـاؤلات 

:١٩٥١ من ا(قدمةN فيرث ٦: ١٩٤٨ من ا(قدمة)N غير غربية (كون ١١: ١٩٥٣
٨١N-٨٠: ١٩٥١)N ساكنـة (فـيـرث ٢٦٤; ٢٦١; ٢٤٦; ٢٣٧: N١٩٤٠ هرسـكـوفـتـز ١٠

.٨٠: N١٩٣٦ ما لينوفسكي ٣٦٣: ١٩٤٨). سلفية (بواس ٨٠: ١٩٣٦مالينوفسكي 
 من١٣: ١٩٥٣ومن ب� ا(عاني التي يقل ترددها عن ذلك: غريبة (كرويبر 

)٢N: ١٩٥٢)N رجعية (راد كلف - براون ٨٠: ١٩٥١ا(قدمة)N غير تقدمية (فيرث
 مـن ا(ـقـدمـة)١١N: ١٩٥٣)N معـزولـة (ردفـيـلـد ٣٧٧; ٢٤٠: ١٩٤٩قـبـلـيـة (وايـت 

:١٩٥١ من ا(قدمة)N لا تستعمل النقود (فيـرث ١١: ١٩٥٣متجانسة (ردفيلـد 
)N شبه عـلـمـيـة٣٣٤-٣٣٢: ١٩٥٣)N غير ناقدةN قـبـل الـعـلـمـيـة (بـدنـي ١٣٤-١٣٣
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).٨٠: ١٩٣٦(مالينوفسكي 
لا تستنفذ هذه ا(عاني كل الاستعمالاتN ولكن ذكر ا(زيد مـن ا(ـصـادر
من شأنه أن يطيل هذه ا(ذكرة بلا طائل. فالنقطة التي نرمي إليها يجب أن
تكون قد اتضحتN وهي أن كلمة «البدائية» تستعمل بأشكال متضاربة غير
واضحة في كل حقل من حـقـول الأنـثـروبـولـوجـيـا سـواء أخـذت مـنـفـردة أم
مجتمعة. وتزداد حيرتنا بشأن معناها حينما يكون الجمهور المخـاطـب هـو
عامة القراء وليس جمهور ا(تخصص�. ولسوء الحظ لا تنحصر الفوضى
في استخدام مفهوم «البدائية» في علم الأنثروبولوجيا فقطN لأن أي باحث
في أي علم آخر قد يستعير هذا ا(صطلح الـهـلامـي لأغـراضـه هـو. فـهـذا

) يستعمل ا(صطلح عل النحو التالي:١٩١٣فرويد (
«... ومن خواص اتجاه الأجناس البدائية نحو حكامها ما يذكرنا بآلية

mechanismوتتضح جلية في ما يدعى Nموجودة في كل الاختلالات العقلية 
).٨٠٧بوهم الاضطهاد» (ص 

«نعرف الإنسان البدائي من خلال ا(راحل التـي مـر بـهـا فـي تـطـوره...
وهو �عنى من ا(عاني ما يزال معاصرا لنا. فهناك أناس نعـتـبـرهـم أقـرب
إلى الإنسان البدائي منهم إليناN ولذلك فإنـنـا نـرى فـيـهـم أحـفـاد الإنـسـان
القد� و�ثليه ا(باشرين. وهذا ما نستطيع قوله عن الأجناس التي تدعى
متوحشة أو شبه متوحشة. ولحياتهم السيكولوجية أهمية خاصة في نظرنا
لأننا نرى في حياتهم السيكولوجية مرحلة قد�ة من مراحل تطورنا احتفظت
هذه الأجناس بها بشكل جيد... وا(قارنة ب� سيكولوجية الأجناس البدائية
كما يصفها الفولكلور وب� سيكولوجية العصابي� كمـا صـارت تـعـرف فـي
التحليل النفسي كفيلة بأن تكشف عن نقاط شبه كثيرةN وبأن تلقـي ضـوءا

.)٤()٨٤٦جديدا على مواضيع صارت مألوفة لدينا إلى حد ما». (ص 
وحتى نكون منصف�N قد نقارن هذا الاقتباس الثاني من فرويد بـنـص
أنثروبولوجي كتب بعده بأربع� سنة. تقول مارغرت ميـد (تـاكـس وزمـلاؤه

١٧٤: ١٩٥٣:(
«ا(شكلة الثانية التي يثيرها الدكتور كودل مشكلة مهمة علـى ا(ـسـتـوى
البدائي والاثنولوجي... ويثيرها كـل الأطـبـاء الـنـفـسـيـ�N وهـي مـا إذا كـان
هناك في نفس الإنسان طبقة أعمق من أن تؤثـر فـيـهـا الـثـقـافـة. يـقـال إن
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N«هناك شيئا يعمل داخلنا يدعى أحيانا «باللاوعي» وأحيانا «بالدوافع الخفية
وهو ما يساويه الطب النفسي بالطبيعة البشرية الثابتة التي لا تتأثر بالثقافة.
وفي إمكانناN على الأرجحN أن نحل هذه ا(شكلة الهامة بتنـاول مـادة بـحـث
بدائيةN بطريقة أسرع بكثير من حلنا لها من خلال مادة بحث متـمـدنـيـة».

The Psychology of the) فـي «سـيـكـولــوجــيــة الــلاشــعــور ١٩٢٩ويـقـول يــنــغ (

Unconscious.«
«إن التفكير والشعور البدائي� يتصفان بالتـجـسـيـديـة ا(ـطـلـقـة. فـهـمـا
مرتبطان بالإحساس دائمN إذ أن فكر الإنسان البدائـي لا يـوجـد مـسـتـقـلا
منفصلاN بل هو لصيق بالظواهر ا(ادية. وأقصى ما يستطيعه هو أن يرفع
تفكيره إلى مستوى التشبيه... إن البدائي لا �ر بتـجـربـة فـكـرة الألـوهـيـة
بوصفها محتوى ذاتيا لأن الشجرة ا(قدسة هي سكنها-لا بل إنها هي الإله

).٥٣٤ذاته» (ص 
من السهل أن نطيل الاستشهادات من هذا النوعN لكن يجب ألا نبالغ في
التعبير عن قضيتناN لأن العديد من الكتاب ا(تأخرين يبدون اتجاهـا أكـثـر

) يكتب:١٩٥٠حداثة في استعمالهم للمعطيات الأنثروبولوجية. فهذا إركسن (
«أخيرا ننظر إلى البدائية الثقافية باعتبارها ا(مثـل الـظـاهـر لـطـفـولـة
البشريةN حيث يبدو الناسN من وجهة نظرناN سذجا كالأطفال فـي لحـظـة
من اللحظات أو تتلبسهم الشياط� كما تتلبس المجان� في لحظة أخرى...
لكننا نعرف الآن أن لدى البدائي� معيارهم الخاص للبلوغ السوي وأ£اطهم
الخاصة من العصاب والذهانN والأهم من ذلك أن عندهم أ£اطهم الخاصة

).٩٥من الطفولة» (ص 
«وقد أوضح اكتشاف النظم البدائية لتربية الأطفال أن المجتمعات البدائية
لا هي با(راحل الطفولية من تطور البشريةN ولا هي انحرافات متوقفة عن
النمو عن ا(عايير التقدمية الفخورة بنفسها التي £ثلهـا نـحـن: إنـهـا شـكـل
كامل من أشكال الحياة الإنسانية الناضجة التي غالبا ما تتصف بالتجانس

).٩٦والاكتمال بشكل حري به أن يستثير فينا الحسد» (ص 
لكننا نقرأ فيما بعد في نفس الكتاب:

«إن النظام الذي تقوم عليه تربية الأطفال عـنـد قـبـيـلـة الـسـو الـهـنـديـة
(الحمراء) نظام بدائيN أي أنه يقوم على تكييف مجموعة شديدة التمركز
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حول ذاتهاN صغيرة نسبيا تعتبر نفسها هي كل الإنسانـيـة الـتـي لـهـا شـأن»
).١٣٩(ص 

وإذا انتقلنا من الطب النفسي إلى التاريخ الاقتـصـادي وجـدنـا مـا يـلـي
):١٩٤٤ (Polanyiعند بولانيي 

«يجب بادn ذي بدء أن نتخلص من بعض الأهواء التي شاعت في القرن
التاسع عشرN والتي تكمن خلف افتراض آدم سمث الخاص �يل الإنسـان
البدائي ا(زعوم نحو ا(هن ا(ربحة. و(ا كانت مقولته تلك أوثق صلة با(ستقبل
ا(باشر منها با(اضي السحيق فقد خلقت عند أتباعـه مـوقـفـا غـريـبـا إزاء
تاريخ الإنسان القد�. إذ كان ظاهر الأدلة يوحي بأن سيكولوجية الإنسان
البدائي كانت شيوعية النزعة لا رأسماليتها (�ـا ثـبـت خـطـؤه فـيـمـا بـعـد

) ا(صادر الأنثروبولوجية في٤٦-٤٥). ثم يقتبس بولانيي (ص ٤٤أيضا) (ص 
معرض توسعه بفكرة أن «الربح ليس حافزا طبيعيا في الإنسان»:

«إن الخاصية ا(ميزة للاقتصاد البدائي هي غياب أية رغبة في الـربـح
]. والفكرة الأخرى التي يجـب إظـهـار فـسـادهـا١٩٣٢من التبادل [ثيـرنـوالـد 

نهائيا هي الفكرة الخاصة بالإنسان الاقـتـصـادي الـبـدائـي الـتـي تـروج لـهـا
] ويجب علينا أن نرفـض١٩٣٠بعض كتب الاقتصاد الدارجة [مالينوفسكـي 

الأ£اط ا(ثلى التي تروج لها لبرالية مانشستر التي لا تتصـف بـالـتـضـلـيـل
].١٩٢٤النظري فحسبN بل بالتضليل التاريخي أيضا» [برنكمن 

ثم يختم بولانيي القسم الخاص بالاقتصاد البدائي بقوله: «لا يخـتـلـف
الاقتصاد البدائيN كما درسته الصفحات السابقةN عن أي شـكـل آخـر مـن
أشكال الاقتصاد بقدر ما يتعلق الأمر بالعلاقات الإنـسـانـيـةN و يـقـوم عـلـى

).٥٣نفس أسس الحياة الاجتماعية» (ص 
-٣٣: ١٩٤١وهذا مثال على كيفية استعمال مؤرخ قانوني هو وليم سيغل (

٣٥Nصطلح «البدائية». فتحت عنوان الفصل الرابع حول القانون البدائي) (
وهو «العرف هو الحاكم» يقول سيغل: إن المجتمعات البدائية ليست لديهـا
قوان�N وتعيش تحت «سلطان العرف الـتـلـقـائـي»N و يـبـدو أن ذلـك يـكـفـي.
لذلك «لا توجد القوان� إلا بعد أن توجد المحاكم». فإذا كانت الشعوب التي
تعرف بالبدائية �لك المحاكمN فـهـيN بـحـكـم ذلـكN غـيـر بـدائـيـةN ذلـك «إن
الكلام عن قانون بعض الشعوب الإفريقية باعتباره «بدائيا» مع أنها �لـك



93

الشعوب البدائية

المحاكم ووصف العديد من أشكال ا(عاملات القانونية ا(عقدة التي لن تقل
قيمتها عند مقارنتها �ا كان موجودا عند قدماء البابليـ�N هـو مـن قـبـيـل

إساءة استخدام ا(صطلحات».
أما ا(ثالان التاليان من الفلسفة فيستخدمان مصطلح «البدائية» للدلالة
عل شعوب لها نظرات عاطفية وعقلية تختلف عما يتميز به الإنسان ا(عاصر:
«... كان الوصول إلى درجة عالية من ا(دنية أمرا ضـروريـا دائـمـا مـن
أجل أن يبدأ الإنسان الحيواني في إدراك تلك الفـروق الـبـدائـيـة جـدا بـ�
«التعمد» و«الإهمال» و«العرضى» و«ا(سؤولية» وأضدادهاN وأن يستخدمها
لتقدير العقاب ا(فروض. لقد كانت فكرة أن ا(ذنب يستحـق الـعـقـاب لأنـه
Nطبيعية Nواضحة Nرغم أنها هذه الأيام مبتذلة Nكن أن يتصرف بشكل آخر�
وحتميةN ورغم أنها استخدمت لتوضيح الطريقة التي ظهر بها الإحـسـاس
بالعدالة على الأرض-كانت في الواقع متأخرةN ومثلت شكلا رفيعا من أشكال
المحاكمة العقلية والقدرة على الاستنتاج عند بني البشر. وما تقد�ها فـي
الزمن لتعاصر بداية العالم إلا خرق مفضوح (بادn السيكولوجية البدائية

).١٩: �١٩٢٩ا لا تحتمل» (نيتشه 
«لا يعبر الإنسان البدائي عن مشاعره وعواطفه برموز مجردة فقطN بل
بطريقة مباشرة تجسيدية. ويحق لنا هنا أن نتكلم عن التوتـر بـ� الـثـبـات
والتطور.. ففي الأسطورة والدين البدائي يبلغ ا(يـل لـلـثـبـات مـن الـقـوة مـا
Nفي أصلـه ومـبـدأه Nيجعله يتفوق على ا(يل ا(ضاد. والفكر الأسطوري هو
Nمهما كان طفيفا Nفكر تقليدي... و يعتبر أي تغيير في نظام الأشياء القائم
أمرا مدمرا من وجهة نظر الفكر البدائي... ولذلك لا يستطيع الدين البدائي

).٢٨٢-٢٨٠: ١٩٤٤أن يترك أي مجال لأية حرية في الفكر الفردي» (كاسيرر 
) على فيبر بقوله: «لقد لاحظ٥٤٢: ١٩٦٠ويعلق عالم الاجتماع مانها� (

ماكس فيبر أن السيكوباثي� (ا(رضى الـنـفـسـيـ�)N حـتـى فـي المجـتـمـعـات
البدائية يتحولون عادة إلى متنبئ� ومخلص� ومصلح�N و يغيـرون طـرق
الحياة البالية والاتجاهات السحـريـة الـقـد�ـة. وسـبـب هـذا فـي نـظـره أن
الشخصية السيكوباتية في المجتمعات التي تكتسب فيهـا الـعـادات قـداسـة
عن طريق السحر بالدرجة الأولىN هي الشخصية التي تشذ فـي سـلـوكـهـا
عن السلوك العامN ولذلك تجرؤ على كسر طوق العادات القد�ة الـتـي لـم
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تعد صالحـة لـلأوضـاع ا(ـتـغـيـرةN وتـكـتـشـف اتجـاهـات جـديـدة أفـضـل مـن
سابقاتها».

:١٩٥٧ ( mullerلرُوا(ثال الأخير هو بدائية روسو ا(أثورة التي وصفهـا م
)على النحو التالي:٥١

«.... يتجه الناس نحو المجتمعات البدائية ليكتشفوا الطبيعة الإنسانية
في حالة «نقائها» لكنناN في الواقعN لن نجد مثل هذه الحالة الطبيعية التي
Nبل سنجد بدلا منها تنوعا مذهلا في أ£اط ا(عيشة Nتنطبق على كل البشر
يرافقه في كثير من الأحيان تجاهل مؤسف للقـوانـ� ا(ـزعـومـة لـلـطـبـيـعـة
البشرية. إن هذه ا(قولة ا(بتذلة من مقولات علم الأنثروبولوجيا تهمنا هنا
لأن علينا قبل كل شيءN أن نعالج فكرة البدائيةN أعني الفكرة القائـلـة بـأن
ا(دنية مرض وأن الدواء الوحيد لهذا ا(رض هو العودة إلى أحضان الطبيعة
وحياة البساطة. أن أسطورة ا(توحش النبيل قد�ه قدم هو ميروس... لم
�تلئ الأدب اليوناني والروماني با(واعظ عن الحياة السـعـيـدة والـفـضـلـى
التي تحياها الشعوب غير ا(تمدينة... ولكن مذهب البدائـيـة يـرتـكـز عـلـى
سوء فهم للحياة البدائية التي تعقد بساطتها الظاهرية المحرمات القاسية
Nوالسحر الأسود. إن أتباع مذهب البدائية يحلمون برغبة مستحيلة التحقيق
فهم يرغبون في تذوق الحياة البسيطة بكل الوعي والحساسيـة الـلـذيـن لا
يصبحان �كن� إلا في ظل ا(دنيةN يرغبون في أن يكونوا أطفال الطبيعة
في نفس الوقت الذي يكونون فيه شعراء وفلاسفة يتغنون بالطبيعة أيضا».
لقد اتضح الآن السبب الذي من أجله أعلن تقرير ملاحظـات وبـحـوث

) تخلـيـه عـن١٩٥٤ (Notes and Queries on Anthropologyفي الأنثروبـولـوجـيـا 
 [وطنية] فـي هـذاNativeاستعمال كلمة «البدائية» بقوله: «نسـتـعـمـل كـلـمـة 

المجلد لأننا نفترض أن الدراسات ستجري في أكثر الحالات على الشعوب
في موطنها الأصلي. وقد تجنبنا مصطلحات «بدائية» و «متوحشة» و «من
السكان الأصلي�» لأنها كانت تستخدم بدون دقة. وسيصعب على أي كاتب

).٢٨أن يحدد ما يعنيه بكلمة «بدائية» (ص 
N«بعد أن أظهرنا الفوضى التي تحيط بكلمة «البدائية Nلكن ما تزال هناك
مسألة السبب الذي دعا الأنثروبولوجي� إلى الابتعاد إلـى هـذا الحـد عـن
معناها القاموسي. فالكتابات الأنثروبولوجية القد�ة تستعمل مفهوم البدائية
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) رسالته١٨٤٦ (Boucher de Perthesبشكل أوضح. لقد عنون بوشيه دي بيرت 
Deحول الآلات التي كانت مستخدمة في عصور مـا قـبـل الـتـاريـخ بـعـنـوان 

l’Industrie Primitiveإلـى Nكمـا هـو واضـح Nقاصدا N[في الصناعة البدائية] 
ن حولَنِلْكَالقول إن تلك كانت آلات أوائل البشر. كذلك كانت أولى مقالات م

) محاولة لوصف التطور القد� للبشرية على أساس١٩٦٥الزواج البدائي (
مخلفاتها الثقافية. وكان مكل´ وغيره من أنثروبولوجيى عصره منـشـغـلـ�

بتكوين ما صار فيما بعد ا(درسة التطورية البريطانية.
وقد استعمل معظم ا(شتغل� بالأفكار الأنثروبولوجـيـة فـي تـلـك الأيـام
كلمة «بدائية» �عنى «قد�ة» أو «أصلية»N و يبدو أن معظم الفوضى التـي
Nارتبطت بالكلمة نشأ عن جدة ا(وضوع. إذ كانت ا(فاهيم في طور التشكيل
والتعريفات في طور الصياغةN وا(علومات في طور التجميع. ولم يكن علماء
العالم في تلك الأوقاف على صلة وثيقة بعضهم ببعض. وا(دهش حقا أن

الفوضى لم تكن اكثر �ا كانت عليه في تلك الظروف.
» يقول:Primeval Man) في كتابه «الإنسان الأول ١٨٧٢كتب دوق ارجايل (

«لم ينتبه أحد �ا فيه الكفاية إلى أن البحث في الوضع البدائي للبشـريـة
ينحصر في ثلاث مسائل.... الأولى هي مـسـألـة أصـل الإنـسـان بـاعـتـبـاره
نوعا... والثانية مسألة قدم الإنسان.. والثالثة وضعه العـقـلـي والأخـلاقـي

)..٢٥-٢٤والفكري عندما خلق لأول مرة (ص 
(... كان المخلوق «الذي لا يستحق أن يـدعـى بـشـرا» والـذي أشـار إلـيـه
السير. ج. لبك باعتباره جد الإنسانN بحسب هذه الفرضيةN فاقدا للملكات

).٦٧العقلية التي �يز الآن أدنى البشر». (ص 
«يتحدث السير. ج. لبك عن الإنسان القد� باعتباره عاش في ظروف
«بربرية �اما»... لكن تلك الظروف لا تبيح لـنـا الافـتـراض بـأن الـبـربـريـة
كانت هي الوضع البدائي للإنسانN مثلما أن الآثار الإقطاعيـة فـي قـوانـ�
أوروبا الحديثة لا تثبت أن ا(بادn الإقطاعيـة ولـدت مـع الجـنـس الـبـشـري

).١٣٣-١٣١(ص 
Nلا أدنى Nيرى السير. ج. لبك أننا نرى في هؤلاء ا(توحش� شيئا أعلى»

).٧٠-٦٩من الوضع البدائي للإنسانية». (ص 
«ويبدو أن السير. ج. لبك يعترف بأن هذه العادة الكريهة لم تكن موجودة
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أصلاN ر�ا لأنه يعتبرها عادة غير طبيعية... فعادة أكل لحوم البشر ما هي
إلا حالة متطرفة لقانون عامN وهي امتحان أساسي للوهم الـذي تـقـع فـيـه
طائفة كاملة من الأفكار التي يفترض صحتها أولئك الذين يؤيدون نظريـة

).١٣٦-١٣٤التوحش الخاصة بالوضع البدائي للإنسانية» (ص 
«وهنا لا بد من ملاحظة أننا حتى لو أخذنا الشعوب ا(توحشة كنمط (ا
كان عليه الوضع البدائي للإنسانN فإن الأدلة ا(ستقـاة مـن تـلـك الـشـعـوب
Nكان دائما هو الإنسان Nمن حيث قواه العقلية Nكلها تؤيد القول بأن الإنسان

).١٥٠وليس أقل من ذلك» (ص 
إن ما كتبه دوق أرجايل يسبق الصياغة الكلاسيكية للنظرية التطـوريـة
ومصطلحاتها. وقد تبددت معظم نواحي الـغـمـوض الـقـد�ـة لـدى أكـثـريـة

).١٨٨٨الأنثروبولوجي� البريطاني� عندما نشر تايلر كتاب الأنثروبولوجيا (
إذ لم تعني كلمة «البدائية» لتايلر إلا ما يعنيه جذرها الاشتقاقيN واستخدمها
ليشير إلى السكان ا(نقرض� الذين لا £لك حيالهم إلا التفكير النظـري.
أما في الأوصاف والـتـحـلـيـلات الخـاصـة بـالـسـكـان الـتـاريـخـيـ� والأحـيـاء
وثقافاتهم فقد استعمل تايلر السلسلة التصاعدية ا(ألوفـة الـتـي حـاق بـهـا
الإهمال التام تقريبا في هذه الأيام-سلسلة التوحشN والبربريةN وا(دنية:

«إذا عدنا في الزمن إلى أبعد ما يستطيع علم الفيلولوجيا (فقه اللغة)
أن يأخذنا إليهN فسنجد عدة مجموعات من اللغات على قيد الوجود تختلف
عن بعضها في ا(فردات والتـركـيـبN وإذا كـانـت هـذه الـلـغـات ارتـبـطـت مـع
بعضها بشكل من الأشكال فإنها لم تحتفظ بعلامات تدل على ذلك وتستطيع
معرفتنا إن تتبينها. أما وجود لغة بدائية أصلية كانت البشرية تتكلمها فإن

).١٢البحث الدؤوب لم يستطع إن يتب� له أثرا» (ص 
«ليس هناك عالم تشريح متمكن من علمه تفحص التركيب الجسماني
لهذه القرود العليا استعداد لأن يقول لنا إن الإنسان قد انحدر من أي منها.
لكن هذه القرودN حسب نظرية أصل الأنواعN تبدو أقرب الأحياء ا(وجـودة
التي انحدرت من ذلك الأصل البدائي الذي انحدر منه الإنسان أيضا» (ص

٤٠.(
Nقد تكون قبائل الأندامـان مـن مـخـلـفـات عـرق بـشـري قـد� جـدا ...»
ور�ا كانت أفضل من �ثل النمط الزنجي البدائـي الـذي تـغـيـر مـع مـرور
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).٨٩-٨٨الزمن من عدة نواح «خلال انتشاره في بقاع العالم الشاسعة» (ص 
«قد ندعو اللغة الأصلية التي انحدرت منها كل هذه اللغات الآرية اللغة

).١٥٦البدائية» (ص 
).٢٢٢«ر�ا كان الدرع البدائي هو درع اتقاء الخطر» (ص 

لكن من ا(ؤكد أن الكتابات التي نشرت على هامش التيار الرئيس للفكر
الأنثروبولوجي تضمنت استعمالات فضفاضة غائمة لكلمة «البدائية» رغم
استعمال التطوري� البريطاني� لها بشكل متسق. فالمجلد الأول من مجلة

)N مثلاN تضمن مقالة كتـبـهـا سـي. س.١٨٧١ا(عهد الأنثروبولوجي ا(ـلـكـي (
ويك بعنوان «الصفات العقلية للإنسان البـدائـي �ـثـلـة بـسـكـان أسـتـرالـيـا

الأصلي�» استعمل فيها تفسيرا مخالفا بعض الشيء (فهوم البدائية:
«أريد بالدرجة الأولى أن أحدد الظواهر العقلية الحقيقية التي يتصف
بها مواطنو استراليا الأصوليونN وأن أظهر بالدرجـة الـثـانـيـةN وعـلـى وجـه
Nالظروف التي مر بها الإنسان بشكل عام خلال العصور القد�ة Nالتقريب
وليس بالضرورة عندمـا ظـهـر عـلـى الأرض لأول مـرةN وإ£ـا بـعـد أن ظـهـر
الصراع من أجل البقاء ب� الإنسان وأخيه الإنسانN وبعد أن تطورت الغرائز

).٧٤الأنانية عند بني البشر ونضجت» (ص 
كذلك تكشف المجلات الأمريكية والفرنسية والأ(انية والإيطاليـة الـتـي

)عن ميل متنام لاستعمال كلمة «البدائية»١٩٠٠- ١٨٧١ظهرت في هذه الفترة (
)١٨٧٥بشكل فضفاض. فقد ضمت نشرة الجمعية الأنثروبولوجية بباريس (

مقالت�N إحداهما بقلم د. إيكتال بعنوان:
«Sur le texte Primitif du Premier récit de la creation»

[بحث في النص الأصلي لأول قصة للخليقة] وثانيتهما بقلم الأب بتيتو
بعنوان:

«Sur la contemporaneite de la pierre taillée, de La pierre polie, du bronze et

du fer chez les Peuplades Primitives de La Scandinavie, de La Bretagne, et des

Gaules»
[بحث حول تعاصر الحجارة ا(قطوعةN والحجارة ا(صقولـةN والـبـرونـز
والحديد عند القبائل البدائية في البلاد الاسكندنافـيـة وبـريـطـانـيـا وبـلاد

 أوPrimitiveالغال]. ومع أن المجلات الأ(انية لا يبدو أنها استعمـلـت كـلـمـة 
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Primitivät إلا أنها مليئة بكلمات مـثـل Ursprünglisch [أصلي] و altertümlich

 [الزمن الأول]N وغيرها وهـيUrzeit [الإنسان الأول] و Urmensch[قد�] و 
N الخ و(اPrimitive era و primitive man و Primitiveكلمات يترجمها الإنكليز ب ـ

 تعني «قد�» أو بدائي فقد نكون محق� أن قلنا Urكانت السابقة الأ(انية -
أن الاستعمال الأ(اني يتبع الاستعمال التايلري.

كذلك تضم المجلات الإيطالية العديد من ا(قالات التي تستعمل كـلـمـة
«البدائية» في عناوينها. لكن هذه في معظمها تقارير أرسـلـهـا الـرحـالـة أو
ا(بشرونN أو �ثل أبحاثا هامشية كتب معظمها أشخاص يحملون وجهات

L’uomo Primitivo e) بعنوان ١٨٩٦نظر خاصةN مثل مقالة سيزار لومبروزو (

l’atavismo[الإنسان القد� والتاسلي] )٥(.
) مقالـة١٨٨٨و يضم المجلد الأول من مجلة الأنثروبولوجـي الأمـريـكـي (

كتبها ج. و. بأول عنوانها «من البربرية إلى ا(دنية» تظهر اثر التطوري� في
العنوانN إن لم يكن في ا(� كله:

«... ولم تكتشف مجموعة أخرى من الكتـاب مـن الأدلـة بـ� مـثـل هـذه
Nالشعوب ألا ما يدل على البراءة البدائية وعلى سعادة البساطـة الـبـدائـيـة

).٩٩فرفعت أفرادها إلى مصاف ا(لائكة» (ص 
على أن من ا(شكوك فيه أن نتمكن من رد مصاعـبـنـا الـراهـنـة بـصـورة
مباشرةN أو بصورة كاملةN إلى مصادر كهذه لا �ثل في معظمها إلا أمـورا
هامشية بالنسبة للنظرية الأنثروبولوجيةN بل يبدو أن مصاعبنا ناشئة عن
انهيار ا(درسة التطوريةN ففي غمرة حرصنا الـشـديـد عـلـى الـتـخـلـص مـن
النظرية التطورية ذات الحظ الواحدN يبدو أننا شعرنا أيضا بضرورة التنكر
لاسـتـعـمـال اصـطـلاحـات الـتـوحـش والـبـربـريـة وا(ـدنـيـةN �ـا أفـقـدنـا كــل
ا(صطلحات باستثناء الاستعمال الفضفاض اللاتطوري لكلمة «بدائية» فغدت
هذه الكلمة مصطلحا شاملا يجمع ب� التوحش والبربريةN أما اليومN وبعد
أن درس الأنثروبولوجيون الثقافات ا(ـكـسـيـكـيـة وا(ـايـا الأنـديـةN والـهـنـديـة
والصينيةN فإن هذه الثقافات أيضا تدعى بدائية رغم أن الأنثروبولوجيـ�

هم أول من يقر �كانتها كمدنيات.
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الهوامش

 أيلول-تشرين٦- N٥ المجلد الأولN العددان Current Anthropology) يعاد نشر هذا البحث هنا من ١(
 Nص ١٩٦٠الثـانـي N٤٤٥-٤٤١.

) أرجو أن يفهم من الكلمات التي تحتها خط في الأمثلة ا(عطاة أنها جميعا ا(رادفات العربية٢(
 التي تستعمل في كل تلك الأمثلة (ا(ترجم).Primitiveا(ناسبة في سياق الأمثلة لكلمة 

) ا(ثوديون [أو أتباع الطريقة ا(نظمة في الدرس والعبادة] هم أتباع طائفة دينية بروتـسـتـانـيـة٣(
ظهرت في إنكلترة في النصف الأول من القرن الثامن عشر بزعامة جون وسـلـي وجـارلـز وسـلـي

وجورج وتفيلد وغيرهم. (ا(ترجم)
.N٨٤٦ ببنما أخذ الاقتباس السابق من ص ٨٠٧) كذا. والصحيح إن هذا الاقتباس مأخوذ من ص ٤(

(ا(ترجم).
) التأسل كلمة مجمعية معناها العودة إلى صفات الأسلاف بعد انقطاعها. (ا(ترجم).٥(
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الإنسان البدائي مقابل
)١(الإنسان العاقل

صول تاكس

ذهبت في ا(قالة السابقة إلى أن استمرارنا في
استخدام مصطلح «البدائية» لـلـدلالـة عـلـى بـعـض
الشعوب ا(عاصرة لا يتصف بالتجني وعدم الحكمة
فقطN بل هو أمر لا مبرر له إطلاقا من أي وجهـة
نظر علمية. إن الذين ما يزالون يـؤمـنـون بـنـظـريـة
Nتطورية في الثقافة يعتبرون أن بعض الشعوب هي
من الناحية الثقافية والاجتماعيةN أقل تـطـورا مـن
بعض النواحي-ور�ا من كل النواحي-مـن غـيـرهـا.
لـكـنـهـم لا يـحـشـرون تحـت صـفـة «الـبــدائــيــة» كــل
النوعيات المختلفة من المجتمعات التي يدرسها علماء
الأنثروبولوجيا. والـطـريـف فـي الأمـر أن الـذيـن لا
يؤمنون بالنظرية التطورية في الثقافة يفعلون ذلك
أكثر من سواهم. فبعد أن تخلوا عن ا(صطلـحـات
الــواضــحــة الــدلالــة (تحــقــيـــريـــة الاتجـــاه) مـــثـــل
«ا(توحش�» و«البرابرة» أخذوا يحشـرون الجـمـيـع

تحت اسم «البدائي�».
نحنN على وجه العمومN نفعل ذلك في عناويـن

)١٩٣٤NالكتبN مثل معاصرونا البدائـيـون (مـيـردك 
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)١٩٥٨)N وصورة الثقافة البدائيـة (سـيـرفـس ١٩٢٠والمجتمع البدائـي (لـووي 
وفي عناوين ا(قررات الجامعية «القانون البدائي»N «الديانة البدائية»N الـخ
أكثر �ا نفعله في غيرها. وغالبـا مـا نـبـدأ ا(ـقـرر الـدراسـي الجـامـعـي أو

الكتاب بالقول أن استعمال كلمة «بدائية» استعمال خاطئ.
أما في ا(ؤ�رات فنستعمل الكلمة بحريةN ونعلـم أنـهـا يـجـب ألا تـفـهـم
حرفيا. لكن الآخرين الذين يرون عناوين كتبنا ويـسـتـمـعـون إلـى أحـاديـثـنـا
N«يكونون عن الأنثروبولوجي� فكرة مفادها أنهم أشخاص يدرسون «البدائي�
بينما نعرف نحن علم الأنثروبولوجيا بأنه الدراسة ا(قارنة التاريخيـة لـكـل
الثقافات والمجتمعات الإنسانيةN سواء في أوروبا أو «الغرب»N أو عند هنود
أمريكاN أو في أوقيانوسياN أو إفريقيةN أو آسياN وسواء أكانت حـضـريـة أم
ريفية. لكننا ساعدنا في خلق الفكرة ا(غايرةN وذلك-جزئيا-بتشبيثنا �صطلح

«البدائية».
لقد غدت ا(شكلة أكبر من مجرد مشكلة في معاني الألفاظN لأن شعوب
العالم تستاء بحق من أن «تدرس» باعتبارها «عينـات مـتـحـف بـدائـيـة». إن
الناس في كل القارات والثقافات يدربون و يشجعون ليدرسوا مجتمعاتـهـم
وثقافاتهم هم ومجتمعات وثقافات كل القارات الأخرى. والفكرة القائلة إن
الأوروبي� يدرسون غيرهم فكرة عفا عليها الزمنN وبذلك تصـبـح الـفـكـرة
القائلة. إن الشعوب التي تدرس شعوب «بدائية» من مخلفات ا(ـاضـيN أي

من مخلفات عالم مختلف ونظرية بالية.
و يهدف البحث الراهن إلى توضيح هذه النقـطـة الـعـلـمـيـة بـأن يـعـرف
الإنسان ا(عاصر أولا تعريفا سلوكياN وأن يب� ثانيا إن «البدائية» لا تنطبق

N بل قبل ذلك)٢(إلا على بشر انقرضوا منذ الحقبة البلايستوسينية ا(تأخرة
بكثير.

١٩٥٧N الآن سلوكيا بأن حيوان ذو ثقافة (أو كلـي )٣(يعرف النوع الإنسي
شبولر) وليس مورفولوجيا [أي حسب شكله وبنيته] فـقـط. ور�ـا لـم يـكـن

 إلا بوادر)٥( كالأوسترالوبشيني�)٤(عند الكائنات البدائية الشبيهة بالبشرية
لغوية وقدرات أولية على عمل الآلات وغيرهاN وهـي الـبـوادر الـتـي أخـذت
�يزها عن بقية الرئيسات. ثم غـدا تـطـويـر الـقـدرة عـلـى الـتـفـاهـم وعـلـى
السيطرة على الطبيعة هو النمط الرئيسي للنشوء الإنـسـانـيN مـع مـواكـبـة
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ا(ورفولوجياN طبعاN لهذه التطورات السلوكية.
 قد حضرت جانبا من مؤ�ر في بيرغ فارتنشتاين (انظر١٩٥٩كنت عام 

) حول «الحياة الاجتماعيةN٣٣٢ ص N١٩٦٠ �وز Current Anthropologyمجلة 
للإنسان القد�»N اتضحت خلاله ضرورة التمييز ب� مرحلت� من مراحل
التطور الإنساني الاجتماعـي الـثـقـافـي. فـقـد طـور الإنـسـان الـقـد� (أولا)
«الثقافة»N لكن الإنسان التاريخي يعيش في جماعات لها (ثانيـا) ثـقـافـات.
ومثلما يعتبر وجود الثقافة معيارا للإنسانية فإن وجود الـثـقـافـات أو عـدم

Homoوجودها يعتبر ا(عيار الدقيق للإنسان الحديـث أو الإنـسـان الـعـاقـل 

sapiens.)شوهد وهو يعيش ضمن جماعات تختلف)٦ N«وحيثما شوهد «حيا 
كل منها عن الجماعة المجاورة بلغتها أو لهجتها المختلفةN بنظامها الاجتماعي
المختلفN وبنظام قيمها المختلفة. وبذا تكون كل جـمـاعـة إنـسـانـيـة مـتـحـدة
Nداخليا ومختلفة خارجيا عن غيرها. وتحس كل منها أنها تختلف عن غيرها
وأنها (في العادة) أرقى. واللغة والتنظيمات الاجتماعية والقيم-وكلها وثيقة
الصلة ببعضها كأجزاء من ثقافة الجماعة الإنـسـانـيـة-تـتـمـيـز بـأنـهـا «غـيـر
منطقية» إلى حد ماN ولا علاقة لها بقوانـ� الحـيـاة. فـبـوسـع أيـة جـمـاعـة
سكانية أن تعيش حياة جيدة ضمن لغة معينةN وضمن مجموعة معينة مـن
العلاقات الاجتماعيةN وضمن مجموعة معينة من قيم الخير والشر. كذلك
تكاد العلاقة ب� هذه الجماعات وب� ظروف الحياة الجغرافية الاقتصادية
أن تكون معدومة. ولا يختلف ا(نظرون إلا في درجة استـقـلالـهـا عـن هـذه
الظروف. والطبيعة العشوائية التعسفية للغة والنظم الاجتماعية والقيمية
معناها أنها عرضة للتبدل. فمثلما يغير ا(شكال (الكاليدوسكوب) الأشكال
بحركة طفيفة من اليدN تتغير الـلـغـة أو الـنـظـام الاجـتـمـاعـي أو الأخـلاقـي
بالانفصال (ناهيك عن الظروف ا(تغيرةN والشخصيات الشاذةN والصدف).
Nفالعزلة الاجتماعية Nوهكذا تتميز الجماعات الإنسانية وتستمر دائرة التغير
فمزيد من التغير.. ويفعل �ركز الجماعة حول ذاتها فعله بغض النظر عن
ضخامة الاختلافاتN لأن الاختلافات الطفيفة في معاني الكلـمـات أو فـي
Nأهم من الاختلافات الـعـمـيـقـة Nمن الناحية الوظيفية Nقد تكون Nالأتيكيت

لأنها تقيم حواجز رمزية عاطفية محل حواجز الاختلاف الحقيقية.
والنقطة التي نرمي إليها هنا هي أن الجماعات الإنسانية أينما عرفت



106

البدائية

«بلحمها ودمها» �يزت بهذه الصفات بالتساوي. فالصيادون التسمـانـيـون
ا(نقرضون الآنN والإنكليز في القرن العشرينN يتصفون بالتساوي بالعيش
Nضمن جماعات تدرك ذاتيتها ولها لهجاتها المختلفة وبنياتها الاجتـمـاعـيـة

ونظمها القيمية المختلفة.
وإذا ما كانت كل عينات الإنسان العاقل تتميز بهذه الصفاتN ولم يشاركها
بها أي نوع آخر أو فصيلة أخرى من الأحيـاءN يـكـون مـن ا(ـقـبـول فـي عـلـم

الحيوان أن نضم هذه الصفات إلى الصفات التي تحدد النوع.
فإذا كانت هذه هي صورة الإنسان الحديثN فمن هم أسلافه الأقربون?
إذا سألنا عالم ا(تحجرات الذي يبحث في أشكال الحياة القـد�ـة وعـالـم
الآثار هذا السؤالN فماذا يكون الجواب? نحن لا نسأل عن وجود اللغةN بل
عن اللغات واللهجاتN ولا نسأل عن الأدلة التـي تـثـبـت اسـتـعـمـال الـنـار أو
Nولا حـتـى عـن الـديـن Nولا عن استعمال الآلات أو صنعهـا Nالسيطرة عليها
ومراسم الدفنN بل عن النظم الاعتباطية المختلفةN عن الثقـافـات بـا(ـعـنـى
Nالذي نجدها فيه عند كل من يسمون بالإنسان العاقل. فمن هم آخر البدائي�

ومن هم أوائل البشر ا(كتمل�N وفقا لأدلة الحفريات?
هنا استعنت بلوسي مدنكN وهي من دارسي ا(تحجرات الإنسانية لتنظر
في أقوى الأدلة ا(توافرةN ولتحاول اكتشاف ا(عاييـر الـتـي قـد تـفـضـي إلـى
أجوبة لذلك السؤال وتطبيقها. والفقرات التالية هيN في معظمهاN بكلماتها
هيN بعد تأثرها �ناقشاتناN ولم أغيرها إلا تغييرات طفيفة في التحرير.

- حقبة البلايستوسين الدنيا المتأخرة؛١
: أول من صنع الأدوات:Australopithecinesالقردة الجنوبيون أشباه البشر 

اكتشفت عظام كثيرة لهذه القردة في جـنـوب أفـريـقـيـة وشـرقـهـا. وقـد
)N وهي شتير كفونـتـايـن (بـروم١٩٥٤وجدت بقايا المجموعـة الأولـى (أوكـلـي 

) وماكابـان (دارت١٩٢٦) وتاونغـز (دارت N١٩٥٠ بروم وزمـلاؤه ١٩٤١وشيبـرز 
) في الكهوف وا(كالس [محلات صنع الكلس] في مناطق السهول١٩٤٩; ١٩٤٨

شبه الجافة التي تكسوها أعشاب وشجيرات منطـقـة إقـلـيـم الـتـرانـسـفـال
). وقد كان أشباه البشر هؤلاءN من الناحيةN١٩٦٠ هاول ١٩٥٨ا(عروف (برين 

ا(ورفولوجيةN يكيفون أنفسهم للاعتماد على طرف� اثن� [بدلا من أربعة]
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)N وكانت حجوم جماجمهم وخصائص أسنانهمN١٩٥٥ مدنك ١٩٥٠(واشبرن 
) تضعهم في الدرجة الوسيطة ما ب�N١٩٥٢ روبنسن ١٩٥٢(لغروس كلارك 

القرود العليا والإنسان. ورغم أن هذه الأحافير تقع من الناحية ا(ورفولوجية
 فإنهم استعملواProto-hominidضمن صنف الكائنات شبه البشرية البدائية 

). وقــد وجــدت مــخــلــفــاتN١٩٥٩ لـيــكــي ١٩٥٩الأدوات وصــنــعــوهــا (دارت 
شتيركفونتاين (وأحافير شفارتكرانز التي تنتمي إلى فـتـرة زمـنـيـة لاحـقـة)
وبقربها دائما كميات كبيرة من الأدوات ا(صنوعةN كالأدوات ا(صنوعة من
Nوا(نـاخـس Nوالنصول Nوالكشاطات ا(صنوعة من العظم ا(كسور Nالحصى

والهراوات.
وقد اكتشفت مجموعة أخرى من القردة أشباه البشر (الإنسـان الـقـرد

) في مكان مكشوف �نطقة في أخدود أولد وفاني في١٩٥٩الزنجي) (ليكي 
شرق إفريقية الوسطى. وقد جاء الإنسان القرد الزنجي بعد القردة أشباه

) وكانت عناصر١٩٥٩البشر ا(نتم� إلى جنوب أفريقيةN في الزمن (أوكلي 
ثقافته اكثر عددا وتنوعا. وكانت أدواته التي تنتمي إلى فترة ما قبل أدوات

 عبارة عن كتل وعجيرات صغيرة من الصخر الصلب شـكـلـهـا)٧(شل-أشول
عن طريق الطرق والتفتيت إلى أدوات للقطع. وقد جاء بالحجارة الضرورية
لعمل هذه الأدوات إلى محلات سكناه من مناطق بعيدة أحيانا. والى جانب
هذه المجموعة الأولدوفانية من الأدواتN هناك أيضا كمية كبيرة من عظام
حيوانات أخرى كالظـبـاءN والـلـواحـمN والـسـعـاديـنN والخـنـازيـرN والـقـوارض
الصغيرةN والطيورN والزواحفN والبرمائيات. و يشـيـر وجـود هـذه الـعـظـام
الحيوانية إلى أن القردة أشباه البشر كانوا يصطادون الحيوانات أو يقتنصونها

للغذاءN أو يقتاتون على جيفها.
ولو تطرفنا وسرنا با(عطيات ا(توافرة عن أشباه البشر هؤلاء إلى أبعد

مدى �كن لأمكننا رسم الصورة التالية لسلوكهم:
من الجائز أن أشباه البشر كانوا يعيشون في جماعات صغيرة قوام كل
منها عشرون إلى أربع� فرداN بدليـل كـمـيـات عـظـامـهـم الـتـي وجـدت فـي

) و يسكنون قرب مصادر ا(ياه الدائمة١٩٥٩ترانسفال وتنجانيقا (واشبرن 
(أحواض الكهوف أو قرب البحيرات) التي لها أهمية خاصة في هذه ا(ناطق
شبه الجافة. ومن المحتمل أن تكون مجموعاتها الصغيرةN التي هي �ثابة
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النوىN هي العائلات البيولوجية ا(وسعة. ور�ا تـشـكـلـت الـعـائـلـة مـن ذكـر
ناضج وعدة إناث مع صغارهنN أو من ذكر واحد وأنثى واحدة مع أبنائهما.
فالأدلة على هذين النمط� تخمينية رغـم اسـتـنـادهـا عـلـى دراسـة سـلـوك

).N١٩٥٩ واشبرن ١٩٥٩الرئيسات (ساهلنز 
وعلى أي حالN فإن حجم المجموعةN ومستواها التكنولوجيN فضلا عن
تكيفها مع حياة السهولN كانت أمورا كفيلة بإيجـاد الـصـلات ا(ـتـكـررة بـ�
أوائل الصيادين وجامعي الغذاء هؤلاء وب� غيرهم عند مصـادر ا(ـيـاهN أو
في مناطق «ا(نام»N كالكهوف أو ا(آوي الصخرية. وبالنظر إلى أن الحيوانات

)١٩٦٠Nالتي كانوا يصطادونها كانت إما صـغـيـرة أو حـديـثـة الـولادة (هـاول 
بحيث لا تكفي إلا عددا قليلا من الناسN فإن من ا(شكوك فيه أن جماعات
الصيد وجمع الغذاء كانت كبيرة. كذلك تستبـعـد �ـتـلـكـاتـهـم مـن الأدوات
العظمية والحجرية إمكانية الاستغلال الجيد للنـبـاتـات ا(ـتـوافـرة. وأغـلـب
الظن أنهم كانوا جامعي أغذية بالدرجة الأولىN وأنهم لم يشبعوا شهوتـهـم
للحم إلا في بعض الأحيان. ولر�ا استغرق طلبهم للغذاء مـعـظـم سـاعـات
يقظتهمN وعندما كانوا يجدون مصادر أخرى للمياه غير ا(وجودة في الكهوف
لم يكونوا يعودون إلى الكهوف إلا عند اشتداد الـبـرد. وأغـلـب الـظـن أنـهـم
كانوا ينامون حيثما حل عليهم الظلام تحت الشجيرات الطويلة في ا(نطقة

أو عند ا(آوي الصخرية التي تحميهم من الوحوش الليلية كالسنوريات.
و(ا كانت الأدلة على استعمالهم للنار معدومة فلا بد من افتراض أنهم
كانوا يأكلون الحيوانات نيئة مباشرة بعد اصطيادها وقتلها. أما الحيوانات
الحديثة الولادة أو الصغيرة السن فر�ا حملوها معـهـم أو ربـطـوا أرجـلـهـا

ليأكلوها وقت الحاجة.
أما إذا كانت قدرتهم على التفاهم قد بـلـغـت حـدا �ـكـنـهـم مـن إنـشـاء
تنظيم اجتماعي له من التماسك ما يجعل الذكور فيه يتعاونون على صيدهم
اليومي (وهو أمر مشكوك فيه)N فإن طرق صيدهم قد تكون تضمنت ضرب
الشجيرات بشكل منظم في محاولة منهم للـقـبـض عـلـى حـيـوان مـا وقـتـلـه
لإطعام المجموعة. وفي تلك الحالة أيضا كان �كن مـحـاصـرة الحـيـوانـات
الصغيرة أو استدراجها إلى ا(ناطق الطينية حيث يصعب عليها الهربN أما
الحيوانات الكبيرة فيمكن تعطيل أرجلها بدفعها نحو الشقوق أو الأخاديد.
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وهناك احتمال أن يكونوا تعلموا الصيد عن طريق عقر أرجل الحيوانات أو
). لكن ذبح الحيوانات الكبيرة أو سلخ جلودها١٩٦٠رجمها بالحجارة (هاول 

كان في حكم ا(ستحل بسبب عجز أدواتهم عن ذلك. لذا كانـت الـثـديـيـات
الحديثة الولادةN والقوارضN والطير أقرب منالا لهم لأنها يسهل سلخ جلودها

ولي رؤوسها للتوصل إلى ا(خ.
ويدل كون أشباه البشر هؤلاء قد نقلوا الحجارة إلى الكهوف والى ا(ناطق
ا(وجودة في العراء على أنهم كانوا يعرفون الخواص التفتيتية للأنواع المختلفة
من الصخرN وأنهم كانوا أذكياء إلى درجة تكفي للبحث عن الأنواع التي تنفع

لعمل أفضل الأدواتN ولجمعها واستعمالها فيما بعد.
وقد يدل اكتشاف جمجمت� فيهما كسور غائرة من النوع الذي تحدثه

) على أن أحد هؤلاء قد قتل آخر١٩٥٩هراوة على شكل عظم الفخذ (دارت 
) لأكل لحم الإنسان١Nعمدا. لكن ليس هناك ما يدل على أن القتل حصل (

)٢) N(٣) أو للدفاع ضد الغرباء N(٤) أو للعقاب N٥) أو للانتقام لذوي القربى(
) Nأو للتخلص من ا(رضى أو ا(سن�.٦أو للتضحية الشعائرية (

أما بالنسبة للغة فالأدلة تشير إلى أن القردة أشباه البشر اسـتـخـدمـوا
وسيلة من وسائل التفاهم أرقى �ا نجده عند الحيوانات الأخرى. إذ يدل
مستوى تكنولوجيتهم على أنهم كانوا قادرين عل نقل ا(علومات ا(توارثة عن
صنع الأدوات والصيدN والعيش في جماعات صغيرة. ولا شك أنهـم كـانـوا
قادرين على نوع من التعبير الصوتي والإ�ائيN لكن مستوى معيشتهم يلقي

بكثير من الشك حول امتلاكهم للغة حقيقية.

- حقبة البلايستوسين الوسطى؛٢
صناعة الأدوات المتماثلة عند الصيادين:

لم يكن الجليد في عصر القردة الجـنـوبـيـ� أشـبـاه الـبـشـر يـغـطـي مـن
أوروبا إلا سلسلة جبال الألب. أما حقبة البلايستوس� الوسطى فقد جاءت
مع بداية عدد من الانجمادات الـقـاريـة فـي الـنـصـف الـشـمـالـي مـن الـكـرة
الأرضية. وترك انجمادا مندل ورس آثارا عميقة عـلـى الـتـوزيـع الحـيـوانـي
والنباتيN ونتيجة لذلك على السكان البشريـ� الأوائـل. والـظـاهـر أن هـذه
كانت هي الفترة التي شهدت أولى الهـجـرات خـارج إفـريـقـيـة إلـى مـنـاطـق
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).١٩٦٠جنوب غرب آسيا والهند (هاول 
أما في شرق آسيا وجنوب شرقها فإن الإنسان الصيني يعطينا مجموعتنا
التالية من الأحافير. فلقد أنتج هـذا الـكـائـن الـبـشـري أدوات حـجـريـة مـن
صناعة الأدوات القاطعة: أدوات ذات حد واحد وأدوات فرمN وأدوات منحوتة
نحتا خشنا وأخرى أنعم منها تشبه في طريقة صناعـتـهـا وان لـم يـكـن فـي

) ما نجده في ا(رحلة السابقة لشل-أشول من١٩٦٠شكلها النهائي (بريدوود 
مجموعة أدوات القردة أشباه البشر. ولم يكتشف فن صناعة الأدوات القاطعة

)N بينما١٩٤٨; ١٩٤٤الفارمة هذه غرب السهل الفيضي لنهر الكنج (موفيس 
تنتشر أدوات ا(رحلة السابقة لشـل-أشـول مـن أفـريـقـيـة إلـى جـنـوب غـرب

).١٩٦٠أوروبا والهند (واشبرن وهاول 
اكتشف إنسان بك� في رواسب كهف ضمت بقايا أكثر من أربع� شخصا.
وتدل العظام على وجود عادة أكل لحوم البشر. كذلك وجد الكثير من عظام
حيوانات لا تعيش في الكهوفN نقلها هناك الإنسان الصيني. وهناك أيضا
بعض الأدلة على أن هذا ا(وقع كان يسكن موسميا. وقد يشير هذا إلى أن
هذه الأشكال البشرية كانت قد تعلمت بعض الشيء عن عادات الحيوانات

).١٩٦٠الخاصة بالهجرة إلى جانب استمرارها في صنع الأدوات (هاول 
ويزودنا الإنسان الصيني أيضا بأول مثال لأي حيوان يـسـتـخـدم الـنـار.
فهناك قرونN وكسر عـظـام مـحـروقـةN ومـواقـد فـحـمN ومـراقـد مـن الـطـ�
Nوالتدفئة Nوحفظ الأطعمة Nالمحروق. ومهما تكن أهمية النار للنوع (للطبخ
والإضاءةN والحماية من الحيوانات) فإن استعمالها يشير إلى خطوة ثانـيـة

كبرى (الأولى هي صنع الأدوات) نحو استغلال الطبيعة.
) أن الأدوات في معظم أنحاء العالم ا(أهولة في هذه١٩٦٠يب� هاول (

الفترة كانت كلها تصنع بطرق متماثلة. ويقول: «إن هذا التماثل الذي ميـز
عددا من طرق الصناعة ومن الأشكال ا(ألوفة للأدوات ا(صنعة يدل على
وجود تراث اجتماعي [لاحظ هذه الكلمة] اشتركت فـيـه هـذه المجـمـوعـات
القد�ةN إلى جانب ا(هارة اليدوية الكبيرة وا(عرفة الوثيقة بخصائص التقلف

التي تتميز بها الصخور المختلفة».
يتب� من هذا الاستعراض لعلاقات الأحافير الآثـاريـة أن ثـمـة صـفـات
عامة مشتركة ب� ا(واد التي �يز الشرق من ناحية وتلك التي �يز إفريقية
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وأوروبا والهند من الناحية الثانية. و�ا يدعو للدهشة أن هـذه الأحـافـيـر
من القردة أشباه البشر والإنسان الصيـنـي مـع الأدوات الـتـي خـلـفـوهـا قـد
شغلت ثما£ائة ألف سنة من سني تطور الإنسانN لكنها بدلا من أن تظهر
تكيفا ثقافيا متغيرا عبر الزمان وا(كانN لم تظهر إلا تكيفا سكونيا متجانسا
منحصرا �ناطق معينة. فباستثناء إضافة استخدام النارN أيا كان فـهـمـنـا
لأهميتهاN لم يحصل أي تغير يذكرN ولن يكون وصفنا الاجتماعي الثقـافـي
للمواد الثقافية التي أنتجها إنسان الص� مختلـفـا عـن وصـفـنـا (ـا أنـتـجـه

القردة الجنوبيون أشباه البشر.
 من شأنه)٨(إن غياب التغير خلال الأربعة الأخماس الأولى للزمن الرابع

أن يحذرنا ضد التفسير الذي أعطيناه (نجزات أشباه البشر الاجتمـاعـيـة
والثقافية. فالأصح أن نقول بدلا من ذلك (وهو قـول يـصـح عـلـى الإنـسـان
الصيني أيضا) إن ما نشاهده خلال هذه الفـتـرة مـن مـاضـي الإنـسـان هـو
سلوك حيواني نوعي بحت (شرقي وغير شرقي)-سلوك تعرفه وتضع حدوده
الطبيعية البيولوجية والسيكولوجية للتكـويـن الـورائـي لـلـكـائـنـات الـبـشـريـة
والكائنات البشرية البدائيةN ولا تلعب فيه «الثقافة» �عـنـاهـا الحـديـث أي
دور يذكر. و�ا لا شك فيه أن ثبات ا(لكات ا(كتـسـبـة-وانـعـدام الـتـغـيـر لا
�كن أن يكونا صفت� �يزان الإنسان العاقل كما نعرفهN ولا بد أن ننظـر

إلى فترة أقرب إلينا لنجد أول �ثل للإنسان.

- حقبة البلايستوسين العليا الأولى؛٣
الصيادون المتخصصون والملتقطون:

بدأت هذه ا(رحلة قبل أكثر من مائة ألف سنة. وقد أنذر بها في خطوط
العرض الشمالية ذوبان جليدي أنبأ بـآخـر فـتـرة وسـيـطـة بـ� انجـمـاديـن.
Nوهناك أدلة تفيد بازدياد عدد السكان وبازدياد حجم الوحدات الاجتماعية
وظهور علائم على تطور ثقافيN وتغيرات تكنولوجيةN مع بعض التخصص

في بيئات لم تستغلها الكائنات البشرية السابقة.
تأخذ الأدوات ا(نحوتة من الصخر أفضـل أشـكـالـهـا فـي هـذه الـفـتـرة.
وهذا أدى في كل من أوروبا وغرب آسيا وشمال إفريقية إلى ظهور شبكـة

 ترتبط بالسكان النياندارتال. وقد رافق ظهور)٩(صناعات حجرية موستيرية
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هذه الشبكة ا(وستيرية تنوع كبير في الأدوات الحجرية ذات الأشكال ا(تماثلة.
). ولم تعد الأدوات تتبع تقليدا واحـداN بـل صـارت تـخـتـلـف١٩٥٠(مكبـرنـي 

حتى ما ب� غرب أوروبا ووسطهـا وشـرقـهـا. وهـذه هـي ا(ـرة الأولـى الـتـي
نحصل فيها على أدلة على أن قدرة الإنسان عل خلق الثقافة قـد تـطـورت

بحيث غدت الثقافات �كنة.
وتدعم العلاقات الآثارية للسكان النياندارتال الأوائل والكـلاسـيـكـيـ�-
حتى لو نظرنا إليها نظرة محافظة جدا-الرأي القائل بوجود تراث ثقـافـي
متنام بسرعة. فتقاليد صنع الأدوات تختلف من موقع إلى آخر ضمن القارة

الأوروبية وإفريقية والشرق الأدنى.
ففي القارة الأوروبية فلا تختلف المجموعات الكهفيـة عـن مـجـمـوعـات
العراء (موفيس). وليس هناك عدة £وذجية من الأدوات تشترك فيها كـل
هذه التجمعات السكانيةN وليس هناك تكيف إيكولوجي متشابه لبيئة شبه

) يظهرون١٩٥١مدارية فقط. فالنياندارتال الكلاسيكيونN كما يقول هاول (
نتائج انعزالهم عن بقية أنحاء أوروبا بسبب الظروف الجليديةN فيتطورون

مورفولوجيا وثقافيا استجابة لعزلتهم تحت ظروف البرد الشديد.
كذلك يظهر أول دليل على دفن ا(وتى ب� البشر في هذه الفترة. وهنا
أيضا لا نجد تقليدا واحدا ثابتا. فقد وجدت جثث مطويةN وأخرى �ددة.
وتتفاوت محتويات القبور من الحلي الصدفية والأدوات الصوانية إلى عظام
الحيوانات وا(غرة الحمراء. وقد وجدت بعض القـبـور مـحـددة بـالحـجـارة.

). وعلى١ووجدت الجثث في بعضها مثقلـة بـألـواح صـخـريـة (لا فـيـراسـيـه
أضعف الفروض تدل عادات الدفن هذه على بداية الاهتمام بـا(ـوتـىN أمـا
على أقوى الفروض فتدل على وعي �جريات الحياة وعلى محاولة واعية
للتعبير الدينيN و يبدو أن الاحتمال الأخير له ما يبرره إذا تذكرنـا ازدهـار

فن الكهوف الذي ظهر مباشرة بعد انقراض إنسان النياندارتال.
أما فيما يخص امتلاكهم للغة فإن بعض الأنثروبولوجي� يعتبرون تنوع
عادات الدفن واتباعها لأساليب متميزة دليلا كافيا علـى أن هـؤلاء الـنـاس

). وإذا١٩٤٦كانوا يتفاهمون بأكثـر مـن الـكـلام الـبـدائـي والإ�ـاءات (هـاول 
صح ذلك فإن انعزال النياندارتال الكلاسيكي� لا شك أدى إلى اختلافات

) من استعراضه١٩٦٠لغوية فصلتهم عن غيرهم من السكان. ويستنتج هاول (
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للأدلة الآثارية الخاصة بهذه الفترةN إضافـة إلـى مـا تـقـدمN أن الـنـاس قـد
بلغوا فيها من التطور مستوى يشتمل على �ركز جماعاتهم حول ذاتها.

«هناك عدة أمثلة لجراح سببتها الرماح وعـلامـات تـدل عـلـى ضـربـات
قاسية في البقايا العظمية ا(تبقيـة مـن هـذه الـفـتـرةN لا فـي أوروبـا وغـرب
آسيا فحسبN بل في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى أيضا. وقد استنتج
بعض الباحث� من ذلك إمكانية وجود حرب جماعية منظمة ر�ا اتصلـت
بالدفاع عن الحقوق الإقليمية التي قد تعتدي عليـهـا الجـمـاعـات ا(ـتـنـقـلـة

الأخرى».
والجدول ا(ذكور على الصفحة التاليةN والذي يلخص الأدلة التي جمعتها
لوسي مدنكN يظهر بوضوح أن كلمة «بدائية» لا �كن أن تطلق إلا على بشر
انقرضوا منذ الحقبة البلايستوسينية ا(تأخرة. فمنذ الفترة الأورغناسـيـة

 قد غدت عاقلـةhomoعلى الأقل كانت كل المجموعات السكانـيـة الإنـسـيـة 
Sapiensولا تختلف عن بعضها إلا في محتوى ثقافاتها. ومن الجائز Nاما� 

جدا أن النياندارتال أنفسهم في العصر ا(وستيري كانوا يعيشون بالفعل في
جماعات لها لغاتها ونظمها الاجتماعية والقيمية مثل أية مجموعة سكانية
في الوقت الحاضر. وإذا ما ثبت ذلك حقا فإن كلمة «بدائـيـة» لـن تـنـطـبـق
حينئذ إلا على أناس انقرضوا منذ الحقبة البلايستوسينيـة الـوسـطـىN أي

قبل مائة ألف سنة.

مناقشة:
السيدة م. إيدل: ما تأثير وجود «ثقافة» ب� القرود على موضوع التمييز
ب� الإنسان البدائي والحديث من خلال التباين الثقافي? الدكتور إ. مـلـر:
لقد استغنى الأ(ان عن مصطلح «البدائية» منذ زمـن طـويـلN ويـسـتـعـمـلـون

N لكنهاNaturvölkerبدلها كلمة الشعوب الطبيعية (التي تعيش على الطبيعة) 
تعني نفس الشيء تقريبا. وقد اقترح البروفسور مويلمان استعمال تـعـبـيـر
«الثقافات الأثنولوجية»N لكنني أفضل استخدام تـعـبـيـر «الـثـقـافـة الآثـنـيـة»

 جماعاتethnosو«الشعب الإثني»N وما تعبيران مناسبان إذا فهمنا من كلمة 
ليست شعوبا با(عنى الحديثN بل جماعات با(عنى الذي يصفه البروفسور
تاكسN أي جماعات تتميز بنظم قيمية مشتركة ولغة مشتركة ونظام اجتماعي



114

البدائية

مشترك.
البروفسور تاكس: لن يكون بوسعنا أن نجد كلمة مشتركة لكل الثقافات

غير الغربيةN أي كلمة لكل الأشجار عدا البلوطN لأن هذا يجافي العقل.
الدكتور بلسارا: أعتقد أن صعوبة وصف ا(كانة الثقـافـيـة لـلـجـمـاعـات
الاثنية لا بد أن تكون كبيرة نظرا لعدم وجود مصطلحات تخلو من الظلال
العاطفية في العلوم الاجتماعية كتلك التي تستخدمها الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة.
وقد ارتكب الأنثروبولوجيون ا(تـمـدنـونN ر�ـا دون وعـي مـنـهـمN أول خـطـأ
عندما اعتبروا تلك الجماعات الاثنية منفصلة عن جماعاتهم همN وطبقوا
عليها اصطلاحات تقو�ية أثناء وصفهم لها. وأدى ذلك إلى أولى مراحـل
الالتباس. أما الآن فهم يواجهون الصعوبات إما في الاحتفاظ �صطلحاتهم
غير العلمية أو في الاحتفاظ بنظرتهم العلمية مـع الاسـتـمـرار بـاسـتـعـمـال
ا(فردات العاطفية غير العلمية. ومن ا(مكن تفادي هذه الـصـعـوبـاتN كـمـا
ب� البروفسور تاكسN بالاعتراف بأن كل الجماعات الاثنية الحية تـنـتـمـي
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إلى نوع الإنسان العاقلN وأنها لا تختلف عـن بـعـضـهـا إلا بـدرجـة تـقـدمـهـا
التكنولوجي. ولا بد لوصد الشعوب وثقافاتها من استخدام الأسـمـاء الـتـي
تستخدمها الجماعات نفسها. وان شئنا تصنيف درجات تطورها فقد نستعمل
N«ا(صطلحات الدارجة ا(ستمدة من الواقع مثل «أبجدية» أو «غير أبجدية

أو «قبل - كتابية» أو «بعد - كتابية».
كذلك يجب ألا ننسى أننا إذا قبلنا نظرية وحقيقة التطور السيكولوجي
الاجتماعي والإنساني فإن علينا أن نعتبر مجرى الحياة واحدا. وقد يتوجب
علينا أن ننبه إلى وجود الصفات البدائية لطبيعة اجتماعية نراها موجودة

 والثديـيـاتApe-manفي الرئيساتN أي الإنسان الـعـاقـل والـقـرد الإنـسـان: 
والطيور. وفي تلك الحالة قد نجد لدى الإنـسـان «الـبـدائـي» نـفـسـه بـعـض
مبادn الثقافة التي �كن أن تزدهر في مجرى التيار ا(ستمر للتطور ازدهارا

لا بد أن يصل به إلى ما �يز الإنسان العاقل عن غيره.
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الهوامش

) كتبت هذه ا(ـقـالـة �ـسـاعـدة لـوس مـدنـكN و�ـعـونـة مـاديـة مـن مـؤسـسـة ونـر-غـرن لـلـبـحـث١(
الأنثروبولوجي. ويعاد طبعها هنا مـن أعـمـال ا(ـؤ�ـر الـدولـي الـسـادس لـلـعـلـوم الأنـثـروبـولـوجـيـة

.٣٠٤-N٢٩٧ الجزء الثاني (المجلـد الأول)N ص ١٩٦٠والإثنولوجيةN باريـس 

) هو القسم الأقدم من الزمن الرابعN �يز بظهور العصر الجليدي وانحسار الغطاء الجلـيـدي٢(
وظهور الإنسان القد�N بدأ قبل حوالي مليون سنة (ا(ترجم).

)٣ (Homoعاصر)ومنها الإنسان ا Nيشمل هذا النوع الرئيسات : (Homo Sapiens)وعدة أنواع أخرى N
منقرضة من الأناسي.  (ا(ترجم)

)٤ (Hominidsوالأشكال Nباشرين)تشمل هذه عائلة الرئيسات ا(تضمنة للإنسان الحديث وأسلافه ا :
القريبة منه. (ا(ترجم).

تشبه الرئيساتN ا(نتصبة القامةN تعود للعصر البلايستوسينيhominids N ) كائنات شبه بشرية٥(
وجدت بقاياها في جاوة. والكلمة مشتقة من كلمت� أولاهما لاتينيةN ومعناها جنـوبـيN والـثـانـيـة

يونانيةN ومعناها قرد (من الرئيسات). (ا(ترجم)
.homo) هذا هو الاسم العلمي للنوع الوحيد الذي ما يزال على قيد الحياة من جنس الأناسي ٦(

(ا(ترجم).
 منطقتان في فرنسا وجدت فيهما بقايا وأدوات تنتمي إلى العصرAcheul وأشول Chelles) شل ٧(

الحجري القد�. (ا(ترجم)
) هو آخر الأزمنة الجيولوجيةN ويقدر عمره �ليون سنة. (ا(ترجم)٨(
) نسبة إلى منطقة لوموستير في جنوب فرنساN ظهرت فيها ثقافـة تـنـتـمـي لـلـعـصـر الحـجـري٩(

القد�N يعتقد الأنثروبولوجيون أنها من صنع إنسان النياندارتال. (ا(ترجم)
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)١(البحث عن البدائي

ستانلى داWند

Nما أن يظهر إنسان يجلب معه شيئا من البدائية)
فإنه لا يقول: «عليك أن تأخذ العالم كما تجده»N بل
يقول: «فليكن العالم كيف يشاءN لكنني أقف مدافعا
عن بدائية لا أنوي تغييرها لكي أحوز رضاء العالم»
- في تلك اللحظةN لحظة نطق هذه الكلمات يحصل
تحول في كل أرجاء الطبيعة. تنفتح أبواب الـقـلـعـة
Nالتي كانت مغلقة تحت تأثير السحر منذ مائة سنة
كما يحصل في قصص الجنيات عندما ينطق البطل
بالكلمة الصحيحةN ويعود كل شيء للحياةN يـتـغـيـر
الوجود ويصغي عن كثب. ويكون عند ا(ـلائـكـة مـا
تفعلهN وتراقب ما ستكون عليه النتـيـجـةN لأن هـذه
هي وظيفتها. ومن الناحية الأخرى تقفز الشياط�
السود الخبيثة التي كانت جالسة لا تفعل شيئا سوى
قضم أظافرها منذ مدة طويـلـةN فـتـمـط أطـرافـهـا
لأنهاN كما تقولN صار عندها ما تفعلهN وهكذا).

كيركغور

(هذا الشيء الذي ندعوه «ا(دنية» - كل وسائل
الرفاه الطبيعية والأخلاقية هذهN كل وسائل الراحة
هذهN كل هذه ا(لاجئ.. كلها تشكل سلسلة أو نظاما

6
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من الضمانات صنعه الإنسان لنفسه كالطوافة بعد تحطم السفينة الأولـى
الذي هو دائما قوام الحياة - كل هذه الضمانات ضمانات غـيـر مـضـمـونـة
سرعان ما تفلت من يد الإنسان في (ح البصرN ولدى أول بادرة إهمال ثم

تختفي كالأشباح.
إن التاريخ يحكي لنا عن عدد لا ينتهي من التراجعات... لـكـن لا شـيء
Nيضمن لنا أن لن تحصل تراجعات أعمـق غـورا مـن تـلـك الـتـي حـاقـت بـنـا
ومنها أعمقها جميعا: اختفاء الإنسان كإنسان وعودته الصامتة إلى درجات
الحيوانية حيث �حي إمحاء نهائيا لا رجعة منه. ليس صغيرا ذلك الجزء
من العذاب الذي يعذب روح الغربN والذي سببه أن الإنسان خلال الـقـرن
ا(اضي - ر�ا للمرة الأولى في التاريخ - وصل إلى حد الاعتقـاد بـأنـه فـي
أمان. والحقيقة هي أن الشيء الوحيد الذي نجح في عمله هو أنه خلق ذلك
الإنسان الصيدلاني [أي الإنسـان ا(ـركـب مـخـبـريـا] ا(ـدعـو الـسـيـد أومـيـه

Monsieur Homaisالذي هو النتاج الصافي لنزعة التقدم! إن فكرة الـتـقـدم 
تقوم على التأكيد على أن الإنسانية - وهي شيء مجردN غير مسؤولN غير
موجودN اخترع من أجل تلك ا(ناسبة - لا تتقدم فقط (فهذا مؤكد) بل تتقدم
بالضرورة. وقد خدرت هذه الفكرة الأوروبيـ� والأمـريـكـيـ� فـجـعـلـتـهـم لا
يحسون بذلك الإحساس الأساسي - الإحساس بالمجازفة الذي هو جوهـر
الإنسان.. وهكذا يفقد التاريخ الإنساني كل مقـومـات الـصـراع الـدرامـي و
يصبح مجرد رحلة سياحية آمنة نظمتها وكالة «كوك» عليا... هذا الشعور

بالأمان هو ما ندفع ثمنه الآن).
أورتغا إي غاست

 هذا الذي أريد أن أفتحه ثانية كبيـرN مـعـقـدN كـثـيـر)٢(صندوق بانـدورا
الغرف. وا(شكلات التي يحتويها تبدأ من تلك التي تتعلق بـكـتـابـة الـتـاريـخ
وتنتهي بتلك التي تتعلق باللاهوت والتكنولوجياN لكنني سأعرض القـضـيـة

بأقصى ما أستطيع من البساطة والقوةN بل من السذاجة أيضا.
قد يثور العجب لأن الأنثروبولوجي� عاجزون عن الاتفاق على تعـريـف
للبدائية. أولم ندرس شعوبا وصفناها كذلك دراسة منتظمة إلى حد ما مدة
تناهز القرن على الأقل? إن هناك عددا من الأنثروبولوجي� ينكرون حتـى
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وجود ميول خاصة عند بعض الث٢قافات الوطنية �كن أن تبرر استعمال
مفهوم البدائية. لكن ذلك يجب ألا يثبط عز�تناN فهذا شأن عصرنا ا(ولع
بالتحليل. علماء الفيزياء مثلا غير واثق� أبدا من صفات الذرةN فما بالك
بالجزيئات الصغرىN وهي ما لم تره ع� إنسان رؤية مباشرة? أن الـذرات
تبدو شديدة التعقيدN قابلة للانشطار إلى ما لا نهايةN وتظـهـر فـي حـالات
متعددةN ومن العسير القول أين تبدأ وأين تنتهي. لكن الذرة تواصل الوجود
كنموذج فكريN كطريقة مختزلة لتنظيـم ا(ـعـلـومـات المحـيـرة الـتـي يـصـعـب
الوصول إليها. ومفهوم الذرة مفهوم فعال حتى ولو أنكر عدد من الفيزيائي�
ا(غال� في الوضعية صحته الوصفية. وقد نصف بنفس الطريقة مع إجراء
التحويرات ا(ناسبة علاقة عالم الأحياء بـالخـلايـاN وعـلاقـة عـالـم الـوراثـة

بالجينات.
ا(هم هنا هو أن النواحي الغامضة هذه ليست نتيجة لقلة في ا(علومات
أو لعدم وجود ما يكفي من العلم القابـل لـلـقـيـاس الـكـمـيN بـل هـي نـتـيـجـة
لطريقة شائعة في النظر إلى العالمN وهي طريقـة تجـعـلـنـا نـفـسـد تـنـظـيـم
معطياتنا أو نحل فيها الفوضى. وهذا يذكرنا بقصة عن عالم فيزياء طاعن
في السن لم يكن يقدر على ا(شي عبر الغرفة خشية الوقوع في ا(سافات
الهائلة التي كان يعرف أنها موجودة ب� الجزيئات الكونية الصغـيـرة الـتـي
تشكل بيئتهN هذا إذا كانت جزيئات حقا. هذا الولع الشديد بالتحـلـيـل هـو
نتيجة التخصص الشديد الذي يتطلبه مجتمعنا الصناعي ا(عاصرN ونتيجة
لبعض ا(سلمات الثقافيةN وللمساواة ب� العلم والآلةN وهذا الاتجاه نقيض
الاتجاه البدائي الذي �يل إلى التركيبN أو إلى النظـرات الـكـلـيـةN لـكـنـنـي

سأعالج هذه النقطة بتفصيل أكثر فيما بعد.
يكفي أن نقول هنا أن ترددنا في تعريف «البـدائـيـة» لـه مـا �ـاثـلـه فـي
معظم العلوم الأخرى بالنسبة للمواضيع الأساسية التي تبحثها. وليس ذلك
بسبب الجهل بل بسبب أسلوب علمي يغالي في معارضته لفكرة ا(سلمات
الأساسيةN وللتركيب والأ£اط الفكريةN مع أن التشكك من وقت لآخر أمر
بالغ الأهمية. إن أي علم يتقاعس عن السعي للوصول إلى نظرية في ا(عرفة
وا(يتافيزيقا يقضي على نفسه بأن يتحول أخيرا إلى أسـلـوب فـي الـبـحـث

يتخبط بدون هدف يقصده ولا نور يهديه.
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الاصطلاح الأساسي:
أعـتـقـد أن اصـطـلاح «الـبـدائـيـة» هـو الاصـطـلاح الأسـاســي فــي عــلــم
الأنثروبولوجياN وأنه الاصطلاح الذي يـدور حـولـه هـذا الحـقـل مـن حـقـول
ا(عرفة. ومع ذلك فإنه اصطلاح يستعصي على التعريفN يوحي بـسـلـسـلـة

)٣(من ا(عاني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسيكولوجية والنفسانية

ا(ترابطةN ولكنه لا يعنيها �اما. أي أن «البدائية» توحي �ستوى مع� من
التاريخN وبنمط من الوجود الثقافي أسعى في هذا البحث إلى القيام �حاولة

)٤().١١أخرى لصياغتهما (

إن هذا النمط من الوجود الثقافي �حي أو يضمحل باسـتـمـرار تحـت
تأثير فعاليات ا(دنيةN وبشكل أعمق غورا �ا �كننا أو يروق لنا الاعتراف
به. وقد اختفت من قاموسنا الفكريN نتيجـة لـذلـكN أيـة صـورة لـلـطـبـيـعـة
Nوتسبـق ا(ـرحـلـة ا(ـدنـيـة Nمشتركة ب� الثقافات Nالإنسانية قابلة للتحديد
متقدمة (نعم!) على كل تجربة. إن النسبية الثـقـافـيـة ا(ـتـعـنـتـةN والحـتـمـيـة
الثقافيةN والعلمية الاجتماعية هي - جزئياN وكل منها على طريقتها الخاصة
- تبريرات (دنية نسيت أي الأسئلة يجب أن تسأل نفسهـا. وقـد أدت هـذه
الاتجاهات إلى تبلد الإحساس بوجود شيء إنساني عام يتمثل في الحاجة
والصراع والإشباعN وهو الإحساس الذي عبر عنه الفن والدين في ا(اضي
أفضل تعبير وإني لأعتقد أن من أهم واجبات علم الأنثروبولـوجـيـاN مـهـمـا
دعا �ارسوه أنفسهمN أن يساعد على إعادة صياغة الأسئلة ا(ناسبة التي

من شأنها المحافظة على الحياة.
إن البحث عن البدائي يعني محاولة التوصل إلى تعريف للطبيعة الإنسانية
الأولية. وبدون وجود £وذج كهذاN أو على الأصح رؤيا كهذه (ما دام البحث
يتناول بشرا لا أشياء) يصبح تقو� - بل فهم - أمراضنا وإمكانياتنا ا(عاصرة
أمرا متزايد الصعوبة. وبكلمات أقرب إلى موضوعنا فبدون أنثروبولوجـيـا
تصمم على إعادة اكتشاف الطبيعة الإنسانية قد يظل علم الطب باقياN لكن
فن الشفاء سيضمحلN ذلك أن الشفاء ينبع من التبصر في العمليات الإنسانية
الأولية «القبـل  -  ا(ـدنـيـة» فـي الحـس بـالحـاجـات الإنـسـانـيـة عـنـد الـفـرد
والجماعة? أي أنه يدعي لنفسه معرفة ما هو بدائيN ويدعي الإحساس �ا

هو إنساني في حده الأدنىN أي �ا هو جوهري للكينونة الإنسانية.
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إن الوعي الإنساني أمر تاريخيN وعليناN من أجل أن نفهم أنفسناN من
أجل أن نشفي أنفسنا في عصر الرعب المجرد هذاN أن نستعيد الإحساس
Nمن أجل أن نحدد أين وصلنا Nبكلية التجربة الإنسانية و�باشرتها. وعلينا
أن نتعلم حرفا حرفاN أين كناN فالإحساس بالتاريخ هو بالنسبة لمجتمع �ر
بأزمةN كالبحث الدؤوب في أعماق الذات من خلال الـتـحـلـيـل الـنـفـسـي أو
غيره بالنسبة لفرد �ر بأزمـةN أي أنـه �ـكـن أن يـحـرر ويـغـنـيN أن يـطـهـر
ويخلق. وقد يكون هو الشيء الوحيد القادر على إنقاذنا. والتاريخ ينـطـوي
على موعظة لأنه اعترافN لأنه فشل ونصر. وهو مقياس مقدرتنا وحـلـقـة
الوصل ب� الإنسان وأخيهN ومفتاح ذواتنا. وفقدان هذا الإحساس بالتاريخ
أو مكننتهN أي اعتبار فعالياته حتمية لا يأتيها التغير من ب� يديها ولا من
خلفهاN معناه موت الإنسانN فالأحداث الوحيدة التي تتصف بالحتميةN أي
تلك التي لا نستطيع تفاديها هي في المجـال الـثـقـافـي ا(ـصـادفـات وبـعـض
أنواع الظواهر الطبيعيـة الـتـي لـهـا مـن زاويـة الـنـظـر الإنـسـانـيـة مـصـيـريـة

ا(صادفات.
ومع ذلك فإن المخلوق «بعد التاريخي» الذي تجمد في مكتب وتحول إلى

). وهذه الصورة للإنسان٥٢وظيفة هو جزء من الصورة ا(ألوفة للمستقبل (
النملة الذي سيظهر غداN والذي تفرز كل فرد منه نتفته الثقافية ا(تخصصة
Nمساهمة منه فيما يعتبر كلا اجتماعيا يكاد يكون ملموسا وغنيا بلا حدود
هذه الصورة كانت واحدة من نبوءات كرويبر الأثيرة ا(سـتـمـدة مـن بـحـوث

). غير أن الذين يحشرون٥٨ويلر في الحشراتN ومن مشاعره نحو البشر(
التاريخ الإنساني ضمن التاريخ الطبيعيN أو يجعلونه ميكانيكياN يساعدون
على تبليد حسنا بالتاريخN وعلى منع البشر من مواجهة أنفسهم. وعـقـوبـة
هذا التبليد هي الانفصام على ا(ستوي� الاجتمـاعـي والـفـردي. وسـيـكـون
إشعال فتيل القنبلة في مثل هذه الظروفN مجرد حادثة أخيرة فـي مـسـار

مرض ثقافي مزمنN أعني شيئا مجردا نظل مع ذلك نفعله.
«عندما نتأمل ا(اضيN أي التاريخN فإن أول مـا نـراه لـيـس إلا الأطـلال
Nهذا ما قاله هيغل. لكن علينا أن نشيد من أطلال ا(دنية هذه رؤيا متكاملة
ولكن مجسدة (ستقبل الإنسان. لقد أكد على هذه الضرورة كل مـفـكـر لـه
Nوزن منذ بداية الثورة الصـنـاعـيـة حـتـى الـوقـت الحـاضـر: ذلـك لأن دارون
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وفرويدN وماركسN وآينشتاينN ول. هـ. مورغنN وتايلرN وهنري آدمزN وبـول
N وبوسN وكيركغورN وسارتر (وهـي أسـمـاء نـقـرؤهـا مـثـلـمـا �ـرTillichتلـك 

Nكلهم يحثوننا .(?لكن هل نفقه ما يقولون Nسبحة)أصابع ا(سلم على حبات ا
مع تركيزهـم عـلـى مـشـكـلات بـعـيـنـهـاN عـلـى تـكـويـن رؤيـة لـوحـدة الإنـسـان
واستقلاليته. ولر�ا نشأ علم الأنثروبولوجيا الحديثN كـمـا يـقـول لـيـفـي -

)N من خلال البحث عن نقيض تاريخي لوضعنا الذي لا يحتمل٣٥Nشتراوس (
أي من خلال البحث عـن الـبـدائـي. ولا شـك أنـه كـانN كـمـا يـوحـي لـيـفـي -
شتراوس أيضاN تعبيرا عن الندم لغزو الكرة الأرضية فكـريـا وتـكـنـولـوجـيـا
ذلك الغزو الذي قام به الأوروبيون الغربيون الذين أخـذت حـيـاتـهـم تـتـسـم
بالقلق في ثقافة اعتادوا أن يستعملوها سلاحا. والنتيجة ا(نطـقـيـة لـذلـك
هي أن الأنثروبولوجي صار مثال الإنسان ا(تنصلN غير ا(لـتـزمN إذ يـشـعـر
بالسخط في بلادهN ويبحث بدأب خارجها. انه كشاف تـرسـلـه مـدنـيـة فـي
حالة غليان ليبحث عن منتجع للراحةN وليتعلم جغرافية ا(ـنـطـقـةN انـهN إن
صدق انتماؤه لأصلهN مثل يوليسيسN لكنه أشبه بيـولـيـسـيـس جـويـس مـنـه

.)٥(بيوليسيس هوميروس
إن علم الأنثروبولوجيا الحديث هو البحث عن الإنسان في التاريخ يقوم
به مجتمع مهدد بالأ�تة [أي بالتحول إلى آلات مبرمجة تشتغل أوتوماتيكيا].
و�كن أن نقولN من زاوية نظر أوسع من هذه: إن علم الأنثروبولوجيا يبدأ
Nور�ـا عـنـد الـبـابـلـيـ� Nولا شك انه بـدأ عـنـد الـيـونـانـيـ� Nمع بدء ا(دنية
وا(صري�N وسكان الهند الشرقية القدماءN والصيني�. وسيكون من ا(فيد
أن ندرس سجلات هذه ا(دنيات غير الغربية الأربع من أجل أن نقدر مقدار
تقدم علم الأنثروبولوجيا عندهمN والأشكال التـي أخـذهـا. فـكـلـمـا ظـهـرت
ا(دنية حل البدائي في الإنسان في المحل الثانيN وبعد ذلك يذوي ويضعف
أو يستبدل. وهكذا يبدأ البحث الحائر عما كان قد ضعف واضمحلN عـن
الطرق المختلفة للكينونة الإنسانيةN عن البـدائـيN يـبـدأ هـذا الـبـحـث الـذي
نسميه بالأنثروبولوجيا. لقد أغدق أفلاطون نفسه - الـذي ر�ـا كـان أكـرم
رجل متمدن في التاريخ - ا(ديح في بداية جمهوريته على ا(تع التـي تـؤدي
إليها صيغته الرعوية للحياة البدائية رغم شعوره بضرورة الاستعاضة عنها
�دينته الطوباوية التي تشمل ا(دنية كل نواحي حياتهاN ذلك أن أفلاطون
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كان يدرك أننا تحت ظل ا(دنية لن نعرف ما كسبنا حتى نعرف ما خسرنا.
لكن ا(دينة السماوية عندما أنزلت من سمائها فيما بـعـد وحـلـت عـلـى
الأرض في محاورة القوان�N آخر المحاورات الأفلاطونيةN تحولت إلى حكومة
تنذر بالشؤم. وقد قضى أفلاطون حياته وهو يحاول أن يعرف ويخلق £وذجا
للإنسان ا(تمدن في مجتمع متمدن. وما كتاباته برمتها إلا أنثـروبـولـوجـيـا
تدرس ا(دنيةN أو هي استقصاء شامل للمجتمع السياسيN يثير اهتمـامـنـا
لكونه ينتهي بنغمة يأسN فكتاب القوان� لا �ثل أفلاطون وهو يسعى لأن
يفهم أو يخلق ا(دنية كجزء من الوعي الإنساني ا(تناميN إذ أن آخر مقولاته
الاجتماعية استبدادية وذرائعية بشكل - مكشوفN وفي هذه المحاورة يتحول
النبي إلى متنبئN وتتحول الطبيعة الإنسانية إلى عدوN وتبـدأ ا(ـدنـيـة. ولـو
كان فرويد قد أباح لنفسه ترف التفلسف لحلل أفلاطون القوان� تحـلـيـلا
�تازاN �اما مثلما كان أفلاطون نفسهN لو اعترف بالحاجة الأولية للخلق
N«سيتمكن من أن يسبر بشكل أعمق طبيعة تلك الحياة «البدائية Nوللطقوس
الريفية في واقع الأمرN التي يتجاوزها مع حنينه إليها في بحثه عن الدولة
ا(ثالية. أما في الجمهوريةN على عكس القوان�N فتأسرنا رغما عناN رؤيـا
الإنسان وهو يجد ذاته في ا(دنيةN مع أن ذلك يجري بطرق يصعب نجاحها

لأنها تستبعد البدائي بدلا من أن تضمه في داخلها.
وإذا كان أفلاطون قد شغـل نـفـسـه �ـشـكـلات ا(ـدنـيـة انـشـغـالا شـمـل
ا(شكلات الجمالية والتكنيكية والقانونية في وقت كانت فيه ا(دنية اليونانية
قد غدت مشكلة لا حل لهاN فإن غيره مـن الـفـلاسـفـة والـكـتـاب والـرحـالـة
وا(ؤرخ� شغلوا أنفسهم بشكل أعمق بالشعـوب غـيـر ا(ـتـمـدنـةN وتـتـفـاوت
Nأوصافهم لها تفاوتا عظيما. فبعضها يعمل على إسقاط ما في ذهن الكاتب
Nسواء أكتبها هيرودوتس Nلكن ما تتفق فيه جميعها Nوبعضها يجانب الحقيقة
أم تاكيتوسN أم أوفيدN أم سينيكاN أم هوراسN أم كـو(ـبـسN أم كـامـويـنـز أم

N هي)٦( أم روسوN أم مونبودو أم دي بوغانفيلN أم ملفلN أم كونرادGideجيد 
. فا(تمدنون يواجهون ما يعتقدون أنه وضع سحيق في)٧(الإحساس بالتضا

القدمN ويقولون: «هكذا كنا قبل أن نصبـح عـلـى مـا نـحـن عـلـيـهN وهـذا هـو
الجانب الآخر من إنسانيتنا». هذه هي ا(قـولـة الأنـثـروبـولـوجـيـةN وسـتـظـل

دائما هي القضية الأنثروبولوجية.
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لكن الغريب في الأمر هو أنه كلما تعمقت ا(دنية واتسعتN انتشر علـم
الأنثروبولوجياN لكنه يزداد خضوعا (تطلبات ا(هنة باستمرارN وتفقد القضية
الأساسية فيه أهميتها ا(باشرةN بل ينكر وجودها. قضية إنـسـانـيـتـنـا هـذه
تكبت بسبب أهميتها المخيفةN وبسبب المخاطر التي تحف �حاولات حلها.
وهكذا تؤدي نفس الظروف التي تعمق الحاجة للبحث الأنثروبولوجـيN أي
لتفسير ا(دنيةN إلى تحويل الأنثروبولوجيا إلى علم له حدود تضيقN وأصول
تزداد ميكانيكيةN وأهداف تزداد تفاهة. وقد ينـتـهـي الأمـر إلـى أن تـصـبـح
Nو(اذا فـقـدنـاه Nوكيف Nا(سألة الأساسية - مسألة ما فقدناه من إنسانيتنا
وكيف نستعيده وبأي شكل - مسألة لا تخص الأنثروبولوجيا. ور�ا توقـف
الأنثروبولوجيون عن الإدلاء بأية أقوال مهمـة عـن الإنـسـانN مـثـلـمـا تـوقـف
علماء الاجتماع عن قول أي شيء ذي بال عن المجتمعN وعلماء السياسة في
Nوهـكـذا. ذلـك لأن هـذه الـعـلـوم Nوعلماء الاقتصاد في الاقتصاد Nالسياسة
فيما هي تعكس التخصص العام في ثقافتناN وبسبب الاتجاهات ا(تنامـيـة
في تحليليتهاN قد ابتعدت عن بعضها وما تزال تبتعد. لكن لا �كن تقسيم
الإنسان إلى مالا نهاية. ثم أن الأنسجة ا(همة لا يطالها ا(شرط. فما ينبغي
أن يدرس هو الكائن الحي بكليته. وبنفس الطريقة لا �كن تحليل التاريخ
إلى كميات. إن علينا أن نستعيد الشـجـاعـة الـتـي تـتـيـح لـنـا خـوض مـيـدان

التقو�.
كانت البيروقراطيات قي البداية تحصي النـاس والـبـضـائـع والأراضـي

)N من أجل أن تسجل تلك الحقائق التي٩من أجل أن تنظم وتفرض وتسود (
أضحت أساس السيطرة ا(دنية. وهذا يستتبع أن يكون النظام الذي تسوده
Nالبيروقراطية في منطق التاريخ نظاما يهتم أولا وقبل كل شيء بالكميـات
ثم يصبح تحديد الكميات فيما بعد هدفا بذاتهN لا مجرد وسيلة إشكالـيـة
محدودةN كما هي دائما في العلوم الإنسانية. و يستوعب مبدأ التقو� في
لعبة الأعداد هذه أو يخضع لهاN فيصبح لعبا مجردا بالأرقام يتفادى التعامل
بالسياسة وا(بادn وا(عاني بأن يزعم لنفسه أنه أعلى منهاN و يصبح التزمت

الجديد هو تزمت الآلة.
إن الخطر الذي يواجهه علم الأنثروبولوجيا اليوم هوN بالضبـطN هـذا:
لقد �دن أكثر من اللازمN أصبح علمـا تجـريـديـا أكـثـر مـن الـلازمN خـضـع
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للروح البيروقراطية أكثر من اللازم تحول إلى فعالية أخرى من الفعاليات
ا(تخصصةN مجرد عرض من أعراض مدنيتناN يتماشى معهـا بـدلا مـن أن
يكون مضادا لها. لكن هذا التضاد هـو إرثـه الحـقـيـقـيN ويـجـب أن يـسـعـى

الأنثروبولوجيون لتعريف الناس بهذه الحقيقة.
أنـا أزعـم إذن أن مـصـطــلــح «الــبــدائــيــة» مــصــطــلــح لــه مــحــتــواه فــي
الأنثروبولوجياN وأننا لا �كننا أن نحيد عنه وتظل محاولة الغور إلى مدلولاته
هي مهمتنا الرئيسةN وذلك لأننا متمـدنـونN أي مـحـتـاجـون إلـى اسـتـبـصـار
أعمق في ماهية الإنسان. وبهذه الطريقة فقط �كن لعلم الأنثروبولوجـيـا
أن يظل واحدا من أنفع العلوم وأكثرها فاعليةN رغم أنه قد يبدو في كثيـر

من الأحيان أبعد العلوم عن الواقع وأشدها غرابة.

)٨(الكلمة ذاتها:

 مستعارة مـن الـكـلـمـةPrimitiveمن ا(تفق عليـه أن الـكـلـمـة الإنـكـلـيـزيـة 
 التي ترجع إلى القرون الوسطى والحديثةN والتـي هـيPrimitiveالفرنسيـة 

. والتغيير الوحيد الذي حصلN إلى جانب انتقالPrimitifالصيغة ا(ؤنثة من 
 الأخير أصبحIالنبر من ا(قطع الأخير إلى ا(قطع الأولN هو أن حرف أل 

قصيرا. وأول مثال مسجل على ظهور الكلمة بالإنكليزية يعود إلى بحث في
N وفيه ترد الكلمة على١٤٠٠الجراحة كتب بالإنكليزية الوسطىN حوالي سنة 

» أو «أصلي» (في تعبير معناه«الأسباب الأولية»Nِ وتعني «أولىPrymytiffشكل 
أو «الأصلية»)N وهو معنى احتفظت به الكلـمـة طـوال تـاريـخـهـا. وقـد ظـهـر
استعمال مبكر جدا آخر لها في قول للملك هنري السابق في يوركN حوالي

 هنا «الأقدم» Primative. وتعني كلمةNPrimative Patron يضم تعبير ١٤٨٦سنة 
«الأصلي»N «الأول»N لا في الوقت فقطN بل في ا(رتبة أيـضـا. وقـد يـعـكـس

تغبيرا محليا سببه اللهجة ا(ستعملةN لكن الاحتمال Primative  فيaحرف أل ـ
التي كانت Primat الأقوى هو أن تكون الكلمة مستمدة من الكلمة الفرنسية

تعني الشخصية الرئيسية في الكنيسة. ومن الجدير با(لاحظة أن ا(ـعـنـى
التي تعني «شخصية كنسية حاكمة» وكذلك Primate ا(زدوج للكلمة ا(عاصرة

Nوالسعادين Nصنف من الأحياء يشمل القرود الليلية من نوع الهبار والترسيس»
والقرود العلياN والبشر»N أصله ترافد ب� معنيـ� مـسـتـمـديـن مـن الـكـلـمـة
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N أحدهما يشير إلى ا(رتبةN وثانيهما يشـيـر إلـىPrimus اللاتينية الأصليـة 
.الترتيب الزمني

ويبدو أن التهجئة الحديثة للكلمة (ا(ستعارة من الصيغة الفرنسية ا(ؤنثة)
:١٥٨١قد ظهرت لأول مرة في عنوان كتاب نشر عام 

Positions Wherein those Primitive Circumstances be Examined which are

Necessarie for the Training up of Children

وبصفتي من ا(شتغل� بالأنثروبولوجيا فإنني أجد هذا السياق مناسبا
 «أولي» مع مسحة من «أساسي».Primitiveلي بشكل خاص وفيه تعني كلمة 

 ا(ستعملة في لاتينيةPrimitivus فمستقاة من Primitifأما الكلمة الفرنسية 
 - وهي لاحقة نعـتـيـةivus ومعناهـا «الأول» + Primusالعصر الوسـيـط (مـن 

اتصلت بالكلمة فيما بعد)N ومعناها: «الأبكر» أو «الأقدم». وقد استـعـمـلـت
 في اللاتينية التالية للعصر الكلاسيكي كمصـطـلـح نـحـويPrimitivusكلمـة 

 معنـىPrimitivus) ولم تـأخـذ Verba Primitivaيشير إلى الكـلـمـات الـبـائـدة (
«الأولي»N «الأبكر»N «الأقدم» إلا تدريجيا في القرون الـوسـطـى. ولا تـظـهـر
الكلمةN في الواقعN في النصوص الكنسية الإنكليزية أو الايرلنـديـة إلا فـي

.Prisus و Pristinusالقرن الثاني عشرN عندما بدأت تحل محل 
 في نهاية ا(طاف إلى الكلمة اللاتينية الكلاسيكيةPrimitivusيعود اشتقاق 

Primus عبر الظرف ا(شتق منها Primitus (في المحل الأول) والصفة Primituus

 «الأول» أو «الأقدم» طبعـاPrimusNالتي تعود إلى نفس الجذر. تعنـي كـلـمـة 
Priorوهي صيغة التفضيل العليا ا(ماثلة لصيغة التفضيل اللاتينية الثانية 

N ومعناها «موجود في أوPristinus مرتبطة بكلمة Primus(أقدم). ثم إن كلمة 
NPristinusN وهي مرادفة لكلمة Priscusكا(وجود فيN الحالة الأولى» و بكلمة 

باستثناء أن الشيء ا(شار لـه لـم يـعـد لـه وجـود. وقـد اسـتـعـيـض عـن كـلـتـا
N كما أشرنا. وكان معناهما زمنيا فقطPrimitiveNالكلمت� فيما بعد بكلمة 

 (قد�) التي تعود إلى نفس الجذر�Cascusاثل استعمال شيشرون لكلمة 
 عندما تشير إلى الزمن ا(اضي. ومن ا(لاحظ أوPriscusالذي تعود له كلمة 

De Rerumلوكريستيوس يتردد اكثر من شيشرون في هذا الصددN فهو في 

Natura)يفضل استعمال )٩ Tunc (آنئذ) و nunc.(الآن) 
وأغلب الظن أن الصيغ اللاتينيـة الـكـلاسـيـكـيـة مـسـتـمـدة مـن الـظـرف
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 �عنى «قبل»N وهذه الكلمةPrinالهرميروسي والحرف الأتيكيN وأداة العطف 
 الذي يعني أيـضـاPriتعود بدورها فيما يعتقـدN إلـى الجـذر الـهـنـد أوروبـي 

 الهنـدPri تطويل لــ Pris و Prin و Prim«قبل». ولذا فإن السوابق اللاتيـنـيـة 
 في اللغة السنسكريتية (واليونانـيـةPraأوروبية. وهناك سابقة �اثلة هـي 

Prathamakalina و Prakkalinaالدورية أيضا). وفي السنسكريتية تعني كل من 

 الاشتقاقية.Primitiveما يعود إلى عصر سابقN وهو معنى قريب جدا من 
يبدو أن كل اللغات الأوروبية ا(همةN باستثناء اليونـانـيـةN قـد اسـتـعـارت

 من مصدر لاتيني (كنسي) ينتمي إلى القرون الوسطىN أمـاPrimitiveكلمة 
مرور الكلمة خلال اللغة الفرنسية الوسيطة والحديثةN حيث ظهرت للمرة
الأولى في القرن الرابع عشـرN فـأمـر يـصـعـب تـقـريـره إلا فـي حـالـة الـلـغـة

PrimitivoNالإنكليزية. والشكل الدارج في الإسبانية والإيطالية والبرتغالية هو 
أما في الرومانية (التـي ر�ـا اسـتـعـارتـهـا مـن الـلاتـيـنـيـة الـلاحـقـة لـلـفـتـرة
Nوالـدا£ـركـيـة Nالكلاسيكية مبـاشـرة) والأ(ـانـيـة والـهـولـنـديـة والـفـلـمـنـكـيـة

 وفي اللاتفـيـةPrimitiveوالنرويجيةN والسويديةN والهنغاريةN فالـكـلـمـة هـي 
Primitius وهكذا. وهناك في اليونانية كلمة موازية هي NProtogonosومعناها N

«البكر» أي «الأكبر» أو «الأبكر».
 في أي من هذه اللغات معنى تحقيري من الناحيةPrimitiveليس لكلمة 

الاشتقاقية. ورغم أن كل اللغات ا(رتبطة �جتمعات متمدنة تضم فما يبدو
كلمات تشيرN من الناحية الاشتقاقيةN إلى تدني الجماعات الأخرىN ككلمة

Melchha وكـلـمــة Nالـسـنـسـكـريـتـيـة barbaros وكـلـمــة Nالـيـونـانـيـة Uncivilized

 خالية من هذه الإشارة التركيبية. بل إن كلمةPrimitiveالإنكليزيةN فإن كلمة 
savageأكـثـر مـن «يـعـيـش فـي Nمن ناحيتها الاشتقاقـيـة N(متوحش) لا تعني 

 اللاتينيةSiluaticusNالغابات» أي «قريب من الطبيعة». (الكلمة مأخوذة من 
 (وثني)NPagan أي غابةN اللاتينية). والكلمة الإنجليزية Silvaوهي صفة من 

 التي تعني «قرية»N ولكنهاPagusتعود في اصلها الأخير إلى الكلمة اللاتينية 
عنت أصلا «عمودا مثبتا في الأرض كعلامة حدود» وبـشـكـل أدقN تـنـحـدر

N التي عنت مع مـرور الـزمـن «قـروي»PagusN من Paganusالكلمة اللاتـيـنـيـة 
«فلاح»N «مدني»N وأخيرا «كافر».

 تطور روما من «عمود مثبت في الأرضPaganوهكذا يلخص تاريخ كلمة 
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كعلامة حدود»N أي من تحالف ب� القرى حـتـى نـشـوء الـكـنـيـسـة. لـكـن الــ
PaganNالفلاح Nظل في معظم التاريخ الروماني قبل كونستانت� هو القروي 

) في مقابل �ثـلـيPaxور�اN كما توحي الدلالة الحرفـيـةN رجـل الـسـلام (
 وPagan و Primitiveالدولة ا(دني� - العسكري�. وهـكـذا نجـد أن كـلـمـات 

Svage لكن كلمة Nكلمات محترمة Primitiveأوسعها انتشارا بصورها ا(عروفة 
في اللغات الرئيسةN وأقلها إيحاء بالتحقير حتى في أيامنا هذهN لأنها تعني
مجرد وضع سابقN وتدل على إحساس نسبي بالأصول. لذلك لا أرى سببا
للاستغناء عنها كما يدعو لذلك البعض ب� الفينة والفينةN ولا إلى وضعها
ب� علامات اقتباسN ولا إلى تقد�ها با(فارقة غير الصريحة التي يتضمنها

 (ما يدعي بـ...) ولا إلى الاستعاضة عنـهـا بـاصـطـلاحـاتSo-Calledتعبيـر 
. بل أرى أن علينا أن نزيد الكلـمـة)١٠(محدودة مضللةN مثل «قبل - كتابـيـة»

تحديداN وأن نسعى إلى إقامة اتفاق عام على ما نعنيه.

البدائي في الزمان والمكان:
كيف نحدد مواقع الشعوب البدائية في الزمان وا(كان? لـلإجـابـة عـلـى
هذا السؤال سأستخدم التخطيط ا(ؤقت التـالـي الـذي يـسـتـنـد عـلـى أربـع
مراحل كبرى في مراحل التطور. ا(رحلة الأولى �تد من أول ظهور للثقافة
في العصر الحجري القد� الأدنـىN قـبـل حـوالـي نـصـف مـلـيـون سـنـة إلـى

 قبل ا(يلاد. أي أنها فترة تغطي فترة الانتقال من العصر١٠٠٠٠حوالي سنة 
Nوهذه الفترة الزمنية الهائلة Nالحجري القد� إلى العصر الحجري الحديث
رغم تنوعهاN تشكلN من وجهة نظر ا(راحل التاليةN مرحلة الأصول الثقافية.
لكن ما لدينا من معلومات تستند على أدلة آثارية ضعيفةN وتكاد معرفـتـنـا
Nوالتنظيم الاجتماعي Nبالأشكال الأصلية أو التي كانت موجودة آنذاك للغة
والدينN ومـا إلـى ذلـكN أن تـكـون مـعـدومـةN أي أن كـل الـنـواحـي الـلامـاديـة
ا(شكلة للثقافة غير معروفة لنا. ولن تلقى دراسة الشعوب «البدائية» ا(عاصرة
بأي ضوء واضح على هذه الأمورN فمثل هذه البحـوث لا تـبـصـرنـا «بـفـجـر
الوعي الإنساني» لأننا نقيم الافتراضات علـى أسـاس مـا نجـده مـن أدوات
مادية (وجمالية) مصنوعةN معتقدين دائما أن معرفتنا بالجماعات التي لم
تصل بعد إلى مرحلة ا(دنية تنـطـبـق عـلـى الأوضـاع الـقـد�ـةN �ـا يـجـعـل
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أفكارنا من نوع تحصيل الحـاصـل. أريـد أن أقـول إن اصـطـلاح «الـبـدائـي»
الأنثروبولوجي ينطبقN أو يجب أن ينطبقN على وضع الإنسـان قـبـل ظـهـور
ا(دنيةN وبعد أقدم فترات النمو الثقافي الذي وصل مداه في العصر الحجري
القد� الأعلى. لكن ا(ؤسسات ا(عتادة عند الشعوب البدائية التي سأتحدث
عنها فيما بعد لها تواريخ طويلة قائمة? وبقدر ما أعلم فنحن لم نشهد ولم

نحصل على وثائق عن الأصول الأولى لأي من هذه ا(ؤسسات.
 قبل ا(يلادN وتستمر حتـى بـدايـة٩٠٠٠تبدأ ا(رحلة الثانية حوالـي عـام 

 قبل ا(يلاد في٥٠٠٠الشكل القد� لنظام الدولة أو ا(دنيةN أي حوالي سنة 
الشرق الأوسطN ولكن في أوقات تختلف كثيرا في بقاع الـعـالـم المخـتـلـفـة.
فالشعوب الهامشية مثلا في الهضبة النيجيرية العالية أو في مجاهل غينيا
الجديدة لم تأخذ بالانخراط في المجتمع السياسي إلا في هذه الأيام. هذه
ا(رحلة من فترة الانتقال ما ب� العصر الحجري القد� إلى العصر الحجري
الحديث إلى هذا الشكل أو ذاك من أشكال الدولة ا(بكرة هي فترة نـشـوء
الأشكال الثقافية التي �كن أن ندعوها «بدائية»N وهي مرحلة قابلة للدراسة
والوصف أنثروبولوجيا. وهذه هي الحقبة الزمنية التي يعتبرها كلود ليفي

) أن٣٦) «بدائية»N وهي الوضع ا(سـتـقـر الـذي بـ� لـفـجـوي (٣٥شتـراوس (
روسو حاول أن يرسم خطوطه العريضة في بحث عن أصول عدم ا(ساواة.
ومهما يكن في أمر فإن هذه الـنـقـطـة الـتـي وصـلـتـهـا الـشـعـوب فـي أوقـات
مختلفة وفي أماكن مختلفة هي التي تلتقي عندها الأبعاد التاريخية وا(عاصرة

(فهوم البدائية بطريقة مقبولة علميا.
إن البحث عن الأصول لا �كن الذهاب به إلى ما بعد فترة الانتقال ما
ب� العصر الحجري القد� والحديث بشكل فعال. إذ تشتـرك حـتـى أشـد
الشعوب هامشية - رجال الأدغالN والإسكيموN ور�ا الأستراليون - مع كثير
غيرها من الجماعات المحلية في صفات أساسية تجعل من العسير عليـنـا

أن نعتبرها �ثلة (رحلة تطورية أبكر.
وإذا كانت كذلك بشكل من الأشكال فإن الاختلافات لا تهمنا في سياق
Nبحثنا الراهن. وإذن يشير اصطلاح «البدائية» إلى مؤسسات واسعة الانتشار
حسنة التنظيمN وجدت قبل ظهور ا(دنيات القد�ة بقلـيـلN ولا يـشـيـر مـن
Nالناحية التاريخية إلى فترة كانت الأصول الثقافية فيها على وشك الظهور
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ولا من الناحية النفسانية إلى فترة كانت فيها العمليات التي تسمى بالعمليات
الأولية تجد التعبير ا(باشر عن نفسها.

غير أن هذه الأ£اط ا(ؤسسية البدائية لا تختفي مع ظـهـور ا(ـدنـيـات
القد�ةN أي مع بدء ا(رحلة الثالثـة مـن مـراحـل الـتـخـطـيـط ا(ـؤقـت الـذي
يشمل المجتمعات السياسية في حوض البـحـر الأبـيـض ا(ـتـوسـطN والجـزء

الأقصى من الشرق الأوسطN والشرق الأدنىN والعالم الجديد.
 شعوبا بدائية أو في حالة الانتقال من)١١(تضم هذه المجتمعات القد�ة

Nأي تحولت إلى شعوب فلاحية �اما Nالوضع البدائي إلى الوضع الفلاحي
تتأثر ثقافيا با(راكز التسويقية وتعتمد عليهـا اقـتـصـاديـا. وهـي ذات مـدن
«قبل الصناعة» يقوم مواطنوها ورقيقها بالعمليات التجاريـة والاحـتـفـالـيـة

والإدارية والعسكرية.
وأغلب الظن أن معظم سكان العالم ما يزالون يعيشون في هذه البيـئـة
الاجتماعية القد�ة التي تبدو مستنفذة. ومن ا(ؤكد أن معظم من درسهم
Nالأنثروبولوجيون موجودون في هذه أو تلك من البنيات السياسية القد�ة
سواء أحافظت على تكاملها أم لا. وفي بعض الحالات تكون العوامل التـي
تشد إلى ا(ركز قد اختفتN لكن الجماعات المحلية تستمر في العيش وفي
Nكما هي الحال ب� فلاحي ما ب� الأمريكت� Nالتعبير عن ارتباطاتها السابقة
والهاوسا [في أفريقية]N وفي ا(ثال التاريخي الذي تزودنا به نورمندي في

).٢القرون الوسطى بعد تجزؤ إمبراطورية شار(ان (
لا بد من التأكيد مرة ثانية أن هذه ا(رحلة الثقافـيـة الـثـالـثـة �ـكـن أن
تتطور قبل ظهور الزراعة والـكـتـابـة أو فـي غـيـابـهـمـا ا(ـطـلـق. فـا(ـزارعـون
ا(تقدمون في غرب إفريقية مثلا أنتجوا فائضا كبيرا جعلهم يتمكنون مـن
إقامة تنظيم ضم (أ) نظاما معقدا من الضرائب والتجنيد الإجبـاريN (ب)
نظاما طبقيا متطوراN (ج) بيروقراطية بدائية كانـت وظـيـفـتـهـا الأولـى هـي
الإدارة ا(الية العسكرية (ناطق جغرافية حسنة التحديدN(د) قوان� مدنية
عملية وضعت أصلا لتحس� كفاءة جمع الضرائب والتجنيدN (هـ) زعماء أو
ملوكا بدأوا يتمتعون بقوة دنيوية ضمن بنية سياسية ناشئة احتفظت بالكثير
من أشكال ا(ؤسسات البدائية السابقةN مع تحوير ماهيتها. وتسـتـنـد هـذه
المجتمعات الزراعية ا(تقدمة في نفس الوقت على القوة ا(ستمدة من قاعدة
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) تبقى بدائية حقا حسب معايير سأحاول الإشارة إليها فيما بعدN وتستمد٩(
بقاءها منها.

أما ا(رحلة الثقافية الرابعة فهي الدولة الحديثةN أي ا(دنية ا(عـاصـرة
التي تتزامن مع أقصى درجات التسييس الاجتماعي. وقد بدأت هذه العملية
مع الثورت� التجارية والعلميةN واستمرت خلال الثورة الصناعية في أوروبا
الغربية. وهي تنتشر الآن انتشارا سريعاN بأشكال مختلفة في مختلف بقاع
العالم. ومع تقدم المجتمعات ذات التسييس الأقصى تتهاوى ا(ميزات البدائية
والقد�ة ضمن حدودها وخارج حدودها. وبتعبير آخرN أصبحت الصفات
البدائية التي �كنت من البقاء تحت السطح أو في الأ£اط الفكرية الشكلية
للمدنيات القد�ة وب� الشعوب ا(عزولة أكثر من غيـرهـاN ضـحـيـة لـلـثـورة

 إن الصفات البدائية حقا)١٢(الشاملة التي أشعلها امتداد ا(دنية الحديـثـة
وتلك التي بلغت أقصى درجات التمدن هيN في اعتقاديN صفات متعارضة
إلى أقصى ما �كن للصفات الثقافية أن تبلغـه مـن تـعـارض ضـمـن حـدود
Nهي حقيقة التاريخ الراهنة Nعلى أي حال Nالوضع الإنساني القائم. وهذه
وهي ا(شكلة التي يسعى هذا الـبـحـث إلـى مـواجـهـتـهـاN لأن مـرض ا(ـدنـيـة
يكمنN في رأييN في عجزها عن ضم البدائـيـة إلـيـهـاN إذ أنـهـا لـن تـتـجـاوز

حدودها إلا إذا ضمتها.

«البدائية» - تعريف إيجابي:
يتب� �ا تقدم أن هناك مجال� لدراسة الجماعات الـبـدائـيـة دراسـة
ميدانية. فإما أن نتابع الشعوب الهامشية القليلة ا(تبقية التي لم �سسها
Nولم تصلها إلا أشد التأثيرات ا(دنية الحديثة سطحية Nأية بنية فوقية قد�ة
أو أن ندرسN بدلا منهاN الجماعات المحلية البعيدة ا(رتبطة �دنيات قد�ة
ما تزال قائمةN آخذين دائما بنظر الاعتبار الفرق ب� الـصـفـات الـبـدائـيـة
والفلاحية. وهذا الربط ب� الأدلة الجاهزة (ن يريد أن يستعملهاN بنوعيها
البدائي والآثاري (ومنها الأدلة الوثائقية) �كن أن يؤدي إلى مفهوم عام عن

الحياة البدائية يوفق ما ب� ا(علومات التاريخية وا(عاصرة.
لكن هذا لا يعني إنكار تفرد كل مجموعة بدائية أو اختلاف شخصيتها
المجتمعية بالنسبة للمجموعة الأخرى. لا بل أن وجود الاختلافات الثقافية
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قد يكون أكبرN وان يكن اكثر خفاءN ب� المجتمعات البدائية ا(تميزة بعضها
عن بعضN ا(عتمدة على نفسهاN منه لدى المجتمعات ا(تمـدنـة. فـقـد يـركـز
مجتمع ما على عرض ا(متلكاتN بينما يركز غيره على صنع السلال من كل
الأشكال والحجومN وهكذاN بحيث يكون كـل تـركـيـز مـن هـذا الـنـوع �ـثـابـة
تأكيد زائد على ا(يول ا(نتشرة أو النوعية الاجتمـاعـيـة أو الاقـتـصـاديـة أو
السيكولوجيةN وهي ا(يول التي كثيرا ما تعبر عن نفسها بنمط متمـيـز مـن
اللعب. لكن هذه الفروقN على عكس ما يحدث في ا(دنـيـةN تـخـتـفـي كـلـمـا
ظهرت نواحي الشبه الأسـاسـيـةN لأن الـتـنـويـعـات الـتـي تحـصـل مـا هـي إلا
تفصيلات لتلك الأمور الأساسية التي تشكل جوهر البدائية. إنهـا تحـصـل
ضمن حدود معينةN ولا تهدد تكامل المجتـمـع. أضـف إلـى ذلـك أن الـفـروق
التاريخية ب� المجتمعات البدائية والثقافات التـي بـلـغـت أوجـهـا هـي أبـعـد
غورا من: (أ) التنويعات «الأفقية» ب� مجتمعات بدائية تستخدم نفس طرق
Nو(ب) ب� المجتمعات البدائية التي تستخدم طرق معيشة مختلفة Nا(عيشة
كالصيادين والجامع� من ناحية وا(زارع� البسطاء من الناحية الأخرى.
إن الفروق ب� أشد جماعات الصيادين هامشية وب� أي جماعة محلية في
مجتمع زراعي متقدم هي فروق مهمة بطبيعة الحال من عدة جهاتN لكنني

مهتم هنا بأوجه الشبه الكبيرة التي توجد حتى في تلك الحالات.
لن أطيل الكلام حول التعريفات السلبية (صطلح «البدائـيـة»N أي حـول
Nما هو غير بدائي في اللغة والدين والسحر والفن والوظيفة السيكولوجية
وما إلى ذلك. كل هذه الأمور لها علاقة �ا نحن بـصـددهN لـكـنـنـي أفـضـل
عرض القضية إيجابيا. ونظرا لضيق ا(قامN و(ا كانت التحفظات �كن أن
تستمر إلى مالا نهايةN فإنني سـأقـتـصـر عـلـى أقـل مـا �ـكـن مـن الـتـعـلـيـق
والتفسير. والنموذج التاريخي الذي سأستخلصه هو مـجـرد £ـوذجN شـيء
مصطنعN يساعد على تحديد التنويعات ا(مكنة على مستوى من التـنـظـيـم
Nوعلى تعريفها. ورغم أنني سأستشهد بأمثلة وعادات معينة Nندعوه بدائيا
فإن ذلك لن يعني عموميتها بقدر ما يتعلـق الأمـر بـالـشـكـلN لـكـن يـبـدو أن
ا(عادلات الوظيفية للنماذج الشكلية ا(سماة موجودة في كل أنـحـاء الـعـالـم
البدائي. كذلك يبدو أن البدائي� في كل مكان يشتركون في نفس التفسيرات

لبعض الأمور الجوهرية.
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أود أن أكرر هنا أن كل الشعوب البدائية هامـشـيـة بـالـنـسـبـة لـلـمـجـرى
الرئيسي للتاريخ ا(عاصـرN وذلـكN بـالـدرجـة الأولـىN بـسـبـب «ا(ـصـادفـات»
الجغرافيةN أي بسبب بعدها عن مراكز ا(ـدنـيـة ا(ـتـطـورة. أمـا الـبـدائـيـون
ا(عاصرونN با(عنى الذي أشرنا إليهN فيمكن تصورهم باعتبارهم أسلافنـا
ا(عاصرين في مرحلة ما قبل التمدن. ومن ا(مكن إيجاز خصائصهم ا(تشابكة

عضويا على النحو التالي:
- تقوم المجتمعات البدائية على قاعدة اقتصادية جماعـيـة. ولا يـعـنـي١

ذلك أن كل شيء في تلك المجتمعات ملك الجميعN بل أن الـوسـائـل ا(ـاديـة
الضرورية لبقاء الفرد أو الجماعة إما إنها تستغل من قبل الجميعN أو إنها
تشكل سلعا اقتصاديـة �ـكـن أن يـفـيـد مـنـهـا كـل مـن يـحـتـاجـهـاN والأمـران
Nا(ـتـعـاونـة Nمتساويان. و�كن تعريف الجماعة بأنها وحدة العمـل ا(ـعـتـادة
التي يتراوح حجمها ما ب� عائلة نواتية (نسبة إلى النواة) أو أكثرN كما عند
الإسكيموN إلى الامتدادات المختلفة التي قد تشمل العـشـيـرة أو مـجـمـوعـة
العشائر. أو قد تكون الوحدة منطقة معينةN أو قريةN أو حارةN أو مجموعة
قرى. وفي كل الأحوالN قد تتغير وحدة العمل حسب ا(وسمN أو الغرضN أو
الحاجة. وتختفي الاستثناءات لشرط ا(شاركة الجماعية هذا عند تدقـيـق
النظر. فبعضهم يدعيN مثلاN أن أعضاء العائلات ا(ترابطـة الـهـوتـنـتـوتـيـة
«�لكون» أبقارا معينة في قطيع العائلةN لكـنـنـا نجـد أنـهـم لا يـسـتـطـيـعـون
التخلص من تلك الأبقار كل على هواه. كذلك يقال أن أفرادا بعينهم «�لكون»

).٢٣آبارا معينة لكننا نجد أن السقاية لا �نع عن أي محتاج (
لكن ا(لكية الفردية الحقيقية موجودة عند البدائي� على شكـل أدوات
يـصـنـعـهـا الـفـردN ومـآزرN ومـحـكـات الـظـهـرN ومـا شـابـهـهـا مـن «امـتــدادات
N«الشخصية». لكن هذا النوع من ا(لكية الشخصية لا يشكل «رأسمالية بدائية
فهذه لا وجود لها عند البدائي� على الأقل. وا(متلكات الـشـخـصـيـة الـتـي
�كن وصفها كذلك إما أن تكون غير ضرورية لبقاء الجماعةN أو أن يكون
Nولذلك لا داعي لامتلاكها جماعيا Nصنعها سهلا من قبل أي فرد في المجتمع

أو أن تكون ذات طبيعة شخصية جدا بحيث لا �كن امتلاكها جماعيا.
وإذا كانت الرأسمالية البدائية وهما فإن ا(ـسـألـة الأسـاسـيـة ا(ـتـعـلـقـة
با(لكية البدائية قد طمس معا(هاN لسوء الحظN كل من ا(ـؤمـنـ� �ـفـهـوم
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الشيوعية البدائية ومعارضوه. فا(ؤمنون به يسرفون في القول أن كل شيء
في المجتمعات البدائية �لكه الجميعN حتى الزوجـات والأطـفـالN و بـذلـك
Nاقتصادي Nاجتماعي Nمتجانس Nيرسمون صورة زائفة لنظام جماعي مطلق

). بينما يسرف ا(عارضون في تشويه طبيعة ا(لكية الخاصة١٣سيكولوجي (
أو الشخصية ا(وجودة ب� البدائي� وفي إساءة فهم وظيفتها. فقيل مـثـلا
Nوالـتـعـاويـذ Nوالسحر Nأن الأفراد «�لكون» ا(متلكات غير ا(ادية كالأغاني
والطقوس العلاجيةN وما إلى ذلك. وقد يكون ذلك صحيحاN لكنه لا يتصل
بالقاعدة الاقتصادية الجماعية للمجتمع البدائي. أضف إلى ذلك أن مثـل
هذه الامتيازات يغلب أن تكون واسعة الانتشـارN وتـظـلN حـتـى حـ� يـتـركـز
بعضها في أيدي الكهنة أو ا(شتغل� بشفاء ا(رضىN قابلة لان يستـعـمـلـهـا
أناس آخرون لقاء السلع أو الخدماتN وما أكثرها. كذلك تتـصـف ا(ـعـرفـة
بالتراث الغيبي بالانتشار الواسعN ور�ا عرف كل ا(سن� تفـاصـيـل بـعـض
الطقوس العلاجية رغم أن �ارستها تظل مهنة وميزة يختص بهما بعـض
الأفراد. ولكن قد يتجاوز حتى عن هذا التخصص في حالة غياب الأشخاص
ا(سموح لهم �مارسته أو مرضهم أو موتهم. أن التراث الغيبي عند الجماعات

البدائية حقا قد يكون معروفا لدى المجموعة ككل اكثر �ا كنا نظن.
وهناك طرق أخرى اختلطت فـيـهـا الاتجـاهـات والـسـلـوك الاجـتـمـاعـي
بالوظائف الاقتصادية الأساسيةN �ا زاد في غموض مشكلة ا(لكية البدائية.
فالمجتمعات البدائيةN مثلاN تشجع التنافس في الألعاب والاحتفالات وعروض
ا(متلكات والهـبـات ومـا إلـى ذلـك. لـكـن هـذا الـتـنـافـسN سـواء أخـذ شـكـلا
اقتصادياN كما في احتفالات تبادل الهدايا عند قبيلة الكوكيوتلN أو شكـلا
جمالياN كما في أغاني الإسكيمو ا(دهشة في عفويتها وروحها التهكمية لا
يهدد الوظيفة الجماعية للقاعدة الاقتصادية ولا علاقة له بها. والواقع أن
هذا النوع من التنافس يجب أن ينظر إليه في سـيـاق اجـتـمـاعـي نـفـسـانـي
بالدرجة الأولى حتى عندما يخدم أغراضا أخرى. فحفلات الغناء التهكمي
عند الإسكيمو مثلا هي طرق خلاقةN محددة اجتماعياN للتخلص من الروح
العدائية. وهي لا تجعلنا نصف مجتمع الإسكيمو بأنه مجتمع تنافسي با(عنى

الاجتماعي الاقتصادي الأساسي.
كذلك تعمل الوحدات الاجتماعية التحتيةN أي العائلات والعشائرN حتى
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في الأشكال البدائية للدولة في شرق إفريقية وغربهاN بالتعاونN وتسـتـغـل
الأرض بشكل جماعيN ويخصص جزء من الفائض الـذي تـنـتـجـه (ـسـانـدة

السلطة ا(دنية البدائية.
نخلص من هذا إلى القول إن المجتمعات الـبـدائـيـة كـلـهـا �ـلـك قـاعـدة
اقتصادية جماعيةN وبكلمات أخرى نقول إن استغلال إنسان لآخر استغلالا
اقتصادياN كما نجد في ا(دنيات القد�ة والحديثةN أمر لا وجود لـه. وإذا
وجد قدر من الاستغلالN كما في الأشكال الـبـدائـيـة لـلـدولـة - عـلـى شـكـل
ضريبة أو خدمة عادة - فإن ذلك يندر أن يؤدي إلى دمار اقتصادي تسببه
جماعة أو فرد لجماعة أخرى أو فرد آخر. وهكذا نجد في المجتمع البدائي
أن أحدا لن يخشى في الظروف العادية غائـلـة الجـوع بـيـنـمـا يـأكـل سـواه.
فالإنتاج هناك هو إما للاستعمال أو للمتعةN وليس للكسب الفردي. و�ا أن
المجتمع البدائي ليس تنافسيا با(عنى البنيوي الأساسيN فإنه يفقد خاصية
الولع بالكسب الاجتماعي والاقتصادي. وقد تحدث لورنس فإن در بوست
عن هذه النقطة بقوله: «قال لي صياد كبير السن يوما في إفريـقـيـةN وهـو
أبسط وأحكم رجل عرفته: الفرق ب� الأبيض والأسود في إفريقية هو أن

).٥٦الأبيض �لك والأسود يوجد» (
كل ذلك يؤدي إلى ألا تكون هناك طبقات اقتصادية �عـنـى أن �ـتـلـك
جماعة مسيطرة وسائل الإنتاجN رغم أن الزعـيـم قـد يـرمـز بـشـخـصـه إلـى
حقوق ا(لكية في وحدة معينة. وهذا يعني أن الاقتصاديـات الـبـدائـيـة هـي
اقتصاديات طبيعيةN لا تستعمل النقود. أقصد أن الصفات الثلاث ا(لازمة
للنقود ا(تمدنة - وهي أنها وسيلـة مـجـردة لا قـيـمـة لـهـا بـذاتـهـاN لامـتـلاك
الفائضN ولخزن القيمةN ولتأجيل الدفع أو تأجيل الصرف - لا تنطبق على
Nكـمـا فـي داهـومـي Nالنقود البدائية. ذلك أن النقود البدائية ترمز للـقـيـمـة
حيث كان الودع يستعمل لتمثيل قيمة الضريـبـة الـتـي تـفـرض عـلـى الـسـلـع

).٩العينية من قبل وكلاء ا(لك (
لكن حتى هذا الدور الذي تلعبه النقود البدائية دور هامشي. فالتبادل
ب� البدائي� يتم عن طريق ا(ـقـايـضـة أو الـهـدايـا. وتـكـاد هـذه أن تـصـبـح

)N أي أنها ليست مجرد إعطـاء سـلـعN بـل٤٣عطايا قريبة من التضـحـيـات (
إعطاء للذات. وبينما تنحو النقود ا(تمدنة إلى تغريب الإنسان عن عمله عن
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طريق تحويل تلك الوظيفة الجوهرية في إنسانيته إلى سـلـعـة مـجـردة عـن
طريق فصلها عنه وتحويل اعتبارات القـيـمـة مـن سـيـاق إنـسـانـي إلـى آخـر
سوقيN فإن التبادل البدائي يؤدي إلى نتيجة معاكسة: إذ أن القيمة الاجتماعية
والجهد الاجتماعي يجدان التعبير ا(باشر عنهما والفهم ا(بـاشـر لـهـمـاN و
يقويان الإحساس بالانتماء للجماعة. و يبدو أن الاهتمام الأكبر في معظم
أشكال التبادل البدائي ينصب على الإعطاء. وقد تصاحب ذلك اتجاهـات
N«وقد تخدم الهدية البدائية غرضا «اقتصاديا Nتتراوح ما ب� العداوة والكرم
(ا قد يصاحبها من معاملة با(ثلN إلا أنها كمـعـظـم الـعـمـلـيـات الـهـامـة فـي
المجتمع البدائي ذات وظائف متعددة وتكون محررا للتعبير عن عدد كـبـيـر

من العواطف والأغراض.
نستنتج إذن أن المجتمع البدائي يخلو من القلق الـفـردي ا(ـرضـي عـلـى
Nفتلك Nالحق الأساسي في العمل أو على نيل فرصة العمل كند ب� الأنداد
ببساطةN ليست مشكلة. وتعتبر توقعـات الحـصـول عـلـى الـطـعـام والـكـسـاء
وا(سكن والعمل فوق القانون لأنها فوق ا(ساءلةN والحقوق والواجبات أمور

ينظمها العرف �اما والبنية الاقتصادية الأساسية تعمل بعقلانية.
- تكون الوظائف والأدوار الرئيسة للـقـيـادة فـي المجـتـمـعـات الـبـدائـيـة٢

جماعية تقليديةN وليست سياسية أو دنيوية. و ينال زعيم العـشـيـرة أو أب
العائلة الاحترام باعتبارهما �ثلان تراث العشيرة أو العـائـلـة أو الـقـبـيـلـة.
ويكون زعيم العشيرة في الكثير من المجتمعات هوN بكل بساطةN اكبر أعضائها
سنا. واحترام هذه الشخصيات أمر رمزي يدل على احتـرام الـتـقـالـيـد أي
على احترام الذات. وهو ليس نتاج الإجبار ولا هو فعل اجتماعي مفروض

فرضا.
وقد تكون القيادة رهنا با(وقف أو با(هارةN أو بهما معـا. فـالمجـتـمـعـات
Nالبدائية تزخر بالزعماء. وقد تجد في القبيلة الواحدة كقبـيـلـة الانـاغـوتـا
زعماء للصيد والعمل والرقص والنساء ولدرجة الـسـن وصـيـد الـسـمـك. و
يؤدي هؤلاء القادة وظائفهم في سياقات معينةN ولأوقات محدودة و يـكـون
تفوقهم قائما على مقدرة أبدوها في مجال مع�. ولكن ذلك لا يخولهم حق
التصرف بنفس الطريقة في بقية أمـور الحـيـاةN ويـتـيـح هـذا (ـعـظـم أفـراد

)٥٠المجتمع أن يحتلواN في وقت أو آخرN مركزا قياديا. و يشرح و. ه ـرفرز (
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هذه النقطة على النحو التالي:
«عندما كنت أدرس فن الحرب عند شعب جزر سلـيـمـان الـغـربـيـة [فـي
غينيا الجديـدة] لـم أسـتـطـع أن أجـد أي دلـيـل عـلـى وجـود قـيـادة مـحـددة.
وعندما وصل زورق إلى ميدان ا(عركة من أجل قطع رؤوس ا(وتى للذكرى
لم تكن هناك أية تعليمات تحدد من سيكون القائـد. وبـدا أن أول شـخـص
نزل من الزورق أو اختار أن يقود قد تبعه الآخرون من دون أسئلـةN كـذلـك
ليس هناك في جلسات هؤلاء الناس أي تصويت أو أية وسيلة أخرى لأخذ
رأي المجموعة. وقد روى الذين عاشوا ب� الشعوب ا(توحشة أو البـربـريـة
في أنحاء عديدة من العالم كيف أنهم حضروا مجالس الوطني� حيث كانت
تناقش أمور تهمهم. وعندما وجد شخص إنكليزي كان يراقب المجلس بعد
مرور بعض الوقت على النقاش أنهم كانوا يبحثون أمرا مختلفا �امـا عـن
ا(وضوع الذي يهمهN وتساءل مـتـى سـيـتـخـذون قـرارهـم حـولـهN قـيـل لـه أن
القرار كان قد اتخذ وانهم انتقلوا إلى موضوع آخر.. إذ كان أعضاء المجلس
Nقد أدركوا بعد أن وصل النقاش إلى نقطة معينة أنهم متفقون حول القضية

لذلك لم يكن من الضروري أن يعلنوا عن ذلك الاتفاق».
وقد تكون القيادة أيضا مرتبطة بالرتبة أو ا(كانة العامةN التـي تـصـبـح
من نصيب أي عضو عادي من أعضاء المجموعة لمجرد كونه بلغ سنا معينة
أو خاض تجربة معينة. وفي الحالة الأخيرة لا بد من تحديد ما نقول بشكل
أدق. فكل عضو عادي تتاح له فرصة الوصول إلى ا(كانة ا(رغوبة من خلال
تجارب معينةN لكن لا ينجح الجميع بنـفـس الـدرجـة. وقـد تـنـظـم ا(ـكـانـات
تنظيما هرميا متدرجا في المجتمع البدائيN لكنها ليست نـادرةN وتـوزيـعـهـا
وعملها الرسمي جزء من خطة عقلانية انتقائية رغم أنها غير معدة سلفا.
إن هذه العواملN مع غيرها من الآليات الاجتماعية التي سنبحثها فيما
بعدN تساعد كما هو واضح على تحقيق الـذات. كـمـا يـؤدي تـرابـط أ£ـاط
Nالتقليدية والعليا مع أ£اطها وا(تغيرة ا(عتمدة على الظروف Nا(كانة القيادية
والتلقائيةN إلى الإقلال من فرص ما �كن أن يدعى بالعداوة الاجتمـاعـيـة
الواسعةN ومن شعور الاغتراب الذي ينشأ كرد فعل ضد السلطة التعسفية
اللاشخصية التي �ارس من بعيد. ولا تـفـتـت الـنـظـم الـبـدائـيـةN فـي هـذه
الأمور وغيرهاN قواها �ظالم تـتـغـلـغـل فـي نـسـيـجـهـا الاجـتـمـاعـي. بـل أن
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المجتمعات البدائية د�وقراطية �عنى سيكولوجي عميقN ولكن لا تسودها
«ا(ساواة» العمياء. فا(ساواة لا تعني التطابق في الحياة البدائية. أما القيادة

فتوزع و�ارس بشكل معقول.
- أن النتيجة ا(نطقية لذلك هي ألا تكون هناك قـوانـ� عـلـى الـشـكـل٣

الذي نعرفه في المجتمعات البدائيةN وهذا ما يثبته التاريخ. فالمجتمع يعمل
من خلال العرف وبواسطة روادع غير رسمية في الجميع فهما جيداN وليس
بواسطة جهاز قانوني يدار مـن أعـلـى لـصـالـح هـذه الجـمـاعـة أو تـلـكN أي
بواسطة القوان� ا(وضوعة. وليس هناك موظفون قانـونـيـون خـاصـون ولا
جهاز مختص بالأمور القانونية. وا(ناسبات الكثيرة التي يدخل فيها القانون
فـي ا(ـدنـيـةN كـالحـقـوق الـتـجـاريـةN والـضــرائــب الحــكــومــيــةN والــوظــائــف
البيروقراطيةN لا وجود لها في المجتمع البدائي. وكما قال تايلر: «من أهم
ما �كن أن نتعلمه من القبائل البدائية هو: كيف يستطيع المجتمع أن ينظم

).٥٥أموره بدون شرطة يحافظون على النظام»(
لكن هناك بعض الاستثناءات الواضحة لهذا التعميمN مثل شرطة هنود
السهولN غير إنها استثناءات تثبت القاعدةN تفسر وجودها الظروف الخاصة
التي استدعتها. وهي على أي حال ليست جماعات رسمية دائمة ولا ظاهر

).٣٧لنظام قانوني شامل (
وبطبيعـة الحـال فـقـد شـهـدت الـدول الـقـد�ـة الأولـى ظـهـور الـقـوانـ�
ا(تخصصة والمحاكم والقضاةN لكن الوسائل التقليدية ا(عتادة تـظـل تـعـمـل

).٤٥عملها في القاعدة البدائية لهذه المجتمعات ا(عقدة (
ليس هناك ب� البدائي�N إذنN قوان�N ولا مليشيا دائمة تساندها منفصلة
عن عامة الشعب متسلطة عليه. وهذا �نع ذلك التباعد الذي ينشأ في كل
المجتمعات السياسيةN ذلك الفصل ب� «نحن» و«هم»N ذلـك الـتـعـارض بـ�

)N من الظهور. فالشعب وا(ليـشـيـاN الـشـعـب٤٤ا(واطن والسلطة الـقـائـمـة (
والتراثN لا ينفصلان من الناحية العمليةN والسلطة العامة هي عند البدائي�
نيابية في الواقعN ولا وجود هناك لنظرية دستورية. أما في ا(دنية فتحتل
نظرية السلطة العامة ا(ؤمنة بهذا الشكل أو ذاك من أشكال الحكم مكـان

الصدارةN لكن التمثيل يصبح فيها إشكاليا في واقع الأمر.
- �يل المجتمعات البدائية إلى أن تكون مجتـمـعـات مـحـافـظـة تـتـغـيـر٤
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 ولذلك لا يظهر فيـهـا)١٣(ببطء با(قارنة مع الثقافات ا(تقدمة تكنولـوجـيـا.
الاضطراب الداخلي الذي يتفشى في ا(دنيات القد�ة وا(عاصرة. وليـس
السبب الوحيد للنزعة المحافظة نسبيا في الحياة البدائية هو كون الجزاءات
مبنية على العرف. فالعامل الأهم هو أن المجتمعات البدائية �يـل إلـى أن
تكون نظما في حالة توازنN ولا يصيبها الخلل بواسطة صراعات ا(ؤسسات
رغم أنها لا تخلو من صراعات محـكـمـة الـبـنـاءN تحـدث فـي أحـيـان كـثـيـرة
بصورة دورية ب� مؤسساتها. كما أن الصراعات الفردية موجودة بطبيـعـة
الحال. فالنوع الأول من الصراعات يتـمـثـل فـي الـصـراعـات المحـدودة بـ�
Nكما �ثله بعض أنواع من ا(ؤسسات Nالأعضاء ا(نتم� للعصبيات المختلفة
بينما يتمثل النوع الثاني في ا(شاحنات العادية ب� شخصية وأخرىN وهي
ا(شاحنات التي قد تشتد إلى حد �ارسة السحر. لكن الحقـيـقـة هـي أن
آليات التعبير عن العداوة التي تدخل في نسيج النظام الاجتماعي تساعد
على تقوية الأواصر الاجتماعيةN فكأن المجتمـع يـعـتـرف بـأهـمـيـة الـتـعـبـيـر

الإنساني ا(تعدد الأشكال ويتيح له المجال.
Nجزء من النظام الطبيعي Nبل بسببه Nإن المجتمع بالنسبة للبدائي رغم ذلك
ومسرح تروى عليه الدراما الشخصية لكل فرد فيه. انه شيء تعطيه الأسطورة
حرمةN وتوحي به الشعـائـر وتـدعـمـه الـتـقـالـيـد. و يـفـهـم الأفـراد نـظـامـهـم
الاجتماعي باعتباره ترتيبا أبديا لعلاقات كل فرد فيه مع كل فرد آخر. و(ا
كانت الحاجات الأساسية من طعام وكساء ومأوى ومشاركة شخصية تشبع
في كل الثقافات البدائية بشكل غير استغلالي من الناحية الاجتماعية فإن
النشاط الثوري لا وجود له فيها على ما أعلم. وقد لا نجانب الحقيـقـة أن
قلنا أن الثورة لم تحصل في أي مجتمع بدائي. فالثورات هي من خصائص
المجتمعات السياسية. وحركات الخلاص [أي تلك التي تعد بظهور مخلص
منتظر] وتلك التي تؤكد على العنصر الـوطـنـيN والـتـي ظـهـرت فـي فـتـرات
متعاقبة في الثقافات البدائية تحت تأثير التهديد الخارجي بالدمارN تشير
إلى حالة النعيم النسبية التي تعمل مؤسسات هذه الثقافات تحت ظلها.

البدائي محافظ إذن. ومجتمعه لا يغير شكله الأساسي إلا تحت تأثير
الظروف الخارجيةN أو استجابة لتغيرات جذرية في البيئة الطبـيـعـيـة. ولا
يصل التنافر ب� ا(ؤسسات أبدا إلى نقطة الدمار الاجتماعي أو الفوضى
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الفردية ا(زمنة الواسعة الانتشار.
- من ذلك نستنتج أن هناك في المجتمعات البـدائـيـة قـدرا كـبـيـرا مـن٥

التكامل ب� كـل الأشـكـال الـرئـيـسـة لـلـثـقـافـةN فـهـنـاك بـ� الـديـن والـبـنـيـة
الاجتماعيةN و ب� البنية الاجتماعية والتنظيم الاقتصاديN و ب� التنظيـم
الاقتصادي والتكنولوجياN و ب� العناصر السحرية والعملية أواصر متشابكة
متسقة. ولهذه الأواصر أثران كبيران: (أ) تؤدي إلى أقصى درجات الفاعلية
في النظامN (ب) تؤدي إلى تكامل سلسلة طويلة من ا(ـشـاعـر والاتجـاهـات
حول أية فعالية من الفعاليات بدلا من عزل تلك الفعـالـيـة وتجـريـدهـا مـن

سياقها الإنساني.
وللتمثيل على الأثر الأول نذكر الاستغلال الفعال للتكنولوجيا مـن قـبـل
الأنظمة الاقتصادية البدائية. فبقدر ما أعرفN ليس هناك نظام اقتصادي
بدائي عاجز عن استغلال التكنولوجيا ا(ـتـاحـة لـه. وهـو لا يـسـتـعـمـل تـلـك
التكنولوجيا بشكل متلاف عد� الكفاءةN مهما كانت غرابة الوسائل ا(تبعة
للتخلص من الفائض بعد حد مع� تشبع منه حاجات الجماعة ا(عيشيةN أو
لتنشيط التبادل. والأثر الثاني يتمثل في تعزيز سلامة الفعاليات العـمـلـيـة
بوسائل سحرية دينيةN كما في الحالة ا(أثورة عـن ذلـك الخـبـيـر بـصـنـاعـة
الزوارق التروبرياندي الذي يدعم كل خطوة من خطوات بناء الزورق بالتعاويذ

والصلوات.
ويزودنا ذلك النوع من النظام الاجتماعي الذي ترتبط فيه عدة عائلات
ببعضهاN والذي ينتشر في معظم أنحاء إفريقيةN وفي غيرها مـن ا(ـنـاطـق
الاثنوغرافيةN �ثال مبسط عن التكامل الوظـيـفـي فـي المجـتـمـع الـبـدائـي.
Nوهي تتميز عادة بوحدة الأصل والبقعة الجغرافية Nتتكون نواة عائلة كتلك
من شيخ وأخيه أو اخوته الأصغر منه سناN وأبنائه وأبنائهمN و بناته و بناتهم
غير ا(تزوجات (إن كانت العائلة تنتسـب لـلأب وتـعـيـش عـلـى أرض الأب).
وتدور زوجات الأعضاء الذكور في فلك هذه النواة. والثقافـة الـتـي تـشـكـل
فيها هذه الوحدة السكانية المجموعة الاجتمـاعـيـة الأسـاسـيـةN ولـكـن غـيـر
الوحيدةN �كن تحليلها باعتبارها تؤدي وظائفها على مسـتـويـات أسـاسـيـة

مترابطة ثلاثة:
النشاط الأيديولوجي السائد= عبادة الأسلاف.
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الوحدة الاجتماعية السائدة = العائلة الكبيرة.
النشاط الاقتصادي السائد = الفلاحة ا(تنقلة.

هذه الجوانب الثلاثةN وهي جوانب المجتمع الرئيسة التي يؤثر بعضـهـا
Nهي جوهر الثقافة. وهي �ثل الثقافة في مقطع عرضي أساسي Nفي بعض
إن جاز التعبير. وهي بطبيعة الحال ليست كل الثقافةN لكن كل جانب منها
جوهري في مستواهN ومرتبط وظيفيا بالجانب� الآخرين. وعندما نقول إن
ثقافة كتلك تتغير فإن ما نعنيه في الواقع هـو أن الجـوانـب الجـوهـريـة قـد

تغيرتN وهي تتغير دائما بعضها بالنسبة لبعض.
ولا بد في هذا النظام من أن تستصلـح بـانـتـظـام مـنـاطـق شـاسـعـة مـن
الأرضN وتزرع با(عرفةN وتترك في فترات منتظمة. و يـتـطـلـب ذلـك وحـدة
عمل تعاونية هي في العادة العائلة النواتية التي تعيش معا وتربطهـا صـلـة
Nالقربى التي هي في هذه الحالة صلة من ناحية الذكور في العائلة الكبيرة

وتشكل بنية تباركها عبادة الأسلاف.
أنا لا أقصد أن الفلاحة ا(تنقلة وبنية العائلة الكبيرة وعبادة الأسلاف
صفات متلازمة بشكل حتمي. فعبادة الأسلاف تعمل في نظم لا تقوم على
الفلاحة ا(تنقلة. والعائلات الكبيرة مـوجـودة فـي غـيـاب أي نـوع مـن أنـواع
الفلاحة. والفلاحة ا(تنقلة ترتبط �ركبات أيديولوجية واجتماعية لا �كن
وصفها بأنها عبادة أسلاف أو عائلات كبيرة. أي إن ارتبـاط الـعـوامـل فـي
النموذج الذي وصفناه من قبل أمر غير حتمي من النـاحـيـة الـتـاريـخـيـة أو
الوظيفية. كذلك لا أقصد أن الـديـن ظـاهـرة مـلازمـة لـقـاعـدة اجـتـمـاعـيـة
اقتصادية حتى ولو أن عبادة الأسلافN مثلاN تستمر ما استمر نظام العائلة
الكبيرة ا(شتغلة بالفلاحة. صحيح أن الدين المحلي �كن أن يتقبل عناصر
مسيحية تحت الضغط التبشيري إذا ظل النظام الاجتمـاعـي عـلـى مـا هـو
تقريباN لكنه ينحل بسرعة إذا ما انحل المجتمع الذين يديـن بـه. وفـي هـذه
الحالة �كن اعتبار القاعدة الاجتماعية الاقتصادية متغيرا مستقلاN بينما
يعتبر الدين متغيرا معتمدا على غيره. لكن هذا ينطبق على شكل مع� من
الدين لا على الدين نفسه. فحتى الأشكال المحددة للدين يجـب اعـتـبـارهـا
إبداعات اجتماعيةN لا نتائج تلقائية للنظام الاجتماعيN مثلما يعـتـبـر أحـد
الأشكال الاجتماعية التي تتناسب مع تكنولوجية معينةN ابـتـداعـا أيـضـا لا
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تطورا حتميا من الوجهة ا(نطقية.
Nط أساسي من أ£اط السلوك الثقافـي£ Nكدين Nمعنى هذا أن الدين
يرتبط بغيره من الأ£اطN ولكنه ليس نتيجة لها. فمن السخف في رأيي أن
نفترض أن الدين تخلقه عوامل اقتصادية واجتماعيةN مثلما أن من السخف
أن نفترض العكسN أي نفترض أن جذور الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية
�تد في أرضية الدين. إن هذه حاجات وقدرات ونوازع متساوية في القوة
وفي العمر وفي الطبيعة الإنسانيةN تترابط في عموميتها بطرق معقدة جدا
وبعيدة عن الإدراك ا(باشر. وعندما يتهاوى شكـل إحـدى الأيـديـولـوجـيـات
الكبرىN مثل عبادة الأسلافN بعد أن تتفسخ بنيتها التحتيةN فان ما فيها من
نظرات نفاذة وما تقوم عليه من فروض لا تختفي من وعي البشرN بل تصبح

جزءا من الإرث العام.
وإذا عدنا إلى بنيته العائلة الكبيرة الـتـي هـي مـوضـوع بـحـثـنـا قـلـنـا إن
الأرض لا �كن توريثها للغرباء أو بيعهاN لأن البدائي الذي يعيش ضمن هذا
النظام يرى في الأرض موطن أسلافهN وبذا تكون الأرض أرضـا مـقـدسـة.
وهنا نستطيع أن نلحظ وجود صلة وظيفية ب� الدين واستغلال الأرضN أي

وجود عامل اقتصادي.
Nهو الآصرة الحية ب� الأحفاد والأسـلاف Nإن الشيخ هو كاهن العائلة
والتجسيد الحي لتراث العائلة. ومع أنه ليس زعيم الحقل بالضرورةN فانه
منظم وحدة العمل التعاوني وموزع البضائع ا(نتجة. والعائلة نفسها ليست
مجرد قوة عملN بل جماعة احتفاليةN أي أنها أبرشية ذلك الكاهن - إن جاز
التعبير - وهكذا تظهر الصلات ب� العوامل الاجتماعية الاقتصادية والعوامل

الأيديولوجية بوضوح.
كذلك يعمل الشيخ كقاض فـي الخـلافـات داخـل الـعـائـلـةN وفـي حـالات
كثيرة أخرى ب� العائلات. وهو لذلك يقوم بواجبات لها طبـيـعـة سـيـاسـيـة

قضائية.
وعندما تنمو العائلة وتصبح أكبر من أن تعمـل بـكـفـاءة تحـت الـظـروف
البيئية التي تحيط بهاN فان عائلة كبيرة أخرى تتفـرع عـنـهـا لـتـعـيـش عـلـى
أرض العشيرة أو القرية غير ا(ستغلة. وقد يكون الشيخ الجديد أخا أصغر
أو ابنا أكبر للشيخ الأول. وعندما يقيم مؤسسته الجديدة فان ذلك يعـتـبـر
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عملا بطوليا من الناحية الثقافية. وقد يضحى بطلا ثقافياN وبـذا تـصـبـح
الضرورة البيئية مشبعة بهدف أخلاقي هو بالنسبة للبدائي الذي يتـحـرك
ضمن النظام القائم جزء لا ينفصل عن الأهداف الأخرىN وقـد يـكـون فـي

الواقع هدفا أوليا.
تنشأN إذنN ضمن البنية العادية للعائلة الكـبـيـرة عـلاقـات مـعـقـدة. بـ�
الـعـوامـل الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة (ومـنـهـا الـســيــاســيــة والــقــضــائــيــة)
والأيديولوجية. وبكلمات أخرىN يؤدي أشخاص معيـنـون وظـائـفـهـم بـطـرق
متعددةN وتضم نشاطات محددة عددا كبيـرا مـن الاسـتـجـابـات. لـكـن هـذه
Nالعلاقات لا تشمل كل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية
بل تشمل أشكالها الرئيسة فقطN وهذه - مجتمعة - أساسية لبقاء الجماعة.
Nسواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأيديولوجية Nأما بقية النشاطات

فإنها ثانويةN كصيد السمك بالنسبة للمزارع�.
فبالنسبة للبدائي الذي يعمل داخل المجتمع تتداخل العناصر الرئيـسـة
فيما بينها بشكل دائري. فكل مظاهر السلوك تصب في نظام يسـعـى إلـى
وصول أقصى درجات التوازن. وفي استطاعتنا بالطـبـع أن نـحـلـل الأجـزاء
التي يتكون منها هذا النظامN بل ونقوم بذلك فعلا. و�كننا أن نب� كيف أن
Nالتغيرات التي تصيب التكنولوجيا في طريقة الحصول على ضرورات الحياة
وفي طريقة استغلال الأرضN والتي أدخلها الأوروبيونN تهدم بنية الـعـائـلـة
الكبيرة وتقضي داخلها على عبادة الأسلاف مع مرور الزمنN لكن الشخص
البدائي يتحرك داخل هذا النظام كانسان متكامل. فمجتمعه لا هو بالمجزأ
ولا با(وزعN كل حسب اختصاصهN ولا يتعارض أي من أجزائه مـع الأجـزاء
الأخرى تعارضا قد يقضي عليها جميعا. وهـذا يـعـنـي أن الـبـدائـي لا يـرى
نفسه منقسما إلى «كائن اقتصادي»N و«كائن ديني»N و«كائن سياسي»N ومـا
Nمن النشاطات ا(لموسة Nكلي Nإلى ذلك. بل هو يقف في مركز عالم مركب
لا تهمه العلاقات السببية بينهاN إذ لا تثير الاهتمام بالتحليـل الـسـبـبـي إلا
الأزمات ا(تلاحقة. والتنافر ا(رضي للعناصر الاجتماعية هو الذي يجبرنا
على عزل هذه العناصر بعضها عن بعض بشكل دقيقN وتفحص تأثيراتـهـا

) انعكاسا٣٩ا(تبادلة عن كثب. ومن الجائز أن تكون وظيفية مالينوفسكي (
لنظرة البدائي من داخل النظام وقد ارتفعت إلى مستوى النظرية وتحولت
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إلى أداة لتحليل كل المجتمعات حتى حـ� لا تـنـطـبـق عـلـيـهـا. هـذه الـنـظـرة
)N تعارضا مذهلا له مغزاه٥١البدائية الشمولية تتعارضN كما أشار سابير (

مع تجربتنا نحن عن المجتمع - تلك التجربة ا(ليئة بالصراعN الـنـزاعـة إلـى
العزل والتجريد - تجربتنا التي تزداد �دنا على الدوام.

- والسبب الجوهري لهـذا الـتـعـارض هـو أن الـفـرد الـعـادي مـن أفـراد٦
المجتمع البدائي يشارك في قطاع أكبر بكثير في نظام مجتمعه �ا يشارك
فيه أعضاء ا(دنيات القد�ة والحديثة ا(تقدمة تكنولوجيا. فالذكر الهوتنتوتي
العادي مثلا صياد ماهرN وملاحظ دقيق للطبيعةN وصانع قادر على صنـع
Nوراع يعرف عادات ا(ـاشـيـة وحـاجـاتـهـا Nعدة كاملة من الأدوات والأسلحة
ومشارك فعال في عدد كبير من الطقوس والاحتفالات القبليةN ومن المحتمل
أن يكون على دراية كاملة بأساطير شعبه وقصصه وأمثاله (و�كن أن نذكر
سلسلة شبيهة بهذه بالنسبة للمرأة الهوتنتوتية). فالبدائي العاديN بالنسبة
Nلبيئته الاجتماعية وللمستوى العلمي والتكنولوجي الذي توصل إليه شعبه
أكثر تحصيلاN با(عنى الحرفي للكلمةN من معظم الأفراد ا(ـتـمـدنـ�. وهـو
Nلا كمستهلك Nيشارك بشكل كامل مباشر في الإمكانيات الثقافية ا(تاحة له

ولا كمتفرجN بل كانسان كامل ملتزم بشكل فعال.
والسبب الرئيسي لهذا الكمال الوظيفي هو سيطرته على طرق الإنتاج.
Nأي أن البدائي الذي يخلق أداة العمل يـخـلـقـهـا مـن بـدايـتـهـا إلـى نـهـايـتـهـا
ويستعملها �هارةN ويسيطر عليها ولا �تلكه حس انفصامي بأنها تسيطر
عليه. وهو يحصل على نتاج عمله مباشرةN شريطة الاستـجـابـة (ـتـطـلـبـات
أقاربه ا(تبادلةN و يقف في مواجهة الطبيعة بعدة أقل �ا لديناN ولكن بكل
وجوده وكل قواه وقدراته مجندة للمحافظة على عائلته أو عشيرته أو قريته

أو قبيلته. وكما يقول كنياتا:
«لم تكن مؤسسة الرق والعمل بأجر معروفة لـدى شـعـب غـيـكـويـو قـبـل
مجيء الإنسان الأبيض. بل كان القانون العرفي القبلي يعترف بـحـريـة كـل
فرد من أفراد القبيلة واستقلاله. وكان الكل في نفس الوقت مرتبط� معا
اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ودينيا بواسطة نظام من العون ا(تبادل �تد

).١٦٨: ٢٨من الجماعة العائلية إلى القبيلة كلها» (
أعد النظرN في مقابل ذلكN في الصورة ا(ألوفة للـعـامـل ا(ـتـجـزn فـي
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ا(دينة ا(عاصرة (ودع عنك صورة الرقيق والعبيد الذين جاءوا قبلـه) ذلـك
العامل الذي يضطر لبيع قدرته على العمل كسلعة تباع وتشترى. لا بـل إن
عامل ما بعد الثورة الصناعية أخذ يعتبر نفسه سلـعـةN أو آلـةN أو امـتـدادا
للآلةN �ا يتناقض مع نظرة البدائي للآلة كامتداد لنـفـسـه. لـقـد أضـحـى
Nمـنـفـصـلـ� Nومن قبلهم أسلافهم في ا(دنيات القد�ـة Nالعمال الحديثون
متخصص�N مغترب� أخلاقيـا فـي عـمـلـيـة الإنـتـاج. وتـبـع ذلـك تحـول قـوة

 وصارت حريتهم)١٤(«ا(الك�» أو كبار ا(دراء التنفيذي� إلى قوة لا إنسانية.
حرية زائفة لأنها قائمة على قهر الجماعات التابعةN وهـم مـربـوطـون �ـن
يستغلونN أما روابطهم الاجتماعية فأصبحت استغلاليةN وامتيازاتهم غيـر
مسؤولة. وليس بوسع ا(ديرين والفني� والبيروقراطي� والـكـتـبـة الـهـروب
من هذا ا(صير. انه العذاب والخطر الذي يتهدد كل الطبقات والـدرجـات
في المجتمع ا(تمدن في الوقت الحاضر. ولئن كان الإنتاج ا(تمدن قـد أدى
إلى بلبلة الإنسان ا(عاصر وحرمانه من مركزه الأخلاقي فإن الإنتاج البدائي

ساعد على تكامل الإنسان البدائي.
)Nً- من أهم أسباب هذا الطابع الكلي الأخلاقيN (دون أن يكون وعظيا٧

للمجتمع البدائي قيامه على أساس من القرابة والـقـبـلـيـةN لا عـلـى أسـاس
سياسيN فكل الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية ا(همة يتـم
أداؤها داخل تجمعات الأقرباء أو أشباه الأقرباء وبينهاN سواء أكانـت هـذه
هي العائلات النواتيةN أو العائـلات الـكـبـيـرةN أو الـعـشـائـرN أو مـجـمـوعـات
العشائرN أو الأنواع المختلفة من العصبات. و بذا يعمل المجتمع على أساس
شخصيN تكاتفيN تقليديN لا علـى أسـاس لا شـخـصـيN مـدنـيN انـفـرادي.
والكلمات التالية التي قالها أحد أفراد قبيلة البومو الهندية لها دلالتها في

هذا ا(قام:
«ليست العائلة مهمة حسب نظرة البيض إلى الأمور. فالشرطة
والجنود يقومون بحمايتكN والمحاكم توفر لك العدالةN والبريد
ينقل لك رسائلكN وا(دارس تعلمك. كل الأمور مرتبةN حتى
لأطفالك من بعدك إذا مت. أما عندنا فالعـائـلـة تـقـوم بـكـل
ذلكN وبدون العائلة لا تكون شيـئـا. وقـد كـانـت الـعـائـلـة فـي
الأيام الخاليةN قبل أن يصلنا البيضN هي صاحبة الاعتـبـار
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الأول عند كل من يود أن يفعـل أي شـيء. لـذلـك �ـكـنـا مـن
البقاء. عندنا كانت العائلة كل شيء. أما الآن فهي لا شيء.
نحن نصبح مثل البيضN وهذا ضار بكبارنا. لم يكن عنـدنـا
بيوت لكبار السن مثلكم. كان كبار السن عندنا مهم�. كانوا
حكماء. أما كبار السن عندكم فـلا بـد أنـهـم حـمـقـى بـلـهـاء»

)٢١.(
يتشكل المجتمع البدائي إذن من وحدات القربىN بالإضافة إلى مؤسسات
قائمة على القرابة با(عنى الدقيقN لكنها �اثلها في جوهرهـا (كـتـدرجـات
السنN والصداقات ا(تخصصةN وجماعات العمل التعاونيN ونوادي الذكور
والإناث إلخ). ورغم أن العائلة التي تربطها صلة الرحم هي الأبرز في كـل

) فإنها تكون عادة ملتحمة في وحدة أكبر منها. والنقطة ا(همـة٣٨الأمور (
هنا هي أن كل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية الحساسة
لها صفة القربى أو ما هو �ثابة القربى. ويتصرف الـنـاس بـعـضـهـم تجـاه
بعض كما لو أنهم أقرباء حقا في أوسع التنظيمات العـشـائـريـةN حـيـث قـد
ينتمي ا(ئات إلى نفس الجدN وتبتعـد صـلات الـرحـم كـثـيـراN وقـد لا تـكـون

صحيحة.
) بشكل رائع هي أهم خصائص١٩هذه الشخصانية التي وصفها هالويل (

الحياة البدائية من الناحية التاريخيةN وهي �تد من العائلـة إلـى المجـتـمـع
ككل حتى تصل إلى الطبيعة في النهاية. ويبدو أنها تقف خلف كل الصفات
ا(ميزة الأخرى للفكر والسلوك البدائي� إن البدائي� يـعـيـشـون فـي عـالـم
Nعالم ينحو إلى أن يكون «الأنت» في مقابل «الأنا» الذاتية Nشخصي متكامل
لا أن يكون ذلـك الــ «هـو» الـذي يـؤثـر فـي ذات هـي - مـوضـوعـيـا - مـجـزأة
منفصلة. والوعيN بالنسبة للـبـدائـيN هـو أهـم صـفـات الـكـونN وهـذا حـس
نجده بشكل أكثر مدنية وتجريدا في أعمال وايتهد وهالدين وتياردي شاردان.
أما صفات المجتمع البدائي السلبية كالسحر فتمثل الجانب ا(ظلم من
هذه الشخصانية. لكن السحر البدائي يختلف بشكل له مغزاه عن السحر
ا(تمدن. فبينما تعزى قوة غيبية مدمرة لبعض الأفراد في السحر ا(تمدن
أو يدعون هم مثل هذه القوةN وذلك نتيجة لكبح النوازع الغريزية أو لإسقاط
الشعور بالذنبN يبدو أن السحر عند البدائي� يـنـشـأ مـن تـكـثـيـف الحـيـاة
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Nالشخصية التي تنتج قدرا كبيـرا مـن ا(ـعـرفـة والـدرايـة بـأحـوال الآخـريـن
وتولد في بعض الحالات قدرا خطيرا من الحساسية. غير أن الاعتقاد بأن
Nبعض الناس قادرون على إحداث ا(رض في غيرهم لا يخلو من الحقيقـة
وهو لا يستند على ضعف العلاقات الإنسانيـة بـالـضـرورةN ولا هـو نـتـيـجـة
للجهل العلمي فقط. والدراسة ا(ستقصية لأ£اط الناس الذيـن يـعـتـبـرون
Nأو على نحو مقارن ب� عدد من الثقافات Nسحرة ضمن مجتمع بدائي مع�
كفيلة بأن تلقى الضوء على نظرتنا إلى الساحر أو الساحرة بـاعـتـبـاره (أو
اعتبارها) شخصا مفرطا في نرجسيته (أو نرجسيتـهـا)N أو أمـا سـيـئـةN أو

 وكما تقول قبيلة الغيكويو: «العيش مع الآخرين)١٥(امرأة لم تتحقق رغباتها.
:٢٨معناه ا(شاركة والتراحمN لكن السـحـرة يـعـيـشـون و يـأكـلـون وحـدهـم» (

١٧٢.(
أما أعلى حالات الشخصانية البدائية إيجابية فهي «تلك اللمسة الواحدة
للطبيعةN التي تجعل كل العالم عائلة واحدة»N إنها توحي با(يلاد من نفـس
الأصلN وبالقربى الكليةN بالولادة معاN ومن الطريف أن هذه هي الخاصية
التي كشف عنها الوجودي الكاثوليكي بول كلوديل بـفـنـه وهـو يـسـبـر أغـوار

وعيه.
- يقودني هذا إلى ملاحظة أن أ£اط التفكير البدائي هي في جوهرها٨

 وهذا لا. يعني انعدام)١٧( ضمن سياق شخصاني)١٦(عينيةN وجوديةN إسمانية
القدرة على التجريد «فكل اللغات وكل الثقافات تنبع من هذه ا(قدرة الإنسانية
التي هي من مكتسبات الجنس البشري عبر تاريخ تطوره»N بل يعني تأكيدا
Nلاتجاه له وظيفته ضمن بيئة القرابة التي يعـيـش المجـتـمـع الـبـدائـي فـيـهـا
وعدم اهتمام بذلك النوع من التـجـريـد الـذي �ـكـن أن يـدعـي فـي الـعـالـم

الغربي ا(تمدن أفلاطونيا.
لقد كتب بوس يقول:

«عندما يحادث الإنسان البدائي شخصا آخر فليس من عادته
أن يناقش أفكارا مجردة.. فالحديـث عـن الـصـفـات �ـعـزل
عن ا(وصوفاتN أو عن أفعال أو حالات منفصلة عن الفاعل
أو الذات التي تكون في حالة معينةN قد لا يحصل بتاتا عند
البدائي�. وهكذا فإن الهندي لن يتحدث عن الطيبة كفكرة
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رغم أنه قد يتحدث عن طيبة فلان من الناسN ولن يتحدث
عن حالة النعيم �عزل عن الشخص الذي يعيشها. ولن يشير
إلى القدرة على الأبصار دون الإشارة إلى شخص يتمتع بها.
لذا ففي اللغات التي تعبر عن فكرة ا(لكية بـعـنـاصـر تـلـحـق
الأسماء تكون كل الأسماء المجردة متبوعة بتلـك الـعـنـاصـر.
لكن من ا(عقول �اما أن �ضي الهندي ا(تمرس بالتفكـيـر
الفلسفي إلى تجريد الأسماء ا(عنية من العناصر الدالة على
ا(لكية بحيث يتوصـل إلـى أشـكـال مـجـردة تـنـاظـر الأشـكـال

).٣المجردة في لغاتنا الحديثة» (
وكتب أيضا:

«إذا أردنا أن نكون حكما صحيحا فإن علـيـنـا أن نـتـذكـر أن
لغاتنا الأوروبية كما هي عليه الآن قد شكلها تفكير الفلاسفة
Nوالجوهر Nالمجرد إلى حد كبير. فالكلمات من أمثال ا(اهية
والوجود والفكرةN والواقعN الدارجة الآنN كـانـت فـي الأصـل
وسائل مصطنعة للتعبير عن نتائج التفكير المجرد. وهي بهذا
تشبه الكلمات ا(صطنعة الغريبة المجردة التي �كن تكوينها

).٣في اللغات البدائية» (
وكل ما أستطيع أن أضيفه هو أن تجربتي الشخصية مع أ£اط التفكير
البدائية تؤيد هذا الكلام �ام التأييد. فأفراد قبيلة الأناغوتا في الهضبة
النيجيرية العليا لا يعدون بـالأرقـام المجـردة بـل يـعـدون أشـيـاء مـجـسـدة أو
أناسا. و يتغير شكل الأعداد عنـدهـم بـتـغـيـر فـئـات الأشـيـاء ا(ـعـدودة دون
الاتفاق نحويا معها. ومع ذلك فهم قادرون �اما على فهم العدد �عزل عن
ا(عدود. ولكنهم لا يؤلهون العدد ولا يشيئونهN وليس هناك في مجتمعهم ما
يستدعي ذلكN بل أن الفكرة تبدو لهم عد�ة ا(عنى. وعندما يفسرون أحد
الأمثال فإنهم يضعونه في سياق مجسـد لأن الـفـكـرة المجـردة تـعـتـبـر غـيـر
مقنعة وحدهاN إذ أن السياق والوجـودN لا الجـوهـرN هـمـا الـلـذان يـشـكـلان
Nطبيعة الفكر عندهم. ولذا يقول الأناغوتي مثلا: «انتقد شخصية الإنسان
لكن إياك أن تنتقد الإنسان نفسه»N وهذا معناه أنه يجـب أن يـحـكـم عـلـيـه
بأفعالهN لأن ماهيته لا �كن أن تعرفN وقد تؤدي إلى أفعال كثيرة متناقضة.
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أي أننا لن نستطيع الوصول إلى حكم نهائي على الإنسانيةN بل عـلـى هـذا
الوجه أو ذاك من أوجه سلوك الإنسان.

) تستعملN بتصنيفها لفكـر٣٤هنا يجدر بنا أن نلاحظ أن دوروثي لـي (
 Nقبيلة التروبرياند بـأنـه مـا هـيessentialist.كلمة «ا(اهية» بشـكـل غـامـض 

فهي لا تستعمل التعريف الأفلاطوني القائل إن ا(اهية هي الصورة ا(ثالية
أو الكلية التي تنعكس بشكـل نـاقـص مـتـغـيـر فـي ا(ـوجـودات الأرضـيـةN بـل
تدعي في حقيقة الأمر أن كل موجود مجسد (كالدرن في مراحل أو أحوال
وجوده المختلفة) له اسم خاص بهN و يدرك باعتبار أن له وجودا - أو ماهية

)١٨(- خاصة به. لكن هذا ا(وقفN في الواقعN موقف إسمانيN وليس واقعيا

فكرياN فا(وجودات الجزئية لا تشير ثانية إلى فـكـرة كـلـيـة مـجـردة: أي أن
ا(وجود الفرد هو الحقيقة النهائية. وفي اعتقادي أن ما تدعوه «لي» با(اهيات
الخالصة عند التروبرياند يحسن وصفها با(وجودات الفرديةN لأن مـقـولـة

«ا(اهية» هنا تؤدي إلى الخلط.
) بالشكل «الساذج» مـن الـواقـعـيـة شـائـع بـ�٤٦لكن ما دعـاه نـورثـرب (

البدائي�N وهو ينبعN كما هو ب�N من شخـصـانـيـتـهـم. لـكـن هـذه الـواقـعـيـة
Nوقد تكون جزءا من نزعتهم الوجودية. فالأرواح عندهم Nليست فكرية الطابع
مثلاN لها وجودها الفرديN ولها وجـودهـا المجـسـد. وقـد أحـسـن بـول رادن

التعبير ح� قال:
«أعتقد أن الدراسات القادمة ستثبت ما نذهب إليه مـن أن
الهندي لا يقول على الإطلاق بالانفصال ب� ما هو شخصي
وما هو لا شخصيN أو ب� الجسمي واللاجسمـيN بـا(ـعـنـى
ا(ألوف لدينا. فما يهمه هو الوجود والواقعN وكل مـا يـدرك
بالحسN وما يخطر على البالN وما يـلـمـسN ومـا يـظـهـر فـي

).٤٨الحلمN موجود» (
إن ا(نحى الوجوديN لا الجوهريN للفكر التروبرياندي يتب� أكثرN ولـو

 «إن الساحر لا يـسـبـب وجـود بـعـض:<بشكل غـيـر مـقـصـودN مـن قـول «لـي
الأشياءN بل هو يفعلها.. وهذا يعني أن التروبرياندي يقوم بالأفعال بسبـب
الأفعال نفسـهـا..» وأود كـذلـك أن أقـول إن مـا تـاره «لـي» عـلـى أنـه إهـمـال
للسببية عند التروبرياندي� ما هو إلا تعبير عن النظرة البدائية ا(عتادةN إلا
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وهي النظرة الكلية التركيبية التي أوجزنا وصفها من قبل. أي أننا �كن أن
نفهم عدم اهتمام البدائي بالسببية باعتباره تعبيرا عن غياب النظرة التحليلية
ا(تخصصة «العلمية» للطبيعة والمجتمع. ولكن لا بـد مـن الـتـأكـيـد عـلـى أن
Nعدم الاهتمام هذا ينصب على وضع النظريات ا(وضوعية للسببية فقـط
ولا يعيق متابعة الجهود التجريبية الضرورية لإنجاز أية مهمة من ا(همات.
أخيراN يبدو أن «لي» تناقض نفسها ح� تدعي أن الـتـروبـريـانـديـ� لا
يهتمون بالعلاقات رغم أن موقع الشيء أو الحادث داخل السياق ذو أهمية
قصوى عندهم. فالعكس هو الصحيح في نظريN إذ أن الـتـرتـيـب الـدقـيـق
Nللناس بعضهم بالنسبة لبعض ضمن الثقافة البدائية القائمة على القرابة
لا بد أن ينعكس على اهتمامهم بترتيب الأشياء والأحداث وعلاقاتها ببعضها.

- �ثل الدراما الشعائرية في المجتمع البدائي واسطة ثقافيـة شـامـلـة٩
للتعبير الجماعي والفردي في ا(راحل الحرجة من دورة الحياة الاجتماعية
والشخصية التي تفرضها البيئة الطبيعية أو تحددها الثقافة. و يندمج في
هذا النوع من الاحتفالات كل من الفن والدين والحـيـاة الـيـومـيـةN وتـتـجـدد

ا(عاني الثقافية وتخلق من جديد على مسرح يسع المجتمع كله.
�كننا أن نتتبع عملية انفصـال الـديـن والـدرامـا والحـيـاة الـيـومـيـة عـن
بعضها من خلال السلسلة التاريخية التي تربط ب� ا(دنية القد�ة والحديثة.
Nفـي تـراجـعـهـا نـحـو ا(ـسـرح Nوهي الشكل الفني الأول Nففيها نرى الدراما
والدين نحو الكنيسة. بينما تتحول الأسرار ا(قدسة (وهي البقايا الشكلية
للطقوس البدائية الخاصة با(راحل الحرجـة) وا(ـسـرح وا(ـسـرحـيـات إلـى

 وتزداد ا(شاركة ا(تمدنة بالثقافة)١٩(تقاليد ضيقة الأفق يدرسها الناس دراسة
سلبية كلما ازدادت الثقافة دنيوية.

إن الطقوس عند البدائي� تطهيـريـة وخـلاقـة: تـطـهـيـريـة لأنـهـا تـخـدم
كمناسبات للتعبير الصريحN ولو ضمن القوالب الثقافية القائمةN عن ا(شاعر
ا(بهمة تجاه التراث الـديـنـيN والـسـلـطـة الـقـائـمـةN والـطـبـيـعـيـة الحـيـوانـيـة
والإنسانيةN وتجاه الطبيعة ككل. و يعتبر احتفال قبيلة الون� �ا يسمـونـه
«الهيسي» و يعدونه ذروة احتفالاتهم مثالا جيدا على التعبير التطهيري عن
الشعور ا(بهم نحو ا(قدسات. ففي تلك ا(ناسبة يوجه ا(هرج حملاته الهزلية

ضد الزعيم:
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«بينما كان زعيم القرية ا(ضيفة يغني أثناء مشـيـه الـبـطـيء
داخل بيت الرقص اعترضه أحد ا(هرج� وأخذ �شي معه
ببطء خطوة خطوة متجها إلى الخلفN ويلقـي بـالـتـعـلـيـقـات
ا(ضحكة حول قدرة ذلك الزعيم على الغناء وحول الأغنـيـة
التي كان يغنيها. لكن ذلك لم يؤثر على ا(غنيN بل تابع غناءه
بكل جدية. إلا أن أغـنـيـتـه لـم تـعـد تـسـتـقـبـل �ـثـل الجـديـة

).١السابقة.» (
ويزودنا شعب الأناغوتا �ثال على التعبير الشعائري عن الشعور ا(بهم
نحو السلطة القائمة. إذ يحق للرجال الذين يؤهلون للمشيخة عـنـدهـم أن
يتحدوا الشيوخ القدماء الذين يتمتعون بالقدرة الجسدية (نازلتهم في قتال
بالهراوات. ويتم ذلك داخل حلقة من الشباب ا(ؤهل� حديثا الذين يرقصون
بـبـطء عـلـى دقـات الـطـبـول وأصـوات الأبـواق. ولا يـسـمـح بـضــرب أي مــن
ا(تصارع� فوق الجذعN وليس التحدي ضروريا ولا الاستجابة له حتميـة.
لكن من يرغبون في إ�امه تتاح لهمN من خلال هذه ا(ـرحـلـة الأخـيـرة مـن
مراحل التأهيلN فرصة التفريج عن عداوتهم ضد أحد الشيوخ الكبار �ن
قد يكونون أساءوا استخدام سلطتهم. وقد أدى القتال أحيانا إلى إصابات
مؤ(ةN وأحيانا إلى فضح الج² والتبجح. لكن ذلك لا ينسحـب عـلـى حـيـاة
الرجل بكاملهاN بل على ا(وقف نفسه. وكما ذكرنا. ليس القتال إجباريا رغم
أن ا(نازلة تضفي الشرف على ا(نازل كذلك لا تهدد ا(نازلة الاحترام العام
الذي يكنه الناس للشيوخN بلN على العكس مـن ذلـكN يـشـكـل الـتـعـبـيـر عـن
ا(شاعر ا(بهمة من خلال تلك ا(ؤسسة أحد عوامل تقوية البنية الاجتماعية

بشكل عام.
وهذه الطقوس خلاقة أيضا بكشفها ا(ؤثر عن الرموزN وبخلقها للأدوار
الجديدة للأفرادN و بإبـانـتـهـا عـن ا(ـعـانـي وتجـديـدهـا لحـيـويـة الجـمـاعـة.
والطقوس الخاصة بتغيير الأدوار عند الهوتنتوت توضح ذلك. فالفرد عند
Nعـنـد مـوت أحـد الـزوجـ� أو الإصـابـة بـأحـد الأمـراض Nالبلـوغ أو الـولادة
عندما يقتل عدوا في ا(عركة أو يذبح صيدا كبير الحجمN وفي غير ذلك في
ا(ناسبات ا(شابهةN يكون في حالة يدعونها ناو (هي حالة الدناسة أو القلق
أو الخطر). و يكون في تلك الفترات معلقا ب� حالت�N ويعتبر خطرا على
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نفسه وعلى غيره. يكون من القبيلةN لكن ليس فيها. لذلك يعزلونه ويضعونه
تحت عناية كافل يتصف با(ناعة ويكون قد مر �رحلة الـنـاو الـتـي يـعـانـي
Nحتى يعود إلى حالته الطبيعية Nمنها الشخص ا(كفول. ولا بد لذلك الشخص
من أن �ر بطقس التطهيرN وأن يأكل من وليمة عامة يشارك فيها من هم

في وضعهN ثم يعيده كفيله إلى حياة القبيلة أثناء رقصة احتفالية.
وبتعبير آخر نقول أن الطقوس البدائية خلاقـة لأنـهـا تـقـلـل مـن الـقـلـق
الناشئ عن العديد من ا(واقف الوجودية وتستخدمها استخدامـا ثـقـافـيـا.

 والزواج والطلاق وا(رض - أو بشكل عامN اتخاذ)٢٠(فا(يلاد وا(وت والبلوغ
أدوار جديدة أو تحمل مسؤوليات جديدةN أو الدخول في حالات سيكولوجية
جديدة تستدعيها الحياة ويحددها المجتمع - كل هذه الأمور تكون مناسبات
للدراما الشعائرية. ومن الطبيعي أن تتباين البنية الشعائرية الشكـلـيـة مـن
ثقافة إلى ثقافةN لكن الوظائف تتـشـابـه. وأنـا أرى أن مـثـل هـذه الـطـقـوس

 بالدرجـة الأولـىN عـلـى عـكـس الـسـلـوك «الـطـقـسـي» ا(ـلـزمN)٢١(«تعـبـيـريـة»
الإجباريN الذي نصادفه على شكل ظواهر عصابية ب� الأفراد ا(تمدن�.
كذلك تختلف الطقوس البدائية عن ا(ناسبات التـي تـتـصـرف أثـنـاءهـا
الجماعات ا(تمدنة بشكل طقسيN إذ أن هذه الجماعات تسعـى إلـى كـبـت
الإبهام بدلا من مواجهته واستغلاله ثقافيا. فمن الصعب علينا أن نتـصـور

) أثناء احتفال وطني على سبيل ا(ثال. إذ٥٤حصول «استهزاء با(قدسات» (
أن كل بنى الدولة �يل نحو الاسـتـبـداد فـي هـذا المجـال. لـكـن ا(ـنـاسـبـات
ا(قدسة عند البدائي� كثيرا ما تتعرض للاستهزاءN حتـى أثـنـاء الاحـتـفـال
Nبها. وتجد ا(تناقضات الإنسانية في الطقوس البدائية - كالحب والحـقـد
وا(لهاة وا(أساةN والبذل والحرمانN ومشتقاتها - تجد عن نفسها الـتـعـبـيـر
الحرN الجامح أحياناN بل القاتلN وذلك بأن «تلعب» أدوارها ا(ناسبة في تلك

 وإن شئنا)٢٢(الطقوس - با(عنى الذي يستخدم «هويزنغا» فيه كلمة «اللعب».
استعمال مثال متطرف قلنا: إن حفلات أكل لحوم البشر أو تعذيب الذات
أو الآخرين هي أيضا تجابه الإنسانية المجسدة للضحية مجابهـة مـبـاشـرة
وتعترف بها. فهدف الأكل الاحتفالي هو إذلال العدوN ولكنه أيضا استيعاب
لصفاته الإنسانية البطولية. لقد كان أكل لحوم البشر سرا مقدسـا دمـويـا
بشكل يثير اشمئزاز ا(شاعر التمدنةN بل ر�ا كان أول الأسـرار ا(ـقـدسـة.
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أما التعذيبN سواء أكان موجها ضد الذات أو ضد الآخرينN فلا شك أنـه
Nلـلـرجـولـة Nعمل سادي ماسوكي. لكنه كثيرا ما كان أيضا اختبارا للـصـبـر

للمقدرة على الحياة الروحية.
إلا أن مظاهر الحياة البدائية الدمويةN ا(رعبة وهـي ا(ـظـاهـر الـتـي لا
يستطيع الأفراد ا(تمدنون احتمالها بسبب الإطار الشخصي ا(باشر الذي
Nا(ـبـررة Nلا �كن أن تقارن با(ذابح الجماعية اللاشخصـانـيـة Nتحدث فيه
التي تزيد انتشارا كلما انتشرت ا(دنية وتعمقت. وإن أنس فلن أنسى بهذا
الصدد تلك الصدمة وذلك الرعب اللذين عبر عنهما مرافق لي من قبيلـة
الأناغوتا أقنعته �شاهدة فيلم حربي أمريكي في مدينة قريبة. فقد أمضى
Nالفظ Nالعابر Nذلك الرجل ساعات عديدة �ثل بحضوري القتل العشوائي
الذي شاهده على الشاشة. كان من ا(ستحيل عليـه تـقـريـبـا أن يـصـدق أن
البشر �كن أن يتصرفوا على هذا النحو بعضهم ضد بعضN واستنـتـج أن
ذلك لا بد أن يكون صفة خاصة من صفات البيضN صفة تفوق طاقة البشر
وتنحط بالبشر في وقت معا. لكنه في النهاية عاد وتسامى بتلك التجـربـة

إلى مصاف الأسطورة. كان ذلك أول فيلم شاهده.
ما يهمنا هنا هو أن حروب المجتمع البدائي وطقـوسـه (ولحـروبـه عـادة
صفة الطقوس) تختلف كما وكيفا عن الحروب ا(تمدنة التي تـعـتـمـد عـلـى
الآلات. ولا يتعلق الاختلاف فقط �عامل التغير التكنولوجي الذي يضاعف
تأثير أحد الثوابتN وهو نزوع الإنسان إلى القتل. فإزهاق الروح في المجتمع
البدائي «مناسبة»N أما في مرحلتنا هذه من مراحل البدائية فقد غدا قوة
دافعة مجردة أيديولوجية لا تقاوم. وطبيعة هذا الاختلاف تتضح من كلمات

)..١٨جورج بيرد غرنل (
«يعتبر الاتصال الشخصي مع العدو بلمسـه بـواسـطـة شـيء
محمول باليد أو بواسطة جزء من الجسم أشجع فعل �كن
عند أفراد قبائل السهول التي عرفتها جيدا وتلك التي عرفت

عنها.
«وكان أشجع عمل �كن القيام به هو كيل الضربـات لـرجـل
حي سليم وتركه بعد ذلك حيا. وكان ذلك يتم بكثرة.. وكـان
من علائم الشجاعة أن يذهـب الـرجـل إلـى ا(ـعـركـة دون أن
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يحمل معه شيئا يـحـدث الأذى عـن بـعـد. وإذا حـمـل الـرجـل
Nرمحا كان ذلك أفضل عندهم من أن يحمل قوسا وسهـامـا
وإذا حمل فأسا صـغـيـرة أو هـراوة كـان ذلـك أفـضـل مـن أن
يحمل رمحا. وأفضل علامات الشجاعة طرا أن يذهب إلى
القتال دون أن يحمل شيئا سوى سوط أو غصن شجرة طويل
- يدعى أحيانا عصا الضربN وهو اسم لم أسمعه يطلق على

هراوة على رأسها حجر».
إن حربا كهذه لهي أشبه باللعب. والعداوةN مهما تكن أسبابهاN تتـصـف
Nعلى العكس من ذلك Nبالخصوصية والشخصانية والشعائرية. أما ا(دنية
فتكبت العداوة في الأمور الخصوصية وتفشل في استغلالها أو إدخالها في
بنية أكبر منهاN بل تنكرها. لكنها ما تلبث أن تنـفـجـر بـوحـشـيـة مـضـاعـفـة
هوجاءN فيما نحن ننظر إلى شيء آخرN سعيدين بتهـذيـبـنـاN وبـكـونـنـا غـيـر
Nمسؤول� عما يحدث إننا نخوض حروبـا تـزداد لا شـخـصـايـنـتـهـا بـاطـراد
ونقتلN على خلاف ما يفعله أبناء قبيلة الكروN عن بعد نفساني متزايد من
ضحايانا. وتلوم ا(دنية زعماءها بسبب جرائمهاN ثم �عن في السفـسـطـة
وتلوم القوى التاريخية المجردةN وتترك هؤلاء المجرم� جـانـبـاN وتـعـبـر عـن

يأسها ا(طلق من الإنسان. وهكذا يبلغ الانفصام ذروته في الاكتئاب.
لكن هذا اليأس غير ا(تزن لا أثر لهN فيـمـا أعـلـمN فـي تـراث الـشـعـوب
البدائية الشفوي. أن بعض الطقوس الدرامية أو جوانب منها تعترف بأشد
جوانب الطبيعة الإنسانية تدميرا وإبهاما وشيطانيةN وتعبـر عـنـهـاN وتـرمـز
لها. لكن البدائي� بعملهم هـذا يـجـعـلـون هـذه الجـوانـب ا(ـدمـرة مـحـدودة
ومتناهيةN أي أنها تحد نفسها بنفسها. أما نحن فليس عندنا بعد أي مثيل

 وحتى الدراما ا(سيحية ذات النزعة)٢٣(متمدن لذلكN ولا أي معادل وظيفي.
Nبإصرارها ا(تمدن على تجربة الألم والفرح بدلا عن الآخرين Nالبدائية نفسها

قد تهذبت وأصبحت جماعية إلى حد التلاشي العام.
- إذا كان تحقق شخصية الإنسان وتحديد معا(ها داخل سياق اجتماعي١٠

وطبيعي وفوق الطبيعي (أي متعال على الذات) مقياسا يصح دائما لتقو�
الثقافة فإن المجتمعات البدائية هي الأرقى. وأنا لا أقول ذلك لـلـعـب عـلـى
الألفاظ. فما أعنيه هو أن المجـتـمـعـات الـبـدائـيـة مـن الـنـواحـي الأسـاسـيـة
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الجوهرية التي هي موضوع البحث تظهر - عـن طـريـق الـتـضـاد - الجـانـب
ا(ظلم (دنية عا(ية �ر بأزمة مزمنة.

Nإن تحقيق ذاتية الشخص عند البدائي� �كن أن توصف بالـفـردانـيـة
وهذه العملية هي نقيض النزعة الفردية الأيديولوجية. فالفردية الأيديولوجية
مظهر �ا يدعوه ردفيلد بالتفردN وهو أحد أعراض ا(دنيةN و يعني ازدياد
انفصال الأشخاص الآلي بعضهم عن بعض نتيجة لتقلص الروابط العضوية
البدائية والاستعاضة عنها بروابط مدنية جمعية. والنتيجة الحتمية للفردية
ا(تمدنة هي الوحدة ا(رضية والطبيعية الانفصاميـة الـتـي وجـد «سـلـيـفـان

Sullivanوأنها الطبقة الـتـحـتـيـة Nأنها النمط السائد في الحياة الأمريكية «
التي تكمن من وراء الأمراض العصبية الحادة. والواقع أن الاعتراف بـهـذا
الإحساس بالعزلة الشخصية ومواجهته كانا وما يزالان من أهمN إن لم نقل
أهمN ا(واضيع التي تناولها كبار الفنان� والفلاسفة ا(عاصرين في أعمالهم.
لكن هنا تكمن ا(فارقة. فا(دنية العقلية الآلية الدنيوية �يل إلى إنتاج
أشخاص £طي� من مستويات متماثلةN لا إلـى إنـتـاج أشـخـاص يـتـمـيـزون

 والفرد فيها عرضة دائما لأن يذوب في الوظيفة التي)٢٤(بالتباين الطبيعي.
ن فيَمْفُ غْغْنِفْيؤديها أو ا(كانة التي يحتلها. هذه - فيما يبدو - هي فكرة إر

)N وفي دراساته عن ا(ؤسـسـات١٦كتاب تقد� الذات في الحياة اليـومـيـة (
الكلية. لكن لعب الأدوار هذا أو ارتـداء الأقـنـعـة الـذي لا يـنـتـهـي لـيـس مـن
الشمول إلى الدرجة التي يريـدنـا أن نـتـصـورهـا. قـد يـكـون هـذا الـلـعـب أو
التقنع جزءا من فن الدراما أو ا(سرحN وهذا ما يصفه به غفمنN لكنه ليس
دراميا. فالعنصر الدرامي �تد جذوره في النكبات وا(فارقاتN وفي معاني
الوجود العادي التي احتفل بها الإنسان البدائي وأعطاها شكلها في الدراما
الشعائرية. أما صناعة الدراما فإن علاقتها بالقلب النابض التاريخي للدراما
هي أشبه بعلاقة الدين بالتدين الكاذب. بل إن مثل هذا التمثيل التقليـدي
هو في الواقع نقيض الدراما. لكن �ا له مـغـزاه أن يـنـظـر عـالـم اجـتـمـاع

 عملية تطوير للذات حتى وهو)٢٥(متمدن إلى عملية ارتداء الأقنعة على أنها
يصف بدقة تفاصيل الأداء الجماعي للأدوار.

Nدمـى �ـثـلـون رجـال الأعـمـال الـكـبـار Nباسم الفرديـة Nإن ا(دنية تصنع
وهذه الدمى يتحول £وذجها الأصليN كما تقول القصة الشعبيةN إلى نفس
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الفولاذ الذي يساعد هو ذاته على إنتاجه. و يؤدي هذا التنميط إلى غـبـاء
تخلقه الثقافةN غباء هو من صلب العملN ينمو ليشمل كل الشخصيةN ويتغذى
على ذاته دفاعا عن النفس ضد التجربةN ونتيجة للحرمان منها. لكن الفرد
ا(عزول سيكولوجياN الذي بلده التخصص في العملN و يهدده الفراغN ومع
ذلك يعتز بفكرة أن المجتمع يعمل على نحو ما باسمه ويخوض ا(عارك من
أجلهN هذا الفرد لا وجود له فـي المجـتـمـع الـبـدائـي. إن «الـتـجـرد» أو عـدم
الارتباطN أو ا(وضوعية تصبحN مع تقدم ا(دنيةN أعراضا لحالة اجتماعية
وتعبيرا عن اتجـاه فـكـري. إلا أن هـذه الـفـرديـة بـالـذات هـي مـا �ـنـع £ـو
الشخص ا(تكامل الذي لا انفصام فيهN ذلك الكائن الذي يخلق الانسـجـام
ب� ا(تناقضات في داخله. وقد أحسن إيرخ كاهلـر الـتـعـبـيـر حـ� قـال مـا

معناه: إن تاريخ ا(دنية �كن أن يكتب كتاريخ لاغتراب الإنسان.
أما في المجتمع البدائي فإن احتمال حدوث الفردانية الحقيـقـيـة أكـبـر
لأن الظروف ا(واتية للنمو الشخصيN التي سألخصها عما قليلN موجودة.
وقد كتب بول رادن الذي مر بواحدة من أعمق وأشمل التجارب التي مر بها
أي عالم أنثروبولوجي على الإطلاق داخل مجتمع بدائي (الونيباغو) يقول:
«إن المجال مفتوح لأي نوع من منافذ الشخصية أو وسائل التعبير عنها في
المجتمع البدائي. ولا تطلق الأحكام الأخلاقية هناك على أي جانب بعـيـنـه
Nمن جوانب الشخصية الإنسانية. فالطبيعة الإنسانية هي الطبيعة الإنسانية
وكل فعلN أو شعورN أو معتقدN سواء أفصح عنه أم لم يفصحN يجب أن يتاح
له المجال لأن يـرفـع الإنـسـان أو يـخـفـضـه. لا شـك أن هـنـاك حـدودا لـهـذا
التعبيرN لكن هذه الحدود تنبع بشكل مباشر من الإدراك العمـيـق الـواضـح

).٤٩لحقائق الحياةN ومن الإحساس الحاد برد فعل الجماعة» (
ويلخص رادن وجهة نظره كما يلي: «عبر عن نفسك �ام التعبيرN لكن

). وقـد٤٩اعرف نفسك �ام ا(عرفةN واقبل نتائج شخصـيـتـك وأفـعـالـك» (
حاول جومو كنياتا التعبير عن فكرة �اثلـة بـقـولـه: «إن الإفـريـقـي مـكـيـف
بواسطة مؤسساته الثقافية والاجتماعية ا(ـوجـودة مـنـذ قـرون لأن �ـارس

). ويتفق كرستفر دوسن مع هذا٣٠٦: ٢٨حرية يعجز الأوروبي عن إدراكها» (
في معرض حديثه عن الخلفية القبلية للسلتي�.

«�لك الـقـبـيـلـةN رغـم أنـهـا شـكـل بـدائـي نـسـبـيـا مـن أشـكـال الـتـنـظـيـم
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الاجتماعيN من الفضائل ما قد تحسدها عليها أنواع متقدمة كثيرة أخرى
من المجتمعات. إذ يتناسب هذا التنظيم مع ا(ثال العالي ا(تمـثـل بـالحـريـة
الشخصية واحترام الذاتN و يستثير إحساسا عميقـا بـالـولاء والمحـبـة مـن

).٨جانب أفراد القبيلة نحو الجماعة ورئيسها» (
أعتقد أن هذه الأقوال صحيحة في مجملهاN أقصد أنها تتفق مع تجاربي
الخاصة. والنقطة الهامة هنا هي أن الإنسان البدائي ليس مجرد رد فعـل
انعكاسي للجماعة. فالواقع هو أن الجماعة «تكمنN بل تتجسد في فرديـة

). وكل من شاهد الرقصات الإفريقية الاحتفالـيـة سـيـوافـق٤٣: ٢٧الفرد» (
على أن إحساس الفرد بالقوة الشخصية وبالقيمة يقوى كثيرا بسبب الطبيعة
الجماعية لتلك ا(ناسبة. فكأ£ا يعبر الشخص من خلالها عن طاقة أكبر
من طاقته. ومع ذلك فإن الحركات الجسمانية وتعابير الوجهN والخطـوات
في كثير من الأحيانN تختلف من شـخـص لآخـرN أي أن الأسـلـوب الـفـردي
يتبدى من خلال الرقصة الجماعية. إن هذه الجماعة العضوية هي نقيض
الحشدN أي تجمع أفراد غير مترابط� ينسون ذواتهم في فعالية جـامـحـة
بحثا عن وحدة مجهولة الاسم. إن الحشد ظاهرة متمـدنـة لا بـدائـيـة. إنـه
الجنون الجماعي الذي تنفجر فيه العواطف ا(كبوتة نحو الخارج بلا ضابط
أو شكلN بلا اتزان أو مسؤولية. وصورة الحشد هي جزء من الصورة التي
نحملها في ذهننا عن ا(دينةN وا(ديـنـة هـي واسـطـة أفـضـل وأسـوأ مـا فـي

ا(دنية.
أما المجتمع البدائي فهو جماعة لها أصول واحدة تتكون من أشخـاص
مـتـجـاوبـ� بـعـضـهـم مـع بـعـضN وتـنـمـو مـن الـداخـل. ولـيـس هـذا المجـتـمـع

)N فالتجمعات تنشأ تحت ظل ا(دنيةN وتؤدي وظائف١٠; ١١ (Collectureتجمعا
متخصصةN وتخلق شعورا بأنها مفروضة من الخارج. إنها كيانـات خـلـقـت
من قبل أناس يفكرون بشكل موضوعيN وتقوم بوظائف موضوعيةN وتؤدي
إلى شعور أفرادها بالغربة. وقد تحدث ليوبولد سنغـور عـن هـذه الـنـقـطـة
فقال: «لقد أنشأنا تعاونا جماعيا لا تجمعياN لأن التعاون - ما ب� أعضـاء
العائلة أو القرية أو القبيلة - كان دائما موضوع إجلال إفريقية السوداء - لا
على شكل تجمع أو تجمـيـع لأفـراد لا رابـط بـيـنـهـمN بـل عـلـى شـكـل تـعـاون

جماعي واتفاق متبادل.»



160

البدائية

إن للتجمع شكل الجماعةN لكنه يفتقر إلى جوهرهاN وهو متضمـن فـي
مفهوم الجمهور العامN الذي يختلف كل الاختلاف عن فكرة المجتمع. فعضو
المجتمع الذي يؤدي وظائفه بأكملها والذي بلـغ أعـلـى درجـات الـتـفـردN هـو
Nفالجمهور كما كتب كيـر كـغـور Nنقيض الإنسان ا(نتمي إلى الجمهور العام
«لا هو بالأمة ولا هو بالجيلN ولا هو بالجماعة المحليةN ولا بالمجتمعN ولا هو
أفراده هؤلاءN لان هؤلاء جميعا يكونون على ما هم عليه من خلال المحسوس
وا(لموس... أن الجمهور أقل من أي إنسان فعلـي واحـد مـهـمـا قـل شـأنـه»

). قول فظيع هذاN لكن هل �كن لضميرنا أن ينكر صدقه?.٣٠(

الخلاصة:
أود في هذه الخلاصة أن أستعرض بإيجاز بعض أهم الصفات البدائية
التي وصفتها فيما سبقN وأن أوسعها وأقدمها للمزيد من التمحيص. نحن

نجد عادة ضمن شبكة علاقات القربى التي تضم البدائي� ما يلي:
) التنشئة الجيدة. إذ تتصف علاقة الوليد السيكولوجية الفسيولوجية١(

بشخصية الأم بالاتساع والعمق. وتؤدي كل الضوابط التي تفرض في مرحلة
الطفولةN وهذه تتفاوت بشكل كبير من مجـتـمـع إلـى آخـرN سـواء فـي وقـت
فرضها أم في شكلها أم في محتواهاN أم في وظائفها ضمن مجال تأثيري

)٢٦(دينامي.

) العلاقات الشخصية ذات الجوانب ا(تعددة عبر مراحل حياة الفرد٢(
كلها. هذه العلاقات تطور الإحساس بالـذات وبـالآخـريـن وتـقـويـهN فـهـاتـان

العمليتان متبادلتان.
أود كذلك أن أضيف أن عملية التنشئة الاجتماعية عند البدائي� تخلق
قدرة عالية على ربط الأشياء والأحداثN أي على التفكير با(فاهيم. و يبدو
أن هذا العنصر الأساسي الذي يتقوم به الذكاء الإنساني يرتبط «بطبيـعـة
ونوع العلاقات العاطفية ا(لموسة» في ا(راحل الحـرجـة مـن دورة الحـيـاة.
والقدرة على التفكير المجرد أو بواسطة ا(فاهيـم هـي الـقـدرة عـلـى إيـجـاد
الروابط والرغبة في إيجادهاN وليست هي بالـضـرورة الـقـدرة عـلـى تـنـاول
المجردات با(عنى الفلسفي الغربي. فمثلما يوحي لك البدائيون بأنهم أذكياء
متنبهون بشكل عامN كذلك يوحي لك ا(تخصصون بالنظم السياسية ا(تمدنة
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Nفي كثير من الأحيان بأن استجاباتهم أوتوماتيكية وبأنهم يطحنهم الضجر
والضجر من أكبر صفات ا(دنيةN لا البدائيةN لكن العـلاقـات ا(ـمـكـنـة بـ�
الشخصية الاجتماعية التاريخية وب� الذكاء لـم تـبـحـث بـعـد بـحـثـا كـافـيـا

)١٠.(
) الأشكال المختلفة من الانحراف عن ا(ؤسسات. هذه الأشكال توفر٣(

السبيل للتوفيق ب� الأفراد ذوي النزعات ا(نحرفة وب� الجماعةN مع السماح
Nبا(سلك غير ا(ألوف. وفي تلك الحالات قد يكافأ ا(نحـرف وقـد يـعـاقـب

لكنه لا يصبح منبوذا.
) الاحتفال بالعناصر ا(قدسة والطبيعية و بالفرد والمجتمعN ودمجها٤(

من خلال الطقوس. وبالطقوس تصل الحيـاة ذروتـهـا عـلـى شـكـل درامـاN و
بذلك تستغل مصادر القلق الاجتماعي والوجودي استغلالا خلاقا.

) الاتصال ا(باشر بالطبيعة وبالوظائف الفسيولوجية الطبيعية. وهذا٥(
يؤدي إلى تعميق الحس بالواقع حتى لقد يبدو «متوهجا». وتلتقي عند هذه
النقطة تجربة البدائي بتجربة ا(تصوفN لأن التصرف ليس أكثر من الواقع
وقد أدرك في عنفوان ذاتيته. أما ا(واقف القذرة أو القبيحة تجاه الوظائف
الطبيعية فهي نادرةN رغم شيوع الفكاهة الصريحةN بل الجريـئـة الجـارحـة

عند البدائي�.
) ا(شاركة الفعالة ذات الجوانب ا(تعددة في الحياة الـثـقـافـيـة وهـذا٦(

) إلى تعميق الشعور بالقيمة والكرامـة والـكـفـاءة٥يؤدي مع ما ذكرناه فـي (
الفردية.

) وغيرهمN فإن٥٧) وولتفش (٤) وبواس (٣٣) و كما أكد كل من ليتش (٧(
البدائي يعيش في بيئة عادية من صنع الإنسان وأخرى طبيعية ترى بشكل
Nجمالي أعمق �ا نجد عند ا(تمدن�. فالبدائيون يحبون الفن حبـا جـمـا
وهو شائع جدا بينهم. و يحول الاتصال الدائم بالأشياء اليومـيـة الجـمـيـلـة
الصنع البيئة البدائية إلى بيئة شخصية مليئة با(عاني. وهذا ما يجعل بوس

).٤يستنتج «أن الخير والجمال عند البدائ� مترادفان» (
) العون الاجتماعي الاقتصادي بوصفه عادة طـبـيـعـيـة مـوروثـة. وقـد٨(

نعبر عن هذه الفكرة بشكل مختلف فنقول إن عنصر المجازفـة اجـتـمـاعـيـا
واقتصاديا يوزع بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع. لذلـك لا يـنـبـع مـن
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ذلك ا(صدر أي قلق أو شكوك حول الـقـيـمـة الـشـخـصـيـةN �ـا قـد يـثـبـط
العز�ة.

وهذاN بالإضافة إلى جميع النقاط الـسـابـقـة هـو الـسـبـب فـي أن أنـواع
الجرائم التي يعرفها العالم «ا(تمدن» نادرة أو منعدمة في المجتمع البدائي.
إن هذه الصفات البارزة من صفات المجتمع البدائي تجعلنا لا نتوقع إلا
عددا قليلا جدا من ظواهر الشخصية ا(رضية أو العصابية النفسية ا(زمنة

) وغيره. ويتفق هذا١٤التي تنمو مع £و ا(دنيةN كما لاحظ ماير فورتس (
مع ما خبرته أنا شخصيا. لكنني أود أن أضيف أن القدرة التعبيرية ا(نضبطة
في المجتمعات البدائيةN إضافة إلى مصادر العون الاجتماعية والاقتصادية
Nتؤدي أيضا إلى تسامح أعظم مع الأعراض العصبيـة ا(ـرضـيـة Nالتقليدية
بغض النظر عن معدل الأمراض العصبية في المجتمعات البدائية بالنسبة

للثقافات ا(تمدنة.

النتيجة:
تعمل سمات الفردانية والشخصانية والاسمانية والوجوديةN البادية للعيان
في المجتمع البدائيN على دعم بعضها لبعض باستمرارN وهـي تـتـفـقN كـمـا
رأيناN أ· الاتفاق والبنية الاجتماعية. ومن الجدير با(لاحظة أن هايـدغـر

) يعتقد أن الفجوة التي حدثت في التراث الغربي ب� الفلاسفة السابق�٢٠(
لسقراط وب� أفلاطونN أي ب� ما أسميه با(فاهيم السابقة على التـمـدن
وا(تمدنةN لها دلالاتها. ومن ا(مكن تلخيص كل من الأ£اط ا(ترابطة ا(ذكورة

على النحو التالي:
تظهر الوجودية البدائية (قبل - ا(دنيةN أي التي سبقت مرحلة الاغتراب)

) التعبير الشعائري عن حاجات الشخص الأولية في الطبيعة والمجتمع١Nفي: (
فا(عاني توضع موضع التساؤل ثم يتفق بشأنهاN ويحدث «ميلاد مع الآخرين»

N أو٤١; ٤٠)N أو «الاستسلام ا(طلق للتواصل» (مارسيل ٧أو «تواؤم» (كلوديل 
): «يكون الاستعداد لترك الذات تنعم بنشوة الفن أعظـم٤كما يقول بوس (

[عند البدائي� منه عندنا] لأن كبح الجماح ا(عهود عـنـدنـا لا يـأخـذ نـفـس
) N«٢الشكل في حياتهم) Nمسؤولية٣) التأكيد على الوجود بدلا من ا(اهية (

) Nعدم الاهتمام بأ£اط الفكر التحليلية.٤الفرد تجاه الذات والمجتمع (
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) الجماعة٢) شبكة علاقات القرابةN (١وتتبدى الشخصانية البدائية في: (
) Nالإحساس بأن المجتمع والطبيعة يتميزان بالوعي التام.٣العضوية (

) التأكيد على المحسوسات والسياقات١Nوتتركز الإسمانية البدائية في: (
)٢) Nوفي الحـلـم والـواقـع Nفـي٣) تسمية ا(وجودات في الطبيعة والمجتمع (

حقيقة أن الأفكار كأفكار لا تجسد أو تشيأ.
) با(شاركة الكاملة ذات الجوانب ا(تعددة١أما التشخص البدائي فيقوى: (

) Nبعملية التنشئة الاجتماعية٢التي يقوم بها الأفراد في الطبيعة والمجتمع (
ذات الطبيعة الشخصية جداN وهي العملية التي تتحدد من خلالها الصفات

) Nبالتعبير عن المجتمع من خلال الشخـص وعـن الـشـخـص مـن٣الفرديـة (
خلال المجتمع.

إن هذه الصفاتN أو أ£اط الفكرN أو ا(نظورات السيكولوجيةN أو طرق
السلوك الرئيسة الأربع (فهي كل هذه الأمور معا) لها ما يقابلها و يناقضها
في أ£اط السلوك والفكر السائدة التي نشأت وتعمقت باستمرار مع £ـو

ا(دنية.
�كننا أن نصف السلوك ا(تمدن في كل مجال من هذه المجالات الحرجة
الأربعة - وهي حرجة لأنها تشكل الإطار الذي تعبر فيه أزمـة ا(ـدنـيـة عـن
نفسها - بأنه (أ) ما هي النزعةN فيه يصبح التعبير الكمي هـدفـا أسـمـى -
وهذه العملية هيN كما رأيناN عملية سياسيةN فلسفيةN وأخيرا علمية. لقد

)N (ب)٬٣٢ ٬٦ ٥ولد العلم الغربي مع غاليليوN لكـن أفـلاطـون كـان عـرابـه (
مجرد وتحليليN (ج) لا شخصي وميكانيكيN أي أنه باختصار (د) جمـاعـي
النزعةN يهتم �جموعات الأفراد سعيا وراء أنشطة متخصـصـة �ـيـل إلـى
تحويل روابطها الإنسانية إلى ترتيبات تـكـنـيـكـيـة أو مـكـانـيـة فـقـطN أي أن
الشخصيات [يقصد الشخصيات ا(سرحية - بأقنعتها] تحل محل الأشخاص.
وهكذا نجد أن سبب مرضنا هو حرصنا عـلـى الـتـجـريـدN والجـمـاعـيـة
والفردية الزائفةN وافتقار مؤسساتنا إلى وسائل للتعبير عن تـعـدد جـوانـب
Nلكن مرض المجتمع البدائي له مصدر مختلف �اما Nالإنسان والتعالي علي
انه ينشأ عن الجهل وعن كون العلم عنده ما يزال في بداياتهN وما يستتبع
ذلك من الإهمال النسبي للعمليات المجردة التحليليةN وبـذا تجـد الـنـواحـي
السلبية للشخصانية البدائية معـادلـهـا الـذاتـيN لـكـن لا �ـكـن الحـد مـنـهـا
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موضوعيا.
ينبع مرضنا من قلب ا(دنية ذاتهN لا من ا(عرفة الزائدةN بل من الحكمة
الناقصةN ولقد فقدنا نحنN إلى حد بعيدN ذلك الحس ا(باشـر وا(ـتـشـعـب
بالشخص الإنسانيN الذي �لكه البدائيونN والذي حاولـت فـيـمـا سـبـق أن
أصف ما يترتب عليه. وإذا كنا £لك الوسائل والأدوات والأشكال والخيال
العقلي لتغيير وجه الأرض والوضع الإنساني ا(عاصرN فإن المجتمع البدائي
�ثلN في أشد نواحيه إيجابيةN جوهر الإنسانـيـة. وهـذه الـنـواحـي هـي مـا
ينبغي على ا(دنية أن تدمجه بذاتها بشكل انتقائي - إننا لا نستطيع التخلي
عن البدائي. بل �كننا فقطN أن نتجاوزهN وذلك بأن ندعـه يـنـمـو داخـلـنـا.
وبينما تنشغل ا(دنية بتـعـلـيـم الـبـدائـي وتـغـيـيـره يـجـب أن يـظـل مـن واجـب
الأنثروبولوجي� أن يتعلموا كيف فهم الإنسان طبيعته بعمق لآلاف السن�
وعلى مستوى سابق من التطور الثقافي. كذلك علينا أن ننشر هذا الدرس
ليتعلمه غيرنا. وهذا هو أقل ما نستطيع نحنN وإخوتنا الشعراءN أن نفعله.
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الهوامش

) يعاد نشر هذا البحث هنا بإذن من مطبعة الجامعات الدولية مـن الـكـتـاب الـذي حـرره يـاغـو١(
.١١٥-٦٢ ص Man’s Image in Medicine and Anthropology) بعنـوان ١٩٦٣غالدسـ� (

) باندورا في الأساطير اليونانية أول أنثى من البشر أرسلها كبير الأرباب زوس كعقاب للبشرية٢(
بسبب سرقة بروميثيوس للنار. وقد أعطاها زوس صندوقا فتحته فانطلقت منه كل شرور العالم.
وتقول رواية أخرى أنها بفتحه أضاعت كل ما كان �كن أن يصيب البشرية من خير وبركةN فلـم

يبق فيه إلا الأمل (ا(ترجم).
) الفرق ب� الكلمت� الأخيرت� هو أن علم النفس (السـيـكـولـوجـيـا) يـدرس الـنـفـس وا(ـشـاعـر٣(

والأفكارN بينما يشكل علم الطب النفسي (السايكايتري) جزءا من علم الـطـب وظـيـفـتـه مـعـالجـة
الاختلالات العصبية. (ا(ترجم).

) [هذا الرقم والأرقام التي �اثله في ا(� تشير إلى رقم الكتاب في قائمة ا(راجع في نـهـايـة٤(
ا(قال. (ا(ترجم)

) كتب عن يوليسيسN في العصر القد�N هوميروسN وفي العصر الحديـث الأديـب الايـرلـنـدي٥(
). (ا(ترجم)١٩٤١-١٨٨٢جيمز جويس (

) أغلب هذه الأسماء معروفة لدى القارn العـربـيN لـذا سـأكـتـفـي بـتـعـريـف مـن قـد لا يـكـونـون٦(
 هو اللفظ الإنكليزي لاسم شاعر ملحمي برتغالي من القرن السادسCamoensمعروف�. كاموينز 

عشر لفظ اسمه بالبرتغالية هو كيموينش. واللورد مونبودو فيلسوف بريطاني من القرن الثـامـن
عشر كانت له سمعة أوروبية مرموقة ساعد على انتشارها هردر. أما لويس أنطوان دي بوغانفيل

). واسم تاكيتوسN ا(ؤرخ الروماني قد يرسم بالعربية١٨١١فقد كان مستكشفا فرنسيا (مات سنة 
تاسيتوسN حسب اللفظ الإنكليزي. (ا(ترجم)

) غني عن القول أن مشكلة التضاد هذه هي موضوع رئيس صريح في كتابات العديد من دارسي٧(
Nوانغلز Nوماركس Nومورغن Nوميتلند Nوم� Nو بواس Nوتايلر Nوسابير Nورادن Nمثل ردفيلد Nالمجتمع
Nولن� Nوهي موضوع ثانوي في كتابات كرويبر Nوموس Nودركها� Nوفيبر Nوفروم Nوفرويد Nوتونيز

وبندكتN وفورتسN وكثيرين غيرهم.
) أود التنويه هنا بالعون الكر� الذي لقيته من ر. ج. شوركN رئيس قسم اللغات الكلاسيكية في٨(

 وقد استعملت لذلك كل معاجم الاشتقاقPrimitiveجامعة جورجتاونN في استقصاء اشتقاق كلمة 
ا(عتمدة.

) عنوان قصيدة شهيرة عرض فيها هذا الفيلسوف الروماني مبادn الفلسفة الأبيقورية. (ا(ترجم).٩(
) إن وجود الكتابة أو عدمه كمعيار للبدائية غير كاف. فقد كانت المجتمعات ا(عقدة ا(قـدمـة١٠(

Nومع ذلك كانت Nالزراعية التي عاشت على الساحل الغيني وفي أمريكا الجنوبية لا تعرف الكتابة
كما سنرىN مدنيات قد�ةN والصعوبة الأخرى التي يتضمنها استعمال التعارض ب� المجتـمـعـات
الكتابية وقبل الكتابية (إلى جانب ما توحي به كلمة «قبل» من تنبؤ) هي التوزيع التفاضلي لصفة.
الكتابية ضمن مجتمعات صنفت على أنها كتابيةN ومن ثم غير بدائية. لقد ظلت الغالبية العظمى
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من الصيني�N مثلاN لا تعرف الكتابة والقراءة طوال التـاريـخ الـصـيـنـي. وهـذا يـصـح أيـضـا عـلـى
مساحات فلاحية واسعة في أوروباN وفي مقابل ذلك يقال إن اليابانN التي ظلت تحفظ �جتمع
فلاحي فعال حتى ما قبل الحرب العا(ية الثانيةN قد حققت أعلى نسبة في القدرة على القـراءة

والكتابة في العالم.
�ا لا شك فيه أن القدرة على القراءة والكتابةN بعد الوصول إلى مستوى اجتـمـاعـي اقـتـصـادي
مع�N تطور ضروري لأي مجتمعN فهي ضرورية لتسريع وتجميع الضوابط ا(الية العسكرية التي
تتعقد باستمرار و يرتبط وجودها بوجود ا(دنية. أما مجرد وجود القدرة على القـراءة والـكـتـابـة
لدى جزء صغير من السكانN كما كان الأمر في الص� قبل الحرب العا(ية الثانيـةN فـإنـه مـعـيـار
Nمحفوف بالشكوك فما يهمنا هو نوعية استغلال هذه القدرة ودرجة تغلغلها في أعماق المجتمـع
�ا يحيلها إلى دليل تاريخـي صـحـيـحN إن هـذه الـقـدرة أداة ودلالـة ثـانـويـةN لا أولـيـةN مـن أدوات

ودلالات ا(دنية.
) لا بد من القول إنني أتحاشى هنا تلك الفئة المحيرةN فئة «الإقطاع» فالإقطاعN وهو نوع من١١(

المجتمع السياسي بالدرجة الأولى أعقب اضمحلال نظم الدولة القـد�ـة فـي أوروبـاN ور�ـا فـي
) فإن الظروف الإقطاعية نـشـأت٤٧اليابان. أما في بعض أجزاء أفريقية الشرقيـة مـثـل أنـكـول (

فيما يبدو من إخضاع الزراعي� البدائي� إلى الرعاة المحارب�. وهذا الإقطاع الـسـابـق لـلـدولـة
ظاهرة للعيان في الأشكال المختلفة من العلاقات التي تـرتـبـط مـسـتـغـل الأرض �ـالـكـهـاN والـتـي

تطورت هناك.
) من ا(مكن اعتبار فكرة التجسد مثلا توسيعا شكليا قد�ا للموت والبعث الشعائريـ� عـنـد١٢(

البدائي�.
) قد يبدو التقدم التكنولوجي لوحدهN للوهلة الأولىN مقياسا موضوعـيـا �ـامـا لـلـتـقـدمN كـمـا١٣(

يدعي العديد من العلماء الاجتماعي� حتى في هذه الأيام. لكن قد يبدو الأمر مختلفا من وجهة
نظر المجتمع البدائي الذي تشبع حاجاته المحدودة ثقافيا بواسطة الوسائل ا(تاحة بشكـل كـاف.
ولعل ما أقدمه هنا هو �ثابة مقدمة لنظرية في التقدم. لكن هذه ا(قدمة لا تستحق ا(تابعة لأنها
غدت جزءا لا ينفصل من فقدان ا(قاييس «ا(وضوعية �اما» للأمور الإنسانية لسحرها القد�

من وجهة نظر القرن العشرين.
) �ثال لغوي طريف عن ذلك: «عندما يتكلم ا(دير التنفيذي١٠٩-١٠٨: ١٧) يزودنا غولد نوايزر (١٤(

تخرج الكلمات من فمه كالأدوات ا(يكانيكية التي تجعل من هي موجهة إليهم يـتـحـركـون بـعـد أن
تصلهم. إن هذا النوع من الكلام يتصف بالإيجاز والدقة ا(تناهية واللاشخصانية الـكـامـلـة.» ثـم
�ضي إلى رسم صورة تختلف عن هذه لوظيفة اكثر بدائية يؤديها الكلامN فيقول: «لكننا نتـكـلـم
أيضا لنكشف عن محتوىN وندعو بذلك ا(ستمع ليشاركنا في ذاتيتنا.. وهنا تظهر الشخصية على
أوضحهاN و�ضي الوقت بسهولةN فا(هم هنا إغناء اللحظة بالتفاعل النفسي.. هكذا كان حديث
البدائي�.. وفيه انتعش الفلكلور وتبلورت الأساطير. وهذا أيضا هو حال حديث الفلاح� ا(ليء

بالأمثال والتلميحات والمجازات والأوصاف الغنية والحكايات ا(تقنة».
) كان أفراد الأناغوتا يتعرفون على الأوكيري (= الساحر - وهي أقبح كلمة في لغتهم) بعد اتفاق١٥(

عام يتوصلون إليه عن طريق أحلام يراها كثيرون منهمN و يرون فيها باستمرار أن هناك شخصا
معينا هو عامل تهديد ودمار. ولذلك قد يصبح أي شخص ساحرا من الناحية النظريةN لكن ذلك
لا يحدث في الواقع إلا نادرا. ونتيجته ا(عتادة هي انتحار الشخص ا(عـنـي. لـكـن كـون الـشـخـص
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ساحراN حتى في تلك الحالاتN كان يعتبر من قبيل سوء الحظN ولذلك فهو لا يستحق اللوم فـي
«جوهره». والشخص الذي يقوم بدور الساحر (وهذا أدق من قولنا إن فلانا ساحر) لم يكن يتهم

بشكل مباشرN بل بطرق لبقة منتظمة الخطوات لا يلبث الشخص ا(عني أن يفهمها.
 مذهب فـلـسـفـي ظـهـر فـي أواخـر الـقـرون الـوسـطـىN مـفـاده أن كـلNominalism) الإسمـانـيـة ١٦(

ا(صطلحات الكلية المجردة هي من مستلزمات الفكر أو اللغةN ولا وجود لها إلا كأسماء ليس لها
ما يوازيها في عالم الواقع. (ا(ترجم)

) استعمل هنا مصطلحات ظهرت ضمن تراث فلسفي متمدن. لكن هذا لا يعني أن البدائي�١٧(
وجوديون أو إسمانيون با(عنى الاصطلاحي الدقيقN أو أنهم يدركون £ط تفكيرهم الفلسفي. أما
نحن فنستطيع أن نصنف أ£اط تفكيرهم بشكل تقريبي. ور�ا كان الأنسب أن نشير إلى اتجاهات
تنحو نحو الوجودية والإسمانيةN لكن هذا التفريق مجرد لعب على الكلمات لأن الأشكال الاسمية
لهذه التسميات لا �كن استعمالها بشكل دقيق حتى لوصف طرق التفكير ا(تمدنة الصحيحة.

) الـواقـعـيـة هـنـا نـقـيـض الإسـمـانـيـةN وهـي مـذهـب فـلـسـفـي يـقــول إن الــكــلــيــات لــهــا وجــود١٨(
موضوعي.(ا(ترجم)

 عدة رسائل ومقالات في الصحافة السوفيتية تشجب غياب الطقوس١٩٦٠ و ١٩٥٩) ظهرت عام ١٩(
). ووصف الزواجN علـى وجـه٢٥والعناصر ا(قدسة من الحياة الـسـوفـيـتـيـة الـيـومـيـة (الازفـسـتـيـا 

الخصوصN بأنه أضحى مجرد أمر مدنيN عابرN أي غير مقدس �ا فيه الكفاية (كوموسـومـول-
). وافترض إن مؤسسات مثل قصر الزواج في لنينغراد قد تعمل عـلـى تحـسـ�٣١سكايا برافـدا 

). لكن الإمكانيات ا(قدسة والدراماتيكية في الحياة تخلفها الثقافـة كـكـل٢٦Nالوضع (الازفستيـا 
وموقع الثقافة في الطبيعةN والطبيعة الإنسانية في الثقافة. أما ا(كاتب والنصب التذكارية فهي
أعراض وليست علاجاتN كما أشار العديد من كتاب تلك الرسائل وا(قالات. إن ا(شكلة السوفيتية
التي يجري بحثها الآن فيما يبدو هي أن المجتمع قد �دن اكثر من اللازم با(عنى الحرفي للكلمة.

) هو الطقس ا(ركزي الأول عند البشرية ككل لأنه٤٩) قد يكون طقس البلوغN كما يعتقد رادن (٢٠(
يجمع ما ب� البلوغ الاقتصادي والجنسيN ويفصل ب� الذكور والإناثN و يعكس هذا الانـفـصـال

على الطبيعة ككل.
) عن لعبة من ألعاب الإسكيمو القريبة من الشعائـر:١٥) يتضح ذلك �ا رواه بيتر فرويخـن (٢١(

«هناك أيضا اللعبة المحبوبة-لعبة «الأضواء ا(غطاة». وقواعد هذه اللعبة بسيطة. يتجمع عدد كبير
منهم في أحد البيوتN ويكونون جميعا عرايا. ثم تـطـفـأ الأنـوار ويـعـم الـظـلام. ولا يـسـمـح لأحـد
بالنطق بشيء. و يتبادل الجميع أماكنهم باستمرار. وعندما تعطى إشارة معينة �سـك كـل رجـل
بأقرب امرأة إليه. وبعد برهة تضاء الأنوار ثانيةN فيكون ذلك مناسبة لإطلاق عدد لا يحصى من
النكات حول هذا ا(وضوع: كنت أعرف من أنت لأن... «هنـاك قـصـص قـد�ـة كـثـيـرة حـول هـذه
التسلية الشائعة. لكن رغم فجاجة هذه اللعبة من وجهة نظرناN فإنها تخدم هدفا عمليا في كثير
من الأحيان. فلنتصور مثلا أن الأحوال الجوية السيئة قد أجبرت عددا من الإسكيمو على البقاء
داخل البيت أو الأغلو. أن الكآبة والوحدة ا(طلقة اللت� تتصف بهما ا(نطقة القطبية عندما تبدي
جانبها السيئ كفيلتان بإرهاق أعصاب حتى أولئك الذين يعرفونها ويحبونها أكثر من كل الناس.
عندئذ يكاد أفراد الإسكيمو يشارفون على الجنون لأن الطقس الرديء يعني ا(صير ا(ظلم. لكن
فجأة ينطفئ الضوء فيركض كل منهم في الظلامN وينتهي الأمر بأن �سك كل منهم بشـريـك أو
شريكة. ثم يضاء النور ثانية ليجد كل واحد منهم نفسه وهو يلقي النكاتN وقد عاد مرحه وثقته
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بنفسه. وبذا يكون الإسكيمو قد تجنبوا انفجارا سيكولوجيا كان �كن أن يؤدي إلى سفك الدماء.»
): «يتداخل مفهوم اللعب بشكل طبيعي مع مفهوم القداسة.. وهذا ما يثبته٢٤) يقول هويزنغا (٢٢(

أي سطر نختاره من مسرحية تراجيدية. وإذا ما اعتبرنا كل مجال ما يسمى بالثقـافـة الـبـدائـيـة
مجال لعب فإننا نكون بذلك قد مهدنا الطريق لفهم مباشر أشمل �ا يتيحه أي تحليل سيكولوجي
Nمهما بلغت دفته. «إن الطقوس البدائية لعب مقدس لا غنى عنه لسلامة الجماعة Nأو اجتماعي

�لؤه النظرات الكونية العميقة وإمكانيات التطور الاجتماعي..»
)٢٣Nيعبر ماير فورتس عن فكرة مشابهة فيقول: «أقصد أن كل الناس في المجتمع البدائي سعداء (

Nهناك الكثير �ا يدل على أن الدماثة عندهم Nلا تشغلهم الهموم. فعلى العكس من ذلك Nراضون
كما هي الحال عندناN قد تخفي الحقد والغيرةN وأن الود والإخلاص اللذين يأمر بهمـا الـقـانـون
والأخلاق قد يخفيان العداوةN وأن ا(واطنة ا(ثالية قد تكون طريقة للتعويض عن الإحباط والمخاوف.
ا(هم أن هناك في المجتمعات البدائية طرقا معتادة (عالجة مثل هذه ا(شكلات الإنسانية الخاصة
بالتكييف العاطفيN تفرز عن طريقها إلى الخارجN وتقبـل مـن قـبـل المجـمـوعـةN وتـعـالـج بـواسـطـة
ا(عتقدات الشعائريةN ويأخذ المجتمع على عاتقه ما يظل عندنا عبئا على الفرد لـوحـده. وهـكـذا
يعود الفردN عندما يستعيد احترام أقرانهN إلى روت� وجوده بسهـولـة بـعـد أن كـان قـد اضـطـرب
مؤقتا بسبب الأزمة العاطفية. ويصبح السلوك الذي كان �كن أن يتحول إلى أغرب الأوهام في
Nإذا تحول إلى عادة Nداخل المجتمع Nبل معقولا Nسلوكا محتملا Nبل إلى أسوأ الرذائل Nحياة الفرد
وإذا ما دخل في النسيج الظاهري لحـيـاة المجـتـمـع الاجـتـمـاعـيـة. وهـذا أمـر سـهـل الحـدوث فـي
المجتمعات البدائيةN حيث يكون الخط الفاصل ب� العالم الداخلي للذات والعالم الخارجي للجماعة

).١٤خط التلاحم والاتصالN لا خط التباعد والانفصال» (
) عن هذه الفكرة بقوله: «أغرقت ا(صانع المجتمع با(نتـجـات١٣١-١٣٠: ١٧) يعبر غولدنوايزر (٢٤(

ا(صنوعة آلياN ا(تشابهةN ا(تطابقة. فقد أطبقت الوحدة ا(يكانيكية على البلاد الصناعيةN بـدءا
بالدبابيس وانتهاء بالبيوتN أو بدءا باختبارات الذكاء وانتهاء بشهادات الدكتوراه.

«إن القاعدة ا(ادية التي حورت على هذا الشكل �يل إلى التأثير على النواحي الأخرى في الحياة
والفكر. فالقوةN والسرعةN والكفاءة (النتائج)N والتنظيمN وا(ركزيةN والحجمN والكم-كل هذه �يل
إلى أن تكون معايير كلية. أما المجتمعN بجانبيه ا(ادي والروحيN فينحو إلى أن يصبح كيانـا آلـيـا

ضخما بني على شاكلة الآلة.»
. فهي تعني الشخصية ا(سرحية التي يخلقـهـا الـكـاتـبPersona) يلعب الكاتب هنا على كلـمـة ٢٥(

ا(سرحيN وكذلك القناع الذي قد ترتديه الشخصية ا(ـسـرحـيـةN كـمـا كـان ا(ـمـثـلـون فـي ا(ـسـرح
الإغريقي وغيره يفعلون. (ا(ترجم).

) يسقى الأطفال ا(اء غصبا بواسطة اليد في كل أنحاء الهضبة النيجيرية العليا على سـبـيـل٢٦(
ا(ثال. قد يصرخ الطفل ويغضبN بل قد يفقد وعيه لبرهة. لكن هذا لا يقلق الأمN بل يسليهاN لأنها
تعرف �ام ا(عرفة أنها لا تقوم بعمـل عـدوانـي. وتـظـل ثـابـتـة عـلـى عـزمـهـا خـلال فـتـرة الـصـراع
القصيرة. وبعد ذلك يهدأ الطفل بسرعةN ثم يلف ثانية ويربـط فـي مـوضـعـه عـلـى كـفـل ا(ـرأة أو
ظهرها. وهذا الارتباط الدائم مع الأم أو من يحل محلها هو ما يجعل الطـفـل يـسـتـجـيـب لـطـرق
التربية ا(عتادةN و يلغي آثارها النفسية الضـارة. أمـا الحـيـاة الـغـريـزيـة فـلا يـخـشـاهـا الـكـبـار ولا

يكبتونها بعنف عند الصغار.
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مفهوم البدائية ومصطلحات
)١(أنثروبولوجية أخرى

أشلي مونتاغيو

دراسة في منهجية الخلط بين الألفاظ:
(قال همبتي دمبتي بلهجـة �ـيـل إلـى الازدراء:
«عندما استعمل أنا كلمة من الكلمات فإنهـا تـعـنـي

ما أريدها أن تعنيه - لا أكثر ولا أقل»).
لويس كارول

من خلال ا�رآة

(�كن القول إن كل ما صادفناه من سـخـافـات
وهراء في تاريخ الفلسفة والـديـن والـعـلـم مـصـدره
خطأ أساسي واحد هو أن طريـقـة الـتـفـكـيـر الـتـي
تشكلت لتفسير جانب واحد من الحـقـيـقـة أخـذت
على أنها الطريقة الوحيدة لتفسير كل الحقيقة).

ليسغانغ

٤٤٢)S ١٩٢٨طرق الفكر (

(ا(عرفة تتطلب جهداN ومن أسهل الأمور فكريا
أن نتجنب بذل الجهد بأن نقـبـل تـعـبـيـرات تـخـفـي

7
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المجهول �ا لا �كن تعريفه)
كارل بيرسن

 S١٨٩٩نحو العلم

من أهم أنشطة الإنسان قاطبة اللغةN واللغة وسيلة لنقل ا(عاني من أجل
إحداث فعل ما فيمن يقدرون على فهم ا(عـانـي ا(ـسـتـخـدمـة. وسـواء أكـان
الفعل عملا خارجيا أم توليدا لفكرةN وسواء أكان إيجابـيـا أم سـلـبـيـاN فـإن
النتيجة هي هي دائما: استجابة حيوية من قبل من يتلقون ا(عاني. وعندما
تنتج الكلمات أفعالا فإنها تفعل ذلك من خلال تأثير ا(عاني التي يحـمـلـهـا
إياها الفاعلون فيمن يقع عليهم الفعل. وكل الكلمات �لك قوة الفعل حتى
عندما لا تفهم �عناها القاموسي. وقد تكون القوة الفاعلة أو ا(سببة للفعل
صغيرة جداN كما يحدث عندما تعرض كلمة غريبة �اما لآذاننا. ففي تلك
الحالة لا تفعل الكلمة فعلها بنا كمجرد مجموعة من الأحاسيس التي خبرناها
بشكل سلبيN بل كحافز يستثيرنا لمحاولة إعطائها بعض ا(عنىN مهما كـان
الحافز ضعيفاN ومهما كانت الاستثارة ضعيفةN ومهما كانت المحاولة ضعيفة..

إن معنى الكلمة يكمن في الفعل الذي تنتجه.
وا(عنى هو محاولة فهم الشيءN هو ما ينتج عن صراع ب� الشيء وب�
كل تلك ا(عاني التي تسيطر علينا أو نسيطر عليها. ويعتمد فشلنا أو نجاحنا
في الحصول على معنى يصف الشيء أو ا(قصود على معايير الحكم التي
يقاس بها النجاح والفشل في تلك الأمور. و(ا كانت هذه الأحكام هي نفسها
نظما من ا(عاني فقد تكون خاطئة كليا أو جزئيـا. وبـذا تـؤدي إلـى إشـاعـة
ا(زيد من ا(عاني الخاطئة. ولا �كن اكتشاف مثل هذه ا(عاني الخاطئة إلا
بالتحليل النقدي ا(ستد�. والكشف عنها يجعل التوصل (زيد من ا(عانـي

الصحيحة �كناN لم �ثل واحدا من أهم واجبات التحليل النقدي.
لا يدرك الكثير من العلماءN لسوء الحظN الـدور الخـطـيـر الـذي تـلـعـبـه
الكلمات في تنظيم ملاحظاتهم واستدلالاتهم ونتائجهـم والـتـحـكـم بـهـا. إذ
Nينجز بعضـهـم إلـى اسـتـعـمـال مـصـطـلـحـات لـم تـتـحـدد مـعـانـيـهـا بـوضـوح
Nيعنون هذا ا(عنى حينا وحيـنـا ذاك Nفيستعملونها بشكل غامض فضفاض
ويفكرون أحيـانـا بـشـيء ويـكـتـبـون عـن آخـرN وعـلـى حـد تـعـبـيـر هـوسـمـان:
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 إن ا(صطلـحـات ذات)٢(«ويستعينون بغموض اللغة لـزيـادة فـوضـى الـفـكـر»
ا(عاني العديدة غير المحللة هيN من وجهة النظر العلميةN أسوأ من أن تكون
عد�ة الفائدةN لأنها مصدر تشويش وبلبلةN ويجب ألا تستعمل إلا بعد أن

)٣(يتحدد معناها بشكل يتفق وحقائق الأمور بقدر ما �كن التـثـبـت مـنـهـا.

 كانتFacere في أصلها اللاتيني factومن الجدير بالذكر أن كلمة «حقيقة 
تعني الشيء ا(صنوع. ونحن ما نزال نصنع حقائقنا. لكننا لا ندرك كم نضع

فيها من أنفسنا.
إن أمثال هذه ا(صطلحات الفضفاضة كثيرة الشـيـوعN وتـسـبـب خـلـطـا
Nدائما في حقل الأنثروبولوجيا الطبيعية التي تتناول التطور النوعي للإنسان
وتـتـبـع الـسـلالات الـبـشـريـةN وتـبـحـث فـي تـصـنـيـف الإنـسـانN وتــســتــعــمــل
الأنثروبولوجيا الثقافية أيضا بعض هذه ا(صطلحات وغيرها من ا(صطلحات
التي تعاني من نفس العيوب. وكثير من هذه ا(صطلحات في كلا الحقلـ�
ليست أكثر من تبريرات شبه منطقية تستند عـلـى مـفـاهـيـم غـيـر مـحـلـلـة.
وسأحاول هنا أن أتفحص بشكل نقدي أكـثـر هـذه ا(ـصـطـلـحـات شـيـوعـا.
Nوأب� كيف ساهمت في تشويش الفكر Nوأناقش ا(عاني التي استخدمت بها
وأنظر في إمكانية إنقاذ بعضها كي تستعمل بنفس راضية و�عنى متسق.
فا(صطلحات الغامضة آفة العلمN وهي أكبر عوامل التشويش على تفكيرنا
في القضايا الهامة. وفي الأنثروبولوجيـا هـنـاك عـدد لا بـأس بـه مـن هـذه
ا(صطلحات «ا(ائعة» وقد يكون من ا(فيد أن ننظر فيها نظرة مـوضـوعـيـة

نقدية.
وأود أن أشير في الانتقادات التالية إلى أنني كنت أنا نفسي قد استعملت
Nا(صطلحات ا(شار إليها أحيانا بنفس الطرق التي أجدها الآن غير مقبولة
ولو شئت الاستشهاد بأمثلة (ا احتجت إلى الرجوع إلى غير كتاباتي ا(اضية.
وما شعوري بضرورة النظر من جديد في تلك ا(صطلحات إلا لأنني وجدت
استعمالها بوضوح لا ليس فيه أمرا بالـغ الـصـعـوبـة. ومـن ثـم فـإن الـبـحـث
الراهن هو محاولة مني لتوضيح معاني هذه الكلمات الهلامية. ولم أستشهد
بأمثلة من كتاب معين� لأن الاستعمالات التي أشـيـر لـهـا هـنـا تـكـاد تـكـون
موجودة عند كل الكتاب. وسيكون قراء البحثN في معظـم الحـالاتN عـلـى

علم كاف بها بحيث تنتفي الحاجة إلى الاستشهاد بأمثلة معينة.
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البدائية:
من أكثر ا(صطلحات شيوعا في علم الأنثروبولوجيا مصطلح «البدائية».
وأكثر معاني هذه الكلمة تداولا على الألسن هو: «قد�» أو «غير متطور» أو
كلاهما معاN وبشكل عام يقال: إن ثقافة ما «بدائية» عندما نقارنها �ستويات
ثقافتنا ونكتشف أنهاN في كل الأمـور تـقـريـبـاN أقـل «تـقـدمـا». و يـقـالN مـن
الناحية الطبيعيةN إن إحدى الجماعات الإنسانية سواء أكانـت مـوجـودة أم
منقرضةN «بدائية» إذا أظهر أعضاؤها با(قارنة مع ثقافتنا صفات يعـتـقـد

أنها صفات £ط «أقدم» أو أقل «تطورا».
هناك دائما عنصران في هذا الاصطلاح سواء استخدم با(عنى الثقافي
أو ا(ورفولوجيN الأول هو مفهوم الزمنN والثاني هو مفهوم التقدم أو التطور.
ويتضح هذا من ا(عنى الذي يستخدم عادة كمعنى مضاد لكلمة «بدائية» -
Nأقصد «متقدمة» فالتقدم يعني لنا عادة تحقيق التقدم على مرحلة سابقة
أو ا(ضي قدما أو صعدا من مرحلة أقدم أو أدنى. وعندما نستعمل كـلـمـة
«متقدمة» فإننا نفترض وجود مرحلة أقدم أقل تطورا. وهذه ا(رحـلـة هـي
التي ندعوها «بدائية»N وهكذا فإن كلمة «بدائية»N كما تستعمل عموماN تعني
الأسبق في الزمن والأقل تعقيدا من ناحية التقدم أو التطورN وهذا ا(عنـى
مضمن في ا(عنى القاموسي الأصلي للكلمة بإشارتها إلى البداية أو الأصل.
أي أن كل شيء بدائي هو أقرب إلى الأصل من ا(تقدمN أقرب إلى الأصـل

من حيث الزمن ومرحلة التطور.
لقد علمتنا الرسوم البيانية النشوئية أو الخاصة بتطور النوعN منذ نشر

N أن نبحث عـن الأشـكـال الأقـدم فـي١٨٥٩كتاب أصـل الأنـواع لـدارون عـام 
الأقسام الدنيا من الرسمN وهي أقسام تتطابق بشكل عام مع موضع الطبقات
أو العصور الجيولوجية الأقدم. وهكذا صار لفظ «الأدنى» مرادفا «للقد�»
أو «الأقدم»N ومن ثم «للبدائي» لأن مـعـنـى «الـقـدم» مـضـمـن فـي مـصـطـلـح
«البدائية». أما فكرة «التدني» في ا(قياس الـتـطـوري فـقـد تـوسـع مـعـنـاهـا
ليشمل «التدني» من الناحيت� العقلية والأخلاقية فضلا عن الناحية الطبيعية
عند من يعتبرون بدائـيـ�N سـواء أكـانـوا أفـرادا أم جـمـاعـات. وهـكـذا فـإن
الصورة العامة للإنسان «البدائي» وهي الصورة التي أشاعها الأنثروبولوجيون
في عالم جاهل لحقائق الأمورN هي صورة لمخلوق حيواني ا(ظهرN لا يستطيع
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الوقوف منتصبا بل �شي على ساق� معوجتيN وله رقبة قصيرة ضخمـة
وشفتان كشفتي القردN ويدان كالمخالبN يشبه أغبى الـبـلـهـاء مـن الـنـاحـيـة
Nولا تفضل معاييره الأخلاقية معايير ضابط من ضباط الغستابو Nالعقلية
مخلوق لع� يأكل لحوم البشرN ويضرب إناثه ويجرهن من شعر رؤوسهن!
لقد بلغ من تشبع أذهان بـعـض الأنـثـروبـولـوجـيـ� فـي الـربـع الأول مـن
القرن العشرين بهذا الرأي أنهم عندما أرادوا إعادة تركيب الأجزاء ا(تبقية
من ا(تحجرات البشرية رتبوها لا حسب الحقائق ا(ورفولوجية بـل حـسـب
تصورهم (ا ينبغي أن تكون عليه تلك الحقائق. ويزودنا التركـيـب ا(ـشـهـور

 للهيكل العظمي الذي وجد في شابيل - أو - سـانـزBouleالذي قام به بول 
�ثال يوضح هذه النقطة. فقد أخطأ بول في تفسير تركيب فقرات الرقبة
وأعطى لأفضل عينة باقية لإنسان النياندارتال رقبة قصـيـرة تـشـبـه رقـبـة
الغوريلا. كذلك أساء تفسير مورفولوجية عظـام الـفـخـذ ومـفـصـل الـركـبـة
وأعطى بذلك لإنسان النيانـدارتـال ركـبـتـ� مـتـقـاربـتـ� مـعـوجـتـ� وظـهـرا

 وعندما نشر التقرير الرسمي عن الإنسـان الـروديـسـي أعـطـي)٤(منحنـيـا.
هذا الإنسان طرف� سفلي� لا �كن أن يكون قد مشى بهما أثناء حياتـه.
ومـن أشـد الأمـور دلالـة تـلـك الـتـصـورات الخـاصـة �ـلامـح وجـه الإنـسـان
«البدائي» وتعبيراتهN �ثلة بإنسان النـيـانـدارتـال - وهـي أمـور لا �ـكـن أن
نعرف عنها شيئا - وملامح الإنسان «ا(تقدم» �ثلة بإنسان كرو - ماغنون
«أو كرومانيون». فقد جعلت ملامح الوجه وتعبيراته في الحالة الأولى حيوانية
ا(ظهر جداN بينما شعت روح النبالة والذكاء والإنـسـانـيـة مـن كـل خـط مـن
خطوط الوجه ا(رسوم. أي أن الإنسان «البدائـي» كـان مـخـلـوقـا «مـتـدنـيـا»
أقرب إلى الحيوانات من إنسان كرو - ماغنونN ذلك العضو الحق من أعضاء

نوعنا «ا(تقدم جدا» - الإنسان العاقل.
لكن أكثر حالات «ا(ساواة» ب� «البدائي» و«القد�» هي تلك التي تحدث
في حقل الأنثروبولوجيا الطبيعية. وهنا نجد مثالا رائعا على الطريقة التي
تنظم بها هذه ا(ساواة تفكير أصحابها. فإذا كان «القد�» مرادف «البدائي»
فكل «قد�» هو أيضا «بدائي»N لذا فلا بد أن تكون البقايا الهيكـلـيـة الـتـي

 جيولوجي قد� بدائية أيضا. وهذا يعني أن البقاياN إن)٥(نكتشفها في أفق
لم تكن بدائيةN فلا �كن أن تكون قد اكتشفت في أفق قد� حقا. أما إذا
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اكتشفت في أفق قد� حقا فلا بد أن تكون دخيلة عليهN أي أنها دفنت فيه
أو انجرفت إليه. أن هذا النوع من الحجج مقبول �اما عـنـدمـا يـسـتـعـمـل
Nوقد ثبتت صحته في حـالـة هـيـكـل غـالـي هـل الـشـهـيـرة Nكطريقة منهجية

 أما إذا طبق)٦(وذلك بعد أن أعيد تفحص كل من ا(وقع والهيكل العظمي.
هذا النوع من الحجج بشكل أعمى فقد يؤدي إلى إغلاق الطـرق فـي وجـه
افتراضات بديلة مفيدة - كالافتراض ا(ستند على جمجمة «سوانز كومب»
التي تعود لحقبة البلايستوس� الوسطىN وعلى جماجم فونتيشيفاد الـتـي
تنتمي إلى ما قبل الفترة ا(وستيرية. فبالاعتماد على هذه ا(كتشفاتN وكلها
مهشمة ولكنهاN باستثناء جمجمة سوانز كومبN محفوظة جيدا في ا(نطقة
الأمامية ا(همة في بقايا فونتيشيفـادN لـيـس هـنـاك مـا يـجـافـي الـعـقـل فـي
الاستنتاج القائل أن الإنسان من النوع العاقل قد ظهر في وقت أسبق بكثير
في تاريخ تطور الإنسان �ا �كـن أن يـسـمـح بـه مـفـهـوم «قـد� - بـدائـي»
الخاص بتطور الأناسي. لكننيN باخـتـصـارN لا أقـصـد أن مـعـادلـة «قـد� -
بدائي» يجب أن تهمل بل أقصد أن علينا أن نستعملها بحذر وبلا تحيز.

كذلـك فـإن مـصـطـلـحـي «أدنـى» و«أعـلـى» يـقـال عـادة إنـهـمـا مـسـاويـان
(صطلحي «أحط» و«أفضل» فيعتبر إنسان النياندرتال والأسترالي الأصلي
«أحط» من الناحيت� الثقافية والطبيعية من الإنسان القفقاسـي. و�ـا أن
الإنسان القفقاسي هو ا(صنف فهو يعتبر نفسه أفضل من كل من لا يشبهونه
�ام الشبه. أن كلمات «أدنى» و«أعلى» و«أحط» و«أفضل» مثقلة بالأحكـام
التقو�يةN وكل ما يوصف بها يكتسب خاصية نوعية فـعـالـة تحـدد نـوعـيـة
السلوك الذي يتخذ نحو ما أو من يوصف بها. وكلما استعملت هذه الكلمات
كيفت الفكر حسب مسارات فكرية وعاطفيـة مـحـددةN و يـصـح هـذا سـواء
استعملها رجل الشارع أو عالم الأنثروبولوجيا الثـقـافـيـةN مـع أن عـلـيـنـا أن
نقول فورا إن أحدا لم يفعل ما فعله عالم الأنثروبولوجيا لتحس� فهم هذه
الأمورN ولا يتصف أحد بالتحرر من ربقة هذه الأحكام التقو�ية بقـدر مـا
يتصف هو به. لكن ذلك لا يصح على عالم الأنثروبولوجيا الطبيعيـة الـذي
عمل الكثير �ا يشوش الفكر في هذه الأمور.N كما سنرى. لا بل أن عالم
الأنـثـروبـولـوجـيـا الـثـقـافـيـة نـفـسـه لـم يـنـج �ـامـا مـن الآثـار ا(ـربـكـة لـهـذه
الاصطلاحات. فبينما اختفت كلمات مثل «أحط» و«أفضل» وا(فاهيم التي
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�ثلها من قاموس الأنثروبولوجي� الثقافي�N فإن كلمات مثل «أعلى» و«أدنى»
لوصف ا(دنيات ومجتمعات الصيد ما تزال تظهر أحيانا في كتابات بعض
الأنثروبولوجي� الثقافي�. أن استعمال مـثـل هـذه الـنـعـوت قـضـيـة لا تـهـم
الأكاد�ي� وحدهم بطبيعة الحالN لأنها تـؤثـر عـلـى سـلـوك كـل واحـد مـن
ملاي� الأشخاص الذين يستعملونها لا على سلوك رجل الشارع فقطN بل
على سلوك رجال ذوي عقول متميزة وإنسانية عظيمة أيضا. لقد كتب كارل

بيرسن مثلا في بداية القرن الحالي ما يلي:
«إنها لنظرة زائفة إلى التضامن الإنسانـيN وإنـهـا لإنـسـانـيـة
Nشوهاء تلك التي تأسـف لحـلـول قـوم مـن الجـنـس الأبـيـض
الأقوياءN الأكفاءN محل قبيلة سوداء تعجز عن استغلال أرضها
(نفعة البشرية ولا تستطيـع الإسـهـام بـنـصـيـبـهـا فـي الـثـروة

ا(شتركة من ا(عرفة الإنسانية».
وأضاف إلى ذلك حاشية قال فيها:

«يجب ألا ننظر إلى هذه الجملة على أنهـا تـبـريـر لـلـتـدمـيـر
الوحشي للجنس البشري. فالنتائج اللااجتماعية (ـثـل هـذا
التعجيل في بقاء الأصلح قد يؤدي أيضا إلى تدمير صلاحية
ما يبقى. لكن هناك في نفس الوقـت مـا يـدعـو لـلـرضـا فـي
إحلال الأجناس البيضاء ذات ا(دنية ا(ـتـفـوقـة فـي أمـريـكـا

)٧(واستراليا محل السكان الأصلي�».

هذه الأقوال ترد في كتاب عمل مدة جيل� على تصحـيـح الـفـكـر عـنـد
رجال العلم اكثر �ا عمله أي كتاب آخر �فرده. لكن بيرسن الذي كان على
اطلاع وثيق على الكتابات الاثنولوجية في عصره كان متأثرا بالنمط السائد
في التفكير الأنثروبولوجي بحيث قبل تقسيم الإنسانية وثقافاتها إلى أ£اط
عليا ودنيا. و(ا كان ذلك التقسيم مقبولا لديه فقد سهـل عـلـيـه أن يـخـطـو
الخطوة التالية - سائرا في الاتجاه الذي حدده له ا(فـهـوم الـدارونـي حـول
«الصراع من أجل البقاء» أو «بقاء الأفضل» - نحو الفكرة القائلة أن الأجناس
«الدنيا» لا بد أن تحل محلها الأجناس «العليا»N وذلك (نفعة الإنسانية ككل
وخيرها. وا(عنى الكامن خلف ذلك هو أن الأجنـاس الـبـشـريـة «الـدنـيـا» لا
تنتمي �ام الانتماء في الواقع إلى عائلة البشريةN وأن خير البشرية يخدم
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أفضل خدمة بإحلال الأجناس «العليا» محل الأجناس «الدنيا» من البشرية.
ويرقى هذا الرأي هذه الأيام في جنوب الـولايـات ا(ـتـحـدة وفـي غـيـره مـن
ا(ناطق إلى مرتبة الاعتقاد الصريح بأن مثل هذه الشعوب لا تدخل ضمن

 ولسوء الحظN ما يزال هذا الاعتقاد شائعاN و�كن)٨(إطار الأخوة الإنسانية.
أن نلاحظه عند بعض الأنثروبولوجي� وعلماء الأحياء ا(لتزم� بـفـلـسـفـة
الحكم على البشرية �عايير التفوق والتدنيN فهذا البروفسور س. ج. هو(ز

مثلا يكاد يعيد كلمات بيرسن بنصها تقريبا:
«�كن أن يقال بحق أن معدل الولادة عند الشعوب ا(ـتـفـوقـة يـجـب أن

)٩(يرتفع من أجل أن تغزو الأنواع الأدنى وتحل محلها».

 وهي آراء أسهـم)١٠(إن هذه الآراء جزء من مفهوم «الجنـس» الحـديـث.
الأنثروبولوجيون الطبيعيون في نشرها أكبر إسهام بتعودهم على الحديـث
عن التطور «من القرد إلى الإنسان»N ومن ثم ترتيب المجموعات المختلفة من
الرئيسات على شجرة تطورية يظهر الإنسان الأبيض عليهـا كـآخـر وأعـلـى
فروعهاN بينما تظهر الأجناس الأخرى وهي تتفرع من ا(ناطق الدنيا والأكثر

قدما من جذع الشجرة التي �ثل تاريخ نشوء النوع الإنساني.
لقد أسفرت �ارين ما بعد العشاء هذه عن كثير من الأذى لأنها كانت
مسؤولة عن إعطاء سند علمي زائف لآراء متحاملة لا تبرير لها. فكما بينت

في مكان آخر:
«يلاحظ الشخص العادي في مجتمعنا أن الأشخاص الآخرين ا(نتم�
لجماعات عرقية مختلفة �لكون صفات جسدية وذهنية تختلف عن صفاته.
ولذلك فهو يستنتج أن هذه الصفات الجسدية والذهنية مرتبطة ببعـضـهـا
بشكل ما وأنها غير مكتسبة بل ثابتةN وتساعده أفكار غـامـضـة عـن تـطـور
يسير في خط مستقيم واحد على الاعتقاد بأن مثل هـذه «الأجـنـاس» هـي
«أدنى» على مقياس التطور من المجموعة التي ينتمي لها هو. ويتصور مـن
فكرة سمع بها عن «إنسان ما قبل التاريخ» تقدما مستمرا نحو الأعلى يكون

)١١(ذروته تطور «جنسه» أو مجموعته هو».

إن مفهوم التطور الذي يسير في خط مستقيمN أو التقدم الذي يـسـيـر
نحو الأعلى والذي يفضي فيه الشكل «الأدنى» السـابـق إلـى شـكـل «أرقـى»
لاحقN هو مفهوم يغلب على كثير من أفكار من يكتبون عن ا(واضيع التطورية.
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بل إنه هو في الواقع ما يعنيه التطور بالنسبة للكثيريـن. لـكـن الـتـطـور فـي
حقيقة الأمر لا يحصل بتفرع الأشكال «الارقى» من الأشكال «الدنيـا»N بـل
بحصول تغييرات داخل الجماعة تؤدي إلى اختلافـهـا عـن أسـلافـهـا. وقـد
تجعل هذه التغييرات المجموعة الجديدة أقل تـعـقـيـدا مـن الـسـابـقN أو قـد
تجعلها أكثر تعقيدا لكن المجموعـة الجـديـدة لا تـصـبـح بـالـضـرورة «أرقـى»
Nبل تصبح مختلفة. وقد تكون تلك التغييرات Nلمجرد ما حصل لها من تغيير
تحت ظروف معينةN مفيدة لأصحابها بحيث تصبح هي الصفات السـائـدة
في تلك المجموعة. لكن تلك الصفات نفسهاN تحـت ظـروف مـخـتـلـفـةN قـد
تكون عقبة في وجه أصحابهاN وقد تتسبب في انقراضهم. يتضح من هذا
أنه لا مجال لوصف تلك الصفات بالرقي أو الانحطاط با(عنى ا(طلق الذي
نصادفه في العادة. فامتلاك الجلد الأسود مفيد جدا في منـاطـق الـضـوء
الشديدN لكنه غير مفيدN بل ر�ا كان مصدر ضعف في مناطق قليلة الضوء.
وفي ا(ناطق الأولى يكون الجلد الأبيض مصدر ضعف وفي الثانية مصدر
قوة. أي أن الظروف التي تعمل ضمـنـهـا الـصـفـة نـفـسـهـا هـي الـتـي تحـدد
قيمتهاN وهي قيمة مشروطة دائما بظروف معينةN وليس بكل الظروفN ولا
بكل السمات بوجه عام. من هذا يتب� أن أي وصف لخصائـص شـعـب مـا

بأنها «أرقى» أو «أدنى» من خصائص شعب آخر خطأ.
سنتناول هذه الأمور ثانية فيما بعد. أما الآن فلنتوقف قليلا لنستعرض
ا(عاني العديدة التي يعنيها اصطلاح «البدائية». يتب� �ا قلنـاه عـنـهـا أن
هذه الكلمة محيرة لأنها تضم عددا من الأفكار وا(فاهيم المختلفة. من هذه
Nوالتخلف واللاتقدمية Nوعدم التطور Nوالتدني Nوالانحطاط Nا(فاهيم القدم
وعدم التقدم في سلم التطورN والبساطة. والأحكام القيمية ا(رتبطة بهذه
الأفكار المختلفة عندما تستخدم لفظة «البدائية» تنحو بشدة نحو التحقير.
ولن ينكر أحد قوة الاعتقاد الكامن في اللفظةN والذي يوحي بأن الثقافات
البدائية والشعوب البدائية ليست على ما نحن عليه من «جدارة»N الجدارة
في هذا السياق تحمل في طياتها حكما أخلاقيا وبيولوجيا في نفس الوقت.
فرجل الشارع لا يشك مطلقا في أنهN �قيـاس الـقـيـم الأخـلاقـيـةN أفـضـل
بكثير من «ا(توحش». ورغم أن الأنثروبولوجي� الثقافي� لا يـعـانـون عـادة
من تلك الأوهامN فإنهم لم ينجحوا �اما في الإبانة عن أنهم لا يعانون منها
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فعلا. وكما قالت روث بندكت:
«حاول أوائل الأنثروبولوجي� أن يرتبوا كل خصائص الثقافات المختلفة
بحسب تسلسل تطوري من أشكالها الأولى إلـى آخـر أشـكـال تـطـورهـا فـي
ا(دنية الغربية. لكن ليس هـنـاك مـا يـدعـو إلـى الـقـول إنـنـا بـالحـديـث عـن
الديانة الأستراليةN لا عن ديانتنا نحنN إ£ا نكشف عن الديانة في عهدها
الأولN أو أننا بالحديث عن التنظيم الاجتماعي عند الايروكوي� قد عدنـا

إلى عادات التزاوج عند أسلاف الإنسان القدماء.
وما دمنا مضطرين إلى الاعتقاد بأن الجنس البشري واحدN فـإن هـذا
يعني أن تاريخ الإنسـان فـي كـل مـكـان لـه نـفـس الـطـول. وقـد تـكـون بـعـض
القبائل البدائية قد احتفظت بأشكال السلوك القد�ة أكـثـر مـن الإنـسـان
ا(تمدنN لكن هذا يظل أمرا نسبياN وتظل تخميناتنا عرضة للخطأ والصواب
بنفس الدرجة. وليس هناك ما يـبـرر قـولـنـا عـن إحـدى عـادات الـبـدائـيـ�

)١٢(ا(عاصرين إنها �ثل النموذج الأصلي للسلوك الإنساني»

لكن هذه الأقوال الجديرة بالإعجاب لم �نع العديد من الأنثروبولوجي�
N«و«الـثـقـافـة الـبـدائـيـة N«من الاستمرار في التحدث عن «الديانة البـدائـيـة
و«الاقتصاد البدائي»N و «القانون البدائي». ولا �ثل هذه التعبيرات خـطـأ
في تكوين ا(فاهيم فحسبN بل تدل على وجود سوء فهم أساسي له نتائجه
ا(نهجية الخطيرة. فالخطأ في تكوين ا(فاهيم هو اعتبار أي نوع من النشاط
يوصف بالبدائية أقرب للوضع الأصلي للأشياء من أي شيء غير «بدائي».
والأثر ا(نهجي (ثل هذه النظرة هو أنها تخلق إطارا ثقافيا تطوريا مصطنعا
ينظر من خلاله إلى £و الثقافة من البدائي إلى ا(تقدمN من البسيط إلـى
ا(عقد. والحقيقة أن معظم الثقافات التي تدعى «بدائية» بعيدة عن البدائية
وعن البساطة. فهذه الثقافات في العديد من النواحي أعقد من أية ثقافة
غربية. والنظم التصنيفية ا(ستخدمة في تصنيف حالات القرابـة وكـل مـا
يعنيه ذلكN إ£ا هي مثال جيد على التعقد البالغ الذي يتصف به بعض ما
يسمى بالثقافات «البدائية»N لكن ما هو ابلغ أثرا حتى من هـذه الـنـظـم مـا
يدعى باللغات «البدائية». فهذهN بشكل عامN أعقد بكثيرN وفي بعض نواحيها
أطوع وأعمقN من أية لغة أوروبية. ومع ذلك فـإنـهـا لـغـات شـعـوب لـم تجـد
للكتابة ضرورةN ولذلك لم تعن بتطويرها. ولـنـفـس الـسـبـب لـم تـطـور هـذه
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الشعوب ا(عزولة كل خصائص الثقافة التي نجدها عند الثقافات الغربية.
إذ لم تكن هناك حاجة لذلكN وغياب الحـاجـة - أم الاخـتـراع - كـان سـبـب
عزلة أكثر هذه الشعوب عن الآثار المخصبة التي تنتج عن الاحتكاك بشعوب
لها ثقافات مختلفة. إن هذه الثقافات ا(عزولة لـم تـبـلـغ مـن الـتـعـقـيـدN مـن
Nغير معقدة Nبذاتها Nلكن ذلك لا يعني أنها Nما بلغته ثقافتنا Nبعض النواحي

أو أنها بدائية أو بسيطة.
أما محاولة الهروب من النتائج ا(ترتبة على استعمال مصطلح «بدائية»
بالاستعاضة عنه �صطلح «أبسط» فقد كان لا مفر من فشلهاN لان أعضاء
تلك الثقافات ا(عزولة ليسوا بالبساطة التي توحي بها صيغة ا(قارنة هذه.
ولا تفضل كلمة «بسيطة» كلمة «بدائية» إلا بقدر ضئيلN فهي توحي بالسذاجة
والسهولة حيث لا توجد السهولة في ديانة تلك الشعوب أو لغتها أو تنظيمها

 أفضل من سواها لأنNaturmenschenالاجتماعي. وليست الكلمة الأ(انـيـة 
الشعوب التي يقصد وصفها بها بـعـيـدة عـن أن تـكـون شـعـوبـا تحـيـا «عـلـى
الطبيعة»N كما أن الكلمة مثقلة بالإيحاءات التي تفيد أن هذه الشعوب أقرب
إلى الطبيعة من غيرها. لكن ر�ا كان تعبير «الشعوب ا(عزولة أو ا(نعزلة»
أدق من هذه التعابير جميعا فهو يعني أن هذه الشعوب كانت معزولة ثقافيا
عن غيرها (دد طويلة من الزمنN وأن الاختلافات التي قد �يزها ثقافيـا
عن غيرها مردها في معظمها إلى هذا السبب. وقد تستعمل كلمة «منعزلة»
أيضا لتصنف أو تحدد جماعات معزولة نسبيا من الناحية الثقافية داخـل

أقوام أخرى.
نخلص من هذا إلى القول إن مصطـلـحـا لـه هـذا الـقـدر مـن الـصـفـات
ا(ربكةN وهذا القدر من عدم الوضوح والتحديدN يجب إما أن يعاد تحديد
معناه أو - إذا أمكن - أن يشطب �اما من قاموس العالم. وأنـا أعـتـقـد أن

مصطلح «البدائية» يستحق الحل الثاني.

متقدم - متخصص
يفهم من كلمة «متقدم» عادة حصول التقدم أو التطور من مرحلة سابقة
وا(ضي قدما أو صعدا من مرحلة أقدم أو أدنى. و يقابل مفهوم «التقـدم»
عادة مع نقيضه مفهوم «البدائية». ومن النقائض الأخرى لكلمـة «مـتـقـدم:
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«مـتـأخـر»N «تـراجـعـي»N «مـتـوقـف»N «مـتـخـلـف». وقـد اسـتـعــمــلــت كــل هــذه
الاصطلاحات في مناسبات مختلفة من قبل كل علماء الأنثروبولوجيا الثقافية
والطبيعيةN ومن الواضح أن هذه الكـلـمـاتN أن كـان لا بـد مـن اسـتـعـمـالـهـا
Nمـثـلا N«يجب أن تستعمل بأقصى درجات التحرز. فكلمـة «مـتـأخـر Nأصلا
تعني نقصا داخلياN كما في قولنا «طفل متأخـر» الـذي نـقـصـد بـه أن هـذا
الطفل عاجز عن التطور إلى ما بعد نقطة معينة رغم كل الظروف ا(تاحة
لهN ولكن ليست هنـاك شـعـوب «مـتـأخـرة» بـهـذا ا(ـعـنـىN ولـذا أرى أن هـذا

الاصطلاح يجب ألا يستخدم أبدا.
أما كلمة «تراجعي» �عنى النكوص أو الرجوع إلى حالة سابقة فيسمح
بها في الأنثروبولوجيا الثقافية لكن ليس في الأنثروبولوجيا الطبيعيةN ويصح
N«هذا القول أيضا على كلمة «متوقف» �عنى «ثـابـت عـنـد مـرحـلـة مـعـيـنـة
وعلى كلمة «متخلف»N �عنى «بطيء التطور» بسبب التوقف الآني أو غيره.
إن بعض الثقافات هيN حسب معايير مـعـيـنـةN اكـثـر تـقـدمـا فـي بـعـض
النواحي أو كلها من غيرها. وكذلك تعـتـبـر بـعـض الأ£ـاط الـطـبـيـعـيـة مـن
البشر أو بعض صفاتهم الطبيعية اكثر تقدما من غيـرهـاN حـسـب مـعـايـيـر
معينة. لكن كلمة «متقدم» كلمة نسبيةN ويكون استعمالها مقبولا �ـامـا إذا

كان ا(عيار الذي تتم �وجبه ا(قارنة واضحا �ام الوضوح.
لكن ينشأ الاعتراض على استعمال الكلمة إذا استخدمت بشكل عشوائي
بسبب عـدم وضـوح ا(ـعـيـار الـذي تـقـاس بـه الأمـور. ولا يـصـل الخـلـط فـي
اسـتـعـمـال هـذه الـكـلـمـة فــي أي مــن المجــالات إلــى مــا وصــلــه فــي حــقــل

الأنثروبولوجيا الطبيعية.
فمن الشائعN مثلاN القول إن إنسان النياندرتال لا يبلغ من التقدم كنوع

 و يقصد بهـذاN عـلـى وجـهHomo Sapiensطبيعي ما بلـغـه الإنـسـان الـعـاقـل 
العمومN أننا لو أخذنا إنسان النياندرتال من شتى نواحيـه لـوجـدنـاه يـشـبـه

 أكثر من شبـه الإنـسـانHominidaeالأسلاف الفرضي� لفـصـيـلـة الأنـاسـي 
العاقل بهم. فقد تطور هذا الأخير أبعد من تطور إنسان النيـانـدرتـال عـن
هؤلاء الأسلافN ولـذلـك يـعـتـبـر الإنـسـان الـعـاقـل اكـثـر تـقـدمـا مـن إنـسـان
Nوفكرة التطور «بعيدا عن» هذه مرتبطة بالإشـارة إلـى الـزمـن Nالنياندرتال
فكلما بعدنا عن الأسلاف طال الزمن اللازم للابتعاد عنهم إلى ذلك الحد.
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ومن هنا تنشأ فكرة ارتباط «البدائي» بالقد�N و«ا(تقدم» بالحديـث. لـكـن
ليست هناكN في الحقيقةN أية علاقة ضرورية ب� هذه العوامل المختلفة.
والفكرة الشائعة عن وجود مثل هذه العلاقة فكرة خاطئة أدت إلى الكثيـر
من البلبلةN فمن الجائز أن الإنسان العاقل �ثل £طا طبـيـعـيـا ظـهـر قـبـل
إنسان النياندرتالN إذ ما هي النواحي التي �كن أن يقال فيـهـا أن إنـسـان
النياندرتال أقرب إلى أسلافه الأناسي من الإنسـان الـعـاقـل? فـإن لـم يـكـن

أقرب في الزمنN فهل هو أقرب في الخصائص الطبيعية?
للإجابة على هذا السؤال قد يكون من الضروري أولا أن نعـرف شـيـئـا
Nعن مورفولوجية الأسلاف من الأناسي الذين تنسب لهم هذه الخصائص
أو يظن أنها تنتسب لهم من أجل ا(قارنة. لكن الحقيقة هي أننـا لا نـعـرف
شيئا عن مورفولوجية الأسلاف الفرضي� من الأناسي باستثناء عـدد مـن
الأسنان وأجزاء من الفك� الأعلى والأسفلN ويفترض العلماء بشكل عام أن
هؤلاء الأسلاف �ثلهم نوعا الرئيسات ا(تحجـرة الـلـذان يـعـودان لـلـحـقـبـة
ا(يوسينيةN وهما الدرايوبثيكوس والسيفابثيكوس. والأسنان وأجزاء الفك�
هي كل أدلتنا عن هذه المخلوقات. لقد ركبت £اذج تخمينية لشكل الفك�
والحنك مع وضع الأسنان فيها من تلك البقاياN ور�ا كانـت هـذه الـنـمـاذج
التخمينية صحيحة إلى حد ماN لكن لا �كن الذهاب إلى أبعد مـن أمـثـال
هذه النماذج المحـدودةN إلا بـكـثـيـر مـن الـعـمـومـيـة وعـدم الـدقـة. لـقـد أدت
الدراسات الخاصة بفكوك وأسنان متحجرة حقيقية و بعلاقتـهـا �ـشـكـلـة
أصل الإنسان إلى إلقاء ضوء لا يقدر بثمن على تلك ا(شكلةN ولكن بقدر ما
يتعلق الأمر بنشوء الأسنان والفك� فقط. أما الاستـدلالات الخـاصـة بـأي
جزء آخر من أجزاء الهيكل العظمي فإنها في أحسن حالاتها تظل تخمينية.
والآنN كيف تبدو أسنان إنسان النياندرتال والإنسان العاقل با(قارنة مع
أسنان وفكي الدرايوبثيكوس والسيفابثيكوس? الجواب هو أن أسنان إنسان
النياندرتال تختلف عن أسنانهما بأكثر من اختلاف أسنان الإنسان العاقل
عنها. وينطبق هذا بشكل خاص على شكل التجويف الداخليN أو ما يدعى

 ا الذي يوجد عند إنسان النياندرتال اكثـر �ـا يـوجـد ع)١٣(بالتورودونتـزم
الإنسان العاقل. أما في شكل منطقة الالتحام العظمي في الفك فإن إنسان
النياندرتال ذا الذقن ا(تأخرة غير ا(تطورة يقارب الوضع الذي نجده عند
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الأسلاف الافتراضي� أكثر من مقاربة الإنـسـان الـعـاقـل لـهـم. والـواقـع أن
منطقة الذقن في فك النياندرتال تتشابه مع منطقة الذقـن عـنـد الإنـسـان
العاقل أكثر من تشابهها مع أي من مثيلاتها عند القرود العليا في الحقبة

ا(يوسينية.
لذلك فلا معنى للتساؤل عمن هو أكثر تقدمـاN إنـسـان الـنـيـانـدرتـال أو
الإنسان العاقلN ومع ذلك فالسؤال يطرح بهذا الشكل عادة. لكن الطريقة
الصحيـحـة الـوحـيـدة لـطـرحـه هـي: مـن أي الـنـواحـي صـار كـل مـن إنـسـان
الـنـيـانـدرتـال والإنـسـان الـعـاقـل مـخـتـلـفـ� عـن عـائــلــة الــدرايــوبــثــيــكــوس
والسيفابثيكوسN وما هي نقاط الشبه والاختلاف بينهما? ويجب أن نسأل
الجزء الثاني من السؤال لا لأننا نرغب في معرفة أيهما «أرقى» أو «أدنى»
من الآخر على «سلم التطور»N بل لأننا نرغب في أن نكتشف ما هي بالضبط
التغييرات التي حصلت. لكن ظلت العادة ب� أكثر الأنثروبولوجي� وغيرهم
من العلماء حتى الوقت الحاضر هي أن يفـكـروا بـالـتـطـور بـاعـتـبـاره خـطـا
مستقيما متجها إلى الأعلىN بحيث لا بد أن نتصور كل نوع من الأنواع آما
فوق أو تحت نوع آخـر عـلـى خـط أو سـلـم الـتـطـور. وقـد كـان هـذا الخـطـأ
الفكري مسؤولا عن عادة الأنثروبولوجي� في ا(قارنة ب� الأ£اط بحـيـث
يكون أحدها أعلى أو أدنى من الثانيN وأن مـهـمـة الأنـثـروبـولـوجـي هـي أن
يكتشف الصنف الذي ينتمي له هذا النوع أو ذاك بشكل «طبيعي». وهكذا
نجد أن الأنثروبولوجي� عملوا على إرباك أنفسهم بـأنـفـسـهـمN وأسـقـطـوا
على الطبيعة قصور عقولهمN وخلـطـوا بـ� تـصـورهـم لـلـواقـع وبـ� الـواقـع
نفسه. أن الصفات الطبيعية للعديد من الأ£اط ا(نقرضة ولكل أنواع البشر
الأحياء �ثل في أغلب الظن تنويعات حصلت لجماعات مختلفة تعود كلها
لنفس الأسلاف. و�كن القول انه كان هناك �ايز متواز باتجاهات مختلفة
نتيجة للطفرات الوراثية التي أثبتت فائدتها في عملية التكيف. وبهذا ا(عنى
يكون قد حصل إشعاع تكيفي للأنواع في مختلف الاتجاهاتN وليس تطورا

في خط مستقيم تطور فيه كل نوع إلى الآخر.
يتضح من هذه الحقائق عندما نتفهمها أننا لا نستطيـع تـنـاول مـسـألـة
تباين البشر إلا من خلال مفهوم التنوع. وأغلب الظن إن الإنسان ا(نتصب
القامة والإنسان العاقل كانا متعاصرين في إحدى مراحل تطورهمـا. لـكـن
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ليس من المحتمل أن يكونا كلاهما قد انحدرا في نـفـس الـوقـت مـن نـفـس
الأسلافN ولا شك أن الإنسان ا(نتصب القامة أقدم من الإنسان الـعـاقـل.
ولكننا لا نعرف كيف حدث ذلك في الواقعN وان كان يبـدو مـن ا(ـعـقـول أن
نقول أن نوعا من أنواع الإنسان ا(نتصب القامة هـو الـذي قـاد إلـى ظـهـور
الإنسان العاقل فيما بعدN وذلك عن طريق التهج� والطفرة. فالأنواع التي
انقرضت حديثا وتلك التي ما تزال موجودة لم تنشأ بضربة واحدة - إن جاز
التعبير - بل أن عملية النشـوء والـتـطـور ظـلـت مـسـتـمـرةN والأ£ـاط الأكـثـر
«بدائية» (أي قدما) أدت إلى ظهور الأ£اط «ا(تقدمة» (أي التي تلتهـا فـي
الزمن). لكن هذا القول يختلف �ام الاختلاف عن قـولـنـا أن كـل الأ£ـاط
ا(تحجرة التي نعرفها هذه الأيام تنتسب لبعضها انتساب الأب للـجـدN وان
الأ£اط «البدائية» هي في كل النواحي أو معظمها أكثر «بدائية» (أي أقـل

�ايزا) من الأ£اط «ا(تقدمة» (أي الأكثر �ايز).
والواقع أن الكثيرين يذهبون إلى أن الإنسان العاقل احتفظ بعدد كبير
جدا مـن الـصـفـات الـبـدائـيـةN وأنـه حـيـوان أقـل «تـخـصـصـا» مـن الـغـوريـلا
والشمبانزي. بل يذهب بعضهم إلى القول أن الإنسان قد اختلف عن أسلافه
بدرجة أقل �ا اختلف عنهم النوعان الإفريقيان من القرود العليا. وإذا كان
الإنسان العاقل أقل «تخصصا» من هذين الحيوان� فلا بد أن يعني أن هذا
الإنسان العاقل أقل «تقدما» من الغوريلا والشمبانزي. لكن هؤلاء الكـتـاب
Nأنفسهم ما يلبثون أن يدعوا إن الإنسان لا يقف على رأس الرئيسات فحسب
بل على رأس �لكة الحيوان بكاملها باعتباره �ثلها الأرقى والأكثر تطورا.

)١٤(قد يكون القارn من ا(ؤمن� بالرأي القـائـل أن قـانـون الـوسـط ا(ـرفـوع

ينتمي للقرون الوسطىN وأن الشيء قد يكون أ وليس أ في نفس الوقتN لكن
لا شك أنه سيلاحظ أن الآراء التي تعبر عنها الجمل ا(ذكـورة مـن قـبـل لا

�كن أن تكون كلها صحيحةN وأن هناك تناقضا أو خلطا بينها.
يكمن الخطأ ا(سؤول عن هذا الخلط في عادة أخذ الجزء �ثابة الكل
فلا شك أن مخ الإنسان أعقد من الناحية الوظيفية من مخ أي حيوان آخر.
وقد أعطت الصفات الخاصة التي �يز ا(خ البشري للإنسان السيادة على
بيئته بشكل تعجز عنه كل الحيوانات الأخرى. ولا �كن أن يشك أحد فـي
أن الإنسان من هذه الناحية هو بالفعل أرقى أعضاء ا(ملكة الحيوانيـة. لا
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يشك أحد في ذلك لكن معظم الكتاب في لحظات غفلتهم يتابعون أفكارهم
كما لو أن الإنسان هو «أرقى» الحيوانات من كل النواحي الأخرى. وعندما
يناسبهم الأمر يكتبون كما لو انه كان الوحيد من ب� الرئيسات الذي �كن
من الاحتفاظ بأكبر قدر من الصفات البدائية. ومن الطريف أن هذه الصفة
الأخيرة تستعمل لإثبات تفوق الإنسان على بقية الرئيساتN لأن احتـفـاظـه
بالصفات البدائية يدعم الرأي القائل إن الإنسان كان لذلك السـبـب أكـثـر
مرونة وقابلية للتشكل والتكيف مع البيئات المختلفـة الـتـي صـادفـهـا خـلال
تاريخه الطويل. أما القرود الضخمة فقد غدت بالغة الـتـخـصـصN حـسـب
رأي هؤلاء الكتابN على النحو الذي آلت إليه الديناصورات فطورت أنيابا
كبيرة وكبرت أجسامهاN وثقلت اكثر من اللازمN وهي بسبب هذا التخصص

 ويعتقد الكثيرون أن الإنسان لـم يـحـاول)١٥(الضيق مقضي عليها بـالـفـنـاء.
التخصص على هذه الشاكلةN ولذلك ظل غير متخصص وذا قابلية خارقة

للتكيف.
لكن عندما تؤخذ الحقائق بنظر الاعتبار - الحقائق التي �كن التعبير

 فإن مـن)١٦(عنها بصراحة وليس بهذا النوع من الاستخدام الضمنـي لـلـغـة
ا(شكوك فيه أن يتمسك بهذه الآراء أحد. أما «التخصص» فهو واحد آخر
Nوبطرق مختلفة Nمن تلك الاصطلاحات ا(ائعة التي تستخدم بشكل فضفاض
ولذلك فقد يخدم أهداف كاتب مع� يريد استعماله بطريقت� متناقضت�
متعارضت�. إذ يقال أن أحد الحيوانات متخصص عندما يكون قـد تـطـور
في واحدة أو اكثر من خصائصه إلى حد يلـزمـه بـاتـخـاذ مـسـار مـعـ� فـي
حياته الراهنة وا(ستقبلية. ولا �كنه النكوص في ا(ـسـار الـتـطـوري الـذي
حددته له تخصصاته. وهذه الحالة يعبر عنها ما يدعى بقانون دولوN وهو
«قانون استحالة النكوص في التطور» على أننا لن نتمكن هنا من مناقـشـة
هذا «القانون» الذي توجد له استثناءات كثيرةN بل نكتفي بالقول أن هناك
شكا في صحته في ضوء ا(عرفة الحديثة في ميدان الوراثة. فيقال مثلا إن
ناب الغوريلا متخصص أو مفرط في التخصص فأضحى مثل ناب الفيل.

 [وهي عائلة تشمـل)١٧(بينما لم تتصف أي من البقايا الحفرية ا(تأنسـنـات
عدة أنواع من القرود الضخمة شبه ا(نتصبة التي لا أذناب لها] بوجود مثل
هذه الأسنان ا(تطورة بشكل واضح. أما في الإنسان فـقـد طـرأ عـلـى هـذا
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السن نقصان واضح في الحجمN ومن العسير أن نفهم (اذا لا يعتبر نقصان
الحجم تخصصا كازدياد الحجمN كذلـك يـعـتـبـر قـدم الأورانـغ [قـرد يـشـبـه
الإنسان يوجد في غابات بورنيو وسومطرة] عضو مسك شديد التخصص
لكن ليس هناك من سبب كاف �نعنا من اعتبار قدم الإنسان عضو إسناد
شديد التخصص تكيف مع الوقفة ا(نتصبة ومع ا(شي على القدم� والعيش
الأرضي الدائمN أضف إلى ذلك أن حزام الحوض الإنساني أكثر تخصصا
في كل صفاته من مثيله عند أي من القرود العليا. وقل مثل ذلك عن الوجه
الإنسانيN فالحقيقة أن الإنسان هو من عدة نواح فريدة لا يقل تخـصـصـا
عن أي من هذه الرئيساتN كل ما هنالك أن التخصصات التي نجدها لدى
بقية الرئيسات اتجهت اتجاهات مغايرةN وهذا ما نتوقعه من نـوع يـتـصـف

بتلك القدرة الكبيرة على التباين.
Nإن كان لا بد من استخدامه N«من الواضح إذن أن اصطلاح «التخصص
يجب أن يستخدم كما يستخدم اصـطـلاح «الـتـقـدم» لـلإشـارة إلـى صـفـات
معينة وليس إلى مكانة الحيوان ككلN ويجب ألا يحصر استعمال الكلمة في
الإشارة إلى كبر الحجم في مقابل صغرهN لأن التخصص قد يتخذ أشكالا

مختلفة متناقضةN ويجب ألا نختار في هذه الأشكال ما يروقنا فقط.

التأسل:
بلغت شهرة مفهوم التأسل أوجها خلال النصف الثاني من القرن التاسع

 وبعض)١٨(عشر. لكنه ما يزال يطل علينا من خلال كتابات علماء الأحـيـاء
الأنثروبولوجي� أحيانا. لكن هذه الكلمة كانت في الحقيقة تـنـتـمـي دائـمـا
إلى عالم الخيال وليس إلى عالم الواقعN ويجب لذلك أن تحذف �اما من

قاموس العالم.
 �عنى السلفatavusN هذه مشتقة من الكلمة اللاتينية atavismإن كلمة 

وتستعمل لوصف العودة ا(زعومة لإحدى خصائص الأسلاف إلى الظـهـور
ثانية في حفيد يعيش ب� جماعة اختفت منها تلك الخاصية ولا تظهر بينها
في العادة. ومن اكثر ما يستشهد به من الأمثلة على هذه العودة ا(زعـومـة
لأجهزة سلفية مختفية أكياس خياشيم الأسماك التي يدعون أنها تظهر في

N والتي قد تظـل فـي الـبـالـغ)١٩(ا(راحل الأولى من حيـاة الجـنـ� الإنـسـانـي
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لتشكل ناسورا في جانب الرقبة. لكن مثـل هـذا الـشـق لا عـلاقـة لـه الـبـتـة
بعودة صفة فقدها الإنسان إلى الظهور لأن الإنسان لم يفقد هذه الصفة.
فهي موجودة في أوائل حياة الجن� على شكل أقـواس قـصـبـيـة مـفـصـولـة
بعضها عن بعض بواسطة أخاديد. واستمرار مثـل هـذا الأخـدود فـي أحـد
البالغ� يعود إما إلى عملية تطورية شاذة أو إلى توقف في التطور. وهذه
الحالة لا هي بالانحطاطية ولا بالنكوصيةN بل مردهاN كما ذكرتN إلى خلل

في التطور.
كذلك قـيـل ومـا يـزال يـقـال أن ظـهـور ذنـب فـي الإنـسـانN أو رئـة �ـنـى
مفردةN أو جمجمة صغيرةN أو أنياب كبيرةN أو ضرس رابعN أو عظم وجنة
مقسومN أو نتوء ثالث في عظم الفخد أو ثقب في لـقـمـة الـعـضـدN أو ثـدي
إضافيN أو غير هذه من الصفاتN كلها أمثلة على التأسل. لـكـن �ـكـن أن
نثبت بشكل قاطع أن هذه الحالات جميعها لا �كن اعتبارها بأي حال أدلة
Nعلى النكوص إلى حالة سلفية. فالتغير في التطور أو في معدلات التطور
�ا يؤدي إلى بقاء بعض الأجهزة أو طمسها أو تصغيرها أو تضخيمهاN أو
ازدواجها أو تعددهاN فضلا عن النزعة العادية للتنوعN يكفي لتفسير حالات

التأسل التي يستشهد بها في العادة.
لكن ليس كل ما يدعى تأسلا �كن تفسيره بهذا ا(فهـوم. فـمـعـظـم مـا

 بالصفات التأسليةN وقول فإن لوشان إن بيتهوفن)٢٠(دعته ا(درسة اللومبروزية
ر�ا أظهر نكوصا نحو £ط النياندرتالN وان عبقريته ا(وسيقية ر�ا كانت

 أن ا(عرفة الحديثة بعلـم الجـيـنـات)٢١(×تأسليةN هو من قبيل الـلـغـو الـفـارغ
تجعلنا على يق� من أن ظاهرة التأسل ا(زعومة مستحيلة. إذ أن من الجلي
أن الصفات التي هي ضمن إمكانيات النظم الجينية للكائنات ا(تزاوجة هي
وحدها التي �كن أن تتطورN ولذلك فإن مفهوم التأسل كمفهوم يقصد منه
تفسير ظهور بعض الخواص الطبيعية أو بعض أشكال السلوك ينتمي الآن

إلى «أكاد�ية الغرائب ا(هملة».



191

مفهوم البدائية ومصطلحات أنثروبولوجية أخرى

الهوامش

١٣٣-N١١٩ ص N١٩٤٥ كانون الثاني-آذار N١ رقم ٤٧) يعاد نشر هذا البحث منقحا هنا من المجلد ١(
.American Anthropologistمن 

)٢ (A. E. Housman, The Name and Nature of Poetry, (Cambridge: The University Press, 1933), P. 31.

) «ليس للتعريفات معنى حقيقي في بداية البحثN بل في نهايته».:٣(
Bertram Morris, The Aesthetic Process (Evanston: Northwestern University, 1943), P. 1.

)٤ (W. Straus, Jr., and A.J.E. Cave, “Pathology and Posture of Neanderthal Man”, (Quarterly Review

of Biology), Vol. 32, 1957, PP 363-348.

) يتكون الأفق الجيولوجي من رواسب صخرية تحتوي على متحجرات معينةN ولذلك يعرف أنها٥(
تكونت في عصر مع� من العصور. (ا(ترجم).

)٦ (M. F. Ashley Montagu and K. P. Oakley, “Antiquity of Galley Hill Man”, American Journal of

Physical Anthropology, n.s. Vol. 7.1949, PP. 384-363.

)٧ (Karl Pearson, The Grammar of Science, London, Second Edition, 1900. Revised reprint, Everyman

Library, New York, Dutton & Co., 1937, P. 310.

) متعارضا مع كل ا(واعظ وا(بادn التـي١٩٤٣-١٩٤٢) «(اذا كان سلوك الجنوب عندئذ(أي سنة ٨(
كانت مخلصة من دون شك? (اذا لم تنطبق مبادn الأخوة والديانة ا(سيحية علـى تـلـك ا(ـنـطـقـة

أيضا? الجواب الوحيد هو أن الزنجي لم يدخل ضمن دائرة الاخوة الإنسانية.» انظر:
Howard W. Odum, Race and Rumors of Race Chapel Hill, N. C., 1943, P. 23.

)٩( S. J. Holmes, The Trend of the Race (New York, 1921), P. 123.

)١٠ (Ashley Montagu (Editor), “The Concept of Race” (New, York, The Free Press, 1964), and

Ashley Montagu  “Man’s Dangerous Myth: The Fallacy of Race”, 4th ed., Cleveland and New York

World Publishing Co., 1964

)١١( “Man’s Dangerous Myth: The Fallacy of Race”, p. 106.

)١٢( Ruth Benedict, Patterns of Culture (Boston, 1934), p. 18

) هي حالة يتوسع فيها التجويف الداخلي للأسنان وتصغر الجذور. (ا(ترجم)١٣(
) يضع ا(ناطقة القليديون هذا القانون على صيغة «أ هي ب أو أ ليست ب». والقانون ببساطة١٤(

يعني أنه لا �كن وجود حد ثالث ب� نقيض�. فالقيمة أ أما أن تكون ب أو لا تكون. لكن صحة
هذا القانون ينكرها الرياضيون الحدسيون المحدثون. (ا(ترجم)

) هناك على الأقل كاتب واحد يدرج الإنسان مع بقية القرود العظيمة في هذا الحكم. انظر:١٥(
Gerrit S. Milter, Jr, “Man’s Biological Outlook” (Science vol. 94, 1941), PP. 163-164وردي عـــلـــيــــه 

.Psychiatry, vol. 6, 1943, PP. 359-360تحت نفس العنوان في 

) كل ما يستطيع الكائن البشري أن يستجيب له تسلسليا نـقـطـة نـقـطـة �ـكـن أن يـشـار إلـيـه١٦(
باعتباره «�ا �كن التعبير عنه بصراحة» ومن هذا القبيل ما نعرفه على انه «إصبع» أو «فلس»
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أو حجر. أما الفاشية والد�وقراطية والشعبN وهي أمور لا يستـطـيـع الـفـرد أن يـسـتـجـيـب لـهـا
بالشكل السابق فيمكن أن يشار إليها باعتبارها «استخداما ضمنيا للغة». انظر.

Raymond Rhine, “Explicit Denotation in Language: A Psychological Contribution to Methods in the

Social Sciences”. (The Journal of Social Psychology, Vol. 18, 1943), PP 331-363. See also F.H.

Allport, “Motive as a Concept in Natural Science”, (Pshchological Review, Vol. 37. 1930), PP. 169-

173.

)١٧( anthropoids.

) حول الاستخدام الخاطئ لهذا ا(فهوم انظر:١٨(
I. Cornman, “A Basis for Ostensible Reversal of Evolution”, (American Naturalist, Vol. 77, 1943), PP.

 80-93.

) لا تظهر الخياشيم الوظيفية ب� الطيور أو الثدييات فـي أيـة مـرحـلـة مـن مـراحـل تـطـورهـا١٩(
وأكياس الخياشيم هذه التي يقولون إنها تظهر في الإنسان يحسن تسميتها بالأقواس القصبيـة.

فليس هناك شقوق معقدة ب� الأقواس كما في الأسماك.
 وهو عالم إيطالي اشتهر بنظرية خاصة في تفسير الإجرامLombrosoN) نسبة إلى «لومبروز «٢٠(

تذهب إلى أن الاستعداد للإجرام وراثي و يرتبط بسمات جسمية مـعـيـنـة تـنـتـمـي إلـى الـتـركـيـب
العضوي لبعض الناس.

)٢١ (F. H. Hankins, “Atavism”, in Encyclopedia of the Social Sciences, New York, Vol. 2, 1932, pp

290-291, &  M. F. Ashley Montagu. “The Concept of Atavism” (Science, Col. 87, 1938), pp. 462-463.
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الفن البدائي
أشلى مونتاغيو

هل «الفن البدائي» بدائـي حـقـا? هـذا الـسـؤال
مزيف لأن كلمة «البدائي» فيه تتضمن مصادرة على
ا(طلوب واستعمالها العشوائي لوصف فن شـعـوب
تختلف في أصولها العرقيةN وتواريخهاN وحضاراتها
والأزمان التي تنتمي إليهاN والأماكن الـتـي عـاشـت
فيهاN يقصد منه استخدام معيار عشـوائـي شـامـل
توصف بواسطته فنون تلك الشعوب وتصنف. فإذا
كان شعب ما «بدائيا» فلا بد أن يكون فنه بدائيـا.
غير أن هذه الـعـبـارة تـنـطـوي عـلـى قـدر كـبـيـر مـن
ا(صادرة على ا(طلوب. فالحقيقة هي أنه ليس من
ب� الشعوب التي تدعى بدائية من هي بدائيـة إلا
قي تطورها التكنولوجي وتنظيمها الاقتصـادي. إذ
مرت كل الشعوب اللاكتابية بتاريخ لا يقل طولا عن
تاريخ أي شعب متمدن. لكن كانت التحديات البيئية
التي وجدت نفسها مضطرة للاستجابة لها مختلفة
في كل حالة. وإذا كان بعضها قد ظل أقـل تـطـورا
مـن بـعـض الـنـواحـي مـن غـيـرهـا فـلـيــس ذلــك لأن
أعـضـاءهـا أقـل ذكـاء أو أقـل مـوهـبـة مــن أعــضــاء
المجتمعات التي تفوقها في التطورN بل لأن التحديات
الـتـي واجـهـتـهـم لـم تـتـطـلـب إلا مـا يـنـاســبــهــا مــن

8
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الاستجابات. و(ا بقيت التحديات أقل تعقيدا ظلت الاستجابات أقل تطورا.
أما في الفن فإن تعقد التحديات مـوجـود دائـمـاN بـغـض الـنـظـر عـن درجـة
التطور التكنولوجي. وتخاطب هذه التحديات الخيال والعواطف والأسلوب
الفني وا(هارة. وقد ظلت فعالة منـذ أقـدم الـعـصـورN واسـتـجـاب لـهـا أقـدم

الفنان� بشكل رائع.
إن الخطأ الأساسي الذي يرتكبه من يتحدثون عن «الفن البدائـي» هـو
Nاستخلاص التعميم من إحدى النواحي غير ا(تطورة نسـبـيـا مـن الـثـقـافـة
كالتكنولوجيا أو النقل أو الاقتصادN وافتراض أن كل النواحي الأخرى لتلك
الثقافة لا بد أن تكون غير متطورة بنفس ا(قـدار �ـا يـشـبـه �ـام الـشـبـه
تقريبا ا(غالطة ا(نطقية التي تقول: �ا أن هذا يتبع ذاكN إذن فهو نتيجـة
لهN وهي ا(غالطة التي تفترض أن الارتباط ب� ا(تغيرات مـعـنـاه أن بـيـنـهـا
علاقة سببيةN ولر�ا صحت تسمية ا(غالطة التي يقع فيها ا(ؤمنون بوجود
«فن بدائي» �غالطة التعميم ا(بتسرN لان من الابـتـسـار تـعـمـيـم صـفـة قـد
تصدق بالنسبة إلى بعض سمات ثقافـة مـعـيـنـةN عـلـى جـمـيـع سـمـات هـذه
Nالثقافة. فالواقع أننا عندما نقارن خصائص في الثقافات اللاكتابية كاللغة
والديـن والأسـاطـيـرN ونـظـام الـقـربـىN وحـبـك الـروايـاتN وتـألـيـف الأشـعـار
القصصيةN وقص الأثرN والقـدرات ا(ـيـكـانـيـكـيـة وغـيـرهـاN �ـثـيـلاتـهـا فـي
المجتمعات ا(تمدنةN فإن أعضاء الثقافات اللاكتابيـة لـن يـقـفـوا عـلـى قـدم
ا(ساواة مع أعضاء المجتمعات ا(تمدنة فحسبN بل سيتفوقون علـيـهـم فـي

أحيان كثيرة.
Nأن مفهوم «البدائية» يتضمن بالنسبة للكثير �ن يستعملونه فكرة التدني
والفكرة هي أن الشعوب اللاكتابية «بدائية» لأنها متدنـيـة أسـاسـاN ولأنـهـا-
باختصار-لم تطور الخصائص اللازمة لتطوير ا(ـدنـيـةN ومـازال الـكـثـيـرون
يحكمون على ثقافات كل الشعوب البدائية من وجهة النظر ا(تعالية هذه.
لقد قيل عندما رسم أحد السكـان الأسـتـرالـيـ� الأصـلـيـ� رأس رجـل
بدون فمN إن السبب هو سذاجته. أما أن يكون ذلك الرسام قد فضل الرسم
بتلك الطريقةN أو يكون فنه قد بلغ درجة عالية من الأسـلـوبـيـةN وأنـه قـادر
�اما على الرسم بأسلوب العالم «ا(تمدن» مثل أي فنان قدير فـي الـعـالـم

)١(الغربي لو أرادN فذلك ما لم يعترف به أحد.
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 النيجيرية قال أحدهم إنها لا �كنIFeعندما اكتشفت برونزيات إفي 
أن تكون من صنع الزنوج. وقال العديد من المختص� إن ا(سؤول� عن تلك
الأعمال الرائعة كانوا في أغلب الظن روماني� أو يوناني� أو مصريـ� أو
إيطالي� من عصر النهضةN أو حتى يسـوعـيـ� بـرتـغـالـيـ�. فـقـد كـان مـن
الأسهلN في رأي هؤلاءN أن نتصور أن فنانا كبيرا ينتمي لأحد هذه الأصول
قد قادته تجولاته في شمال إفريقية إلى نيجيريا من أن نعزو لشعب «بدائي»
كالشعب النيجيري مثل تلك العبقريـة الخـلاقـة. إذ كـيـف نـعـزو لأي شـعـب
N«وثقافته «بدائـيـة Nوما تزال تكنولوجيته بدائية Nبدائي» لا يقرأ ولا يكتب»
مثل تلك الأساليب ا(تنوعة ومثل ذلك الخيال الـرفـيـع الـذي يـعـكـسـه ذلـك

الفن?
وعلى أساس هذا النوع من التفكيرN كان التفسير الـوحـيـد ا(ـمـكـن هـو

 لا تنتمي لأي من الشعوب «البدائية»N بل)٢(إقحام «قوة خارجية مصطنعة»
للجنس القفقاسي ا(قبول عرقيا وا(وجود في شمال أفريقيـةN أفـراد هـذا
الجنس ر�ا كانوا من منطقة البحر ا(توسط. وهذا بالضبط هو ما حدث
عندما اكتشف فن الكهوف لأول مرة. فقـد رفـضـت الأوسـاط الـعـلـمـيـة أن
تقبل فكرة كون تلك الرسوم ا(متازة من عمل إنسان ما قبل التاريخN بل لا بد
في رأيها أنها كانت من عمل فنان حديث شغل أوقات فراغه بتقليد ما قام
به مايكل أنجلو في كنيسة سست� «في الفاتيكان». وكان لا بد من الانتظار
حتى تحدث اكتشافات متكررة بفن الكهوف في جميع أرجاء أوروباN و يدور
Nقبل أن يتم التخلي عن نظرية الفنان الحديث ا(تجول Nالجدل سنوات عدة
و يضطر ا(تشككون إلى الاعتراف على مضض بأن تلك الأعمال الفـائـقـة
كانت من عمل إنسان ما قبل التاريخN رغم ما في تصديق ذلك من صعوبة.
وقد كان كل من رفض الاعتراف والاعتراف النهائي على مضض دليلا على
أن هذا الفن لم يكن بدائيـاN رغـم أنـه قـد يـكـون مـن عـمـل إنـسـان مـا قـبـل

التاريخ.
لقد كثرت الكتابات التي تتناول فن الإنسان الـبـدائـي وإنـسـان مـا قـبـل
التاريخN بحيث لا �ضي سنة لا يضاف خلالها رف جديد من الكتب حول
ا(وضوع. كما أن الفنان� والنقاد يبدون إعجابـهـمN والجـامـعـ� والـقـيـمـ�
على ا(تاحف يدفعون أثمانا باهظة لشـراء أعـمـال لـم يـعـد أحـد يـعـتـبـرهـا
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باستعلاء نتاجا غريبا لعقول ساذجةN فهذه الأعمال تقدر هذه الأيام (ا لها
من صفات فريدة كأعمال فنية-أعمال جديرة با(قارنة (ا لها من مزايا مع
Nأعمال أي شعـب مـن الـشـعـوب فـي أي مـكـان أو زمـان. وقـد قـاد كـل ذلـك
بالنسبة للكثيرينN إلى تحطيم الأسطورة القائلة أن فن الشعوب اللاكتابية
فن «بدائي». ومع ذلك فإن الفكرة ما تزال تترددN و(ا كان اصطلاح «الفـن
البدائي» يسهم في أدامتهاN فإن التخلي عنه �اما سيكون �ثابة إسهام في

التفكير الواضح وفي التقييم الحق لهذه الأعمال.
قد يكون فن ما قبل التاريخN أو علـى الأقـل فـن مـا قـبـل الـتـاريـخ الـذي
نعرفهN منتميا إلى فترة ما قبل التاريخN لكنه ليس «بدائيا» وهو كفن الشعوب

اللاكتابية �ثل تعبيرا راقيا عن حياة مبدعيه في فترة ما قبل التاريخ.
ولقد اقترح عدد من الكتاب الذيـن أحـسـوا بـنـواقـص اصـطـلاح «الـفـن
N«قبل الكتابي» N«الأثنولوجي» N«البدائي» بدائل مختلفة له-بدائل مثل «العرقي
«قبل الحضري»N «قبل ا(دني»N «التقليدي»N «القبلي»N «الشعبي»-لكنها كلها
غير مرضيةN مثلها مثل الاصطلاح الذي يراد استبدالها به. والأحكم والأكثر
فائدة بكثير أن نستخدم الصفة الخاصة التي �يز فن شعب بعينـهN إذ أن

NPitgendara أو فن بتجندرا Igorotتعبيرات مثل فن يورباN كما كان فن إغوروت 

تقول لنا كل ما نريد أن نعرفهN وأعنـي بـه أن هـذا هـو فـن هـذه الـشـعـوب.
ويحدد السياق الذي يوصف فيه الفنN البقعة الجغرافية التي يعيش فيهـا
كل شعب اليوروبا في إفريقيةN والاغوروت في الفلـيـبـ�N والـبـتـجـنـدرا فـي
أستراليا. أما استخدام تصنيفات أشمل مـثـل «الـفـن الإفـريـقـي» أو «الـفـن
الفليبيني»N أو «الفن الأسترالي» فتتـوقـف فـائـدتـه عـلـى مـقـدار دقـتـنـا فـي
استخدامه. لكن من ا(فيد بشكل عام أن نتحـدث عـن فـن جـمـاعـة مـعـيـنـة
تعرف بهN والأفضل من ذلك أن نتحدثN حيثما أمكنN عن الفنان الذي أنتج
العملN وعن بقعته الجغرافيةN وعن وضعه الاجتماعي. وكما قال كومب�:
«استخدمت كلمة «البدائية» لتصف نوعا معينا من التركيب الثقافي في
وقت كانت الاتجاهات الأنثروبولوجية تختلف فيه اختلافا كبيرا عـمـا هـي
عليه الآن. كانت الكلمة تستخدم بـصـراحـة لـتـصـف ثـقـافـات تـخـتـلـف عـن
الثقافات التاريخية وا(عاصرة ا(نتجة للعالم الغربيN وعن الثقافات التاريخية
وا(عاصرة في كل من إفريقية واسياN التي كان ينظر إليها باعتبارها قابلة
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لـلـمـقـارنـةN مـهـمـا اخـتـلـفـت الـتـفـاصـيـلN بـالـثـقـافـات الــغــربــيــةN كــمــا كــان
الأنثروبولوجيون يعتقدون أن تلك الثقافات البدائية «أدنى» من جميع هذه
الثقافات الأخرى كانت كلمة «بدائية» في ذلك الوقت سهلة التعريفN تصف
أي ثقافة «لا ترقى» (ستوى الثقافة الغربية. لكن معظم الأنـثـروبـولـوجـيـ�
تخلوا عن هذا الاتجاه الساذجN ولذلك غدت كلـمـة «بـدائـيـة» إمـا غـامـضـة

)٣(الدلالة أو فاقدة الدلالة.

أما ديفس فقد كتبت تقول:
«�ا أن الفنونN كاللغةN جزء من وسائل الاتصال الكلية التي
تتكون منها الثقافةN فقد يجدر بنا أن نتبع مثال علماء اللغة
في دقة ا(نهج وفي أسلوب البحث. وكمثال علـى مـا أقـصـد
أقول: لا يتحدث أحد هذه الأيام عن لغة بدائية أو عن لـغـة
إثنولوجية أو عرقيةN بل يسـتـعـمـلـون بـدلا مـن ذلـك صـفـات
تحدد مكان اللغة ا(عنية أو زمانهاN أو كلمات محايدة تحدد
Nإفـريـقـيـة غـربـيـة Nالمجموعة التي تنـتـمـي لـهـا الـلـغـة-تـركـيـة
أوتوأزتكانيةN الخ. و يدل تعبير «لغات هندية من شمال أمريكا»
على سـلـسـلـة مـتـوقـعـة مـن الأ£ـاط الـلـغـويـةN ومـن ا(ـنـاطـق
الجغرافية. أما كلمة «بدائية» فقد أسقطت من الاستعـمـال
لعدم وجود لغات بدائية. كذلك ليس هناك فن بدائيN رغم
وجود مدى أرحب (هارات وقدرات مستعمـلـيـه.. هـنـاك فـن
Nوهناك نحت فلورنسي Nجداري من العصر الحجري القد�

 للحفر على الجلد يعود إلى القـرنMaoriوهناك فن ماوري 
التاسع عشرN ولكن ليس هناك «فن بدائي»N فهـذا الـتـعـبـيـر

)٤(مطاطN هلاميN غير صحيح».

بينما يعتقد جيربراندز»أن الدراسة ا(ستقصية (ا يدعي بالفن البدائي
)٥(ستؤدي بلا شك إلى اختفاء هذه الكلمة نهائيا.»

ويقول كلاوسن: «ليس هناك من الكتب الخاصة بهذا ا(وضوع ما يكشف
لي عن أي اختلاف جوهري ب� «الفن البدائي» والفن الأوروبيN لا من حيث
الأسلوبN ولا الشكل أو المحتوى الرمزيN أو الوظيفة الاجـتـمـاعـيـة.. لـهـذا
أستنتج أننا لا نحتاج إلى اصطـلاح خـاص هـو «الـفـن الـبـدائـي»N مـثـلـمـا لا
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)٦(نحتاج إلى اصطلاح مثل «قرابة بدائية».

وهذاN أخيراN ما يقوله كلود روي: «لا �كن أن يدعي أي فن فنا متوحشا
إلا بالقدر الذي نشارك فيه بـوهـم الـوحـشـيـة. ولا �ـكـن أن نـدعـو أي فـن
«بدائيا» ألا إذا نسينا صلتنا العميقة بـكـل مـن عـبـر بـالـرمـوز والـصـور عـن
مشاكلنا الإنسانية ا(شتركة في الحياة والفكر. ورغم أن الأنثروبـولـوجـيـ�
هم أول من خطر ببالهم إطلاق ذلك الاسم الجميلN «متحف الإنسان»N على
متحفهم في مدينة باريسN فـإن هـذا الاسـم يـنـطـبـق عـلـى كـل مـتـحـف فـي
العالم. إن متحفا واحدا ضخماN هو متحف الإنسانN يسود التنوع اللانهائي
للبشرية. وفي هذا ا(تحف لا يعتبر قناع من صنع قبيلـة الـدان أجـمـل مـن
لوحة كورو ا(سماة «امرأة باللون الأزرق»N لا يعتبر فيه �ثال برونزي صغير
من ساردينيا صنع قبل ميلاد ا(سيح بألف سـنـة أجـمـل مـن �ـثـال صـنـعـه
رودان. إن نوعية الحياة الإنسانية لا �ـكـن أن تـقـاس كـمـيـا-لا بـالآلات ولا
بالأرقام. وما دام العمل الفني هو العمل الإنساني الوحيد الذي يدومN فانه

)٧(هو الذي يجسد لنا فن الحياة الذي خلقه رجال لا نعرف عنهم شيئا بدونه».
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الغرب المتمدن ينظر إلى
)١ (إفريقيا البدائية

كاثرن جورج

دراسة في التمركز العرقي حول الذات
تعني ولادة ا(رء ضمن ثقافة معينةN بشكل عام
Nأن هذه الثـقـافـة تـضـعـه عـلـى مـنـصـة يـطـل مـنـهـا
بدرجات متفاوتة من عدم الاكتراث أو العداوةN على
الثقافات الغريبة الأخرى. ولذا غلب أن يكون مراقبو
الثقافات الغريبة منحازينN با(عنى البسيـط الـذي
يفضلون فيه ثقافتهم على كل الـثـقـافـات ا(ـوجـودة
الأخرىN و ينظرون فيه إلى الغريب باعتباره الشكل
ا(شوه ا(نحرف عن ا(ألوف. وكانت السذاجة التي
تدغدغ الذات و�يز التـقـسـيـم الأرسـطـي لـسـكـان
العالم إلى إغريق و برابرةN أو إلى أحرار بالطبيعة
وعبيد بالطبيعةN هي الـنـمـط ا(ـعـتـاد الـذي حـشـر

الناس فيه ما لاحظوه من فروق ب� البشر.
Nكانت فئة البرابرة بالنسبة لأرسطو واسعة جدا
تضم العديد من الناس بغض النظر عن الإقليم أو
الشعب أو العرف. لكن التباين في مدى الاختلافات
الثقافية ارتبط في كتابات معظم ا(شتغل� بالشؤون
الإنسانية بالتباين في أنواع الأحكام ا(ستمـدة مـن

9
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ا(لاحظة. وكلما زاد الاختلاف الثقافي زاد التعبير عن العداوة والاحتـقـار
حدة. ومن هنا فإن الثقافات البدائيةN كما وصفها ا(راقبون ا(تمدنونN قد
عانت أكثر من غيرها من عادة استصغار الغريبN �ا جعل تطبيق الوصية
الدينية التي تأمر بتجنب شهادة الزور صعـبـا فـي هـذا الحـقـل مـن حـقـول

الوصف الثقافي بشكل خاص.
وتهدف الدراسة الراهنة إلى أن تحللN في قطـاع واحـد مـن الـكـتـابـات
Nالطبيعة الدقيقة (ظاهر التحامل في هذا المجال Nا(تعلقة بالثقافات البدائية
ومدى إعاقتها للوصف الصادقN للظواهر. وقد وضعت أولا حدا جغرافيـا
للكتابات التي تتناولها هذه الدراسـةN وهـي الـكـتـابـات الخـاصـة بـالـصـلات
الأوروبية بإفريقية البدائيةN خاصة إفريقيـة الـزنجـيـة. وهـنـاك أيـضـا حـد
زمني. فقد حصرت قراءاتي بشكل مكثف في الكـتـابـات الـتـي كـتـبـت مـنـذ
القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن الثامـن عـشـر. لـكـنـنـي أخـذت أهـم
ا(صادر الكلاسيكية «القد�ة» والوسيطة بع� الاعتبار أيضا من أجل ا(قارنة
ورسم الخلفية ا(ناسبة. لكن هذه الدراسة لا تطمح لأن تكون تحليلا شاملا
لكل الكتابات ا(وجودة حتى ضمن هـذه الحـدود. ومـع ذلـك فـإن الـروايـات
التي تزيد على ا(ائة عن الرحلات الإفريقيـة والـرسـائـل الجـغـرافـيـة الـتـي
رجعت إليها تشكل عينة من مجموع ما كتب عن هذا ا(وضوع تكفي للتوصل

)٢(إلى تعميمات صحيحة عن محتواها.

إن الروايات القد�ة عن سكان إفريقية البدائي� مبعثرة وموجزة بشكل
عامN و�يل إلى التأكيد على ما هو غريب ومذهـل ومـشـ� فـي الـثـقـافـات
والشعوب التي تتناولهاN ومن ثم إلى التأكيـد عـلـى الـهـوة الـتـي تـفـصـل بـ�
العالم ا(تمدن والبدائي. وسبب هذه النزعة قلة ا(علومات التي بنت عليها
هذه الروايات أحكامها. فقد كانت ا(علومات الكلاسيـكـيـة «الـقـد�ـة» عـن
ذلك الجزء من إفريقية الذي يحاذي البحر ا(توسطN والذي ازدهرت فيـه
الحضارتان ا(عروفتانN ا(صرية والقرطاجيةN كافيةN بينما كانتN بالنسـبـة
Nشحيحة تنتقى على أساس الشعور بالتفوق والاستهجان Nلإفريقية البدائية
وتتميز �يل رواتها إلى الاستعاضة عن الحقائق بالتخيلات العدائية بشكل
يتزايد طرديا مع بعدهم عما عرفوه من أجزاء القارةN إما عن طريق ا(شاهدة
الشخصية أو عن طريق ما سمعوا من روايات غيرهم عنها. وهكذا نجد أن
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هيرودوت نفسهN وهو شيخ الجغرافي� الكلاسيـكـيـ�N يـأتـيN فـي مـعـرض
وصفه لسكان الصحراء الكبرىN إلى ا(ناطق المجهـولـة فـي أقـاصـي لـيـبـيـا
الغربيةN حيث «توجد الأفاعي الضخمة والسباع.. والمخلوقات العد�ة الرأس
التي يقول الليبيون إن أعينها تقع في صدورهاN والرجال ا(توحشون والنساء

 أما ديودورس فيقول في سياق حديثه عن بعض البدائي�)٣(ا(توحشات..»
الإثيوبي�:

«لأكثرهم.. لون أسود وأنوف مفلطحةN وشعر يشبه الصوف. أما طبيعتهم
فمتوحشة �ام التوحش تشبه طبيعة الحيوانات الضاريـة.. وهـم أبـعـد مـا
Nيكونون عن الرأفة الإنسانية فيما بينهم. و�ا أنهم يتكلمون بأصوات حادة
Nولا يتخذون عادات الحياة ا(تمدنة كما هي عـنـد بـقـيـة الجـنـس الـبـشـري

)٤(فإنهم يتناقضون �ام التناقض مع ما نحن عليه.»

�ثل هذه الأقوال النغمة التي تتسم بها الأوصاف التي تتلو ذلـك عـنـد
ديودورس �ثيلا كافيا. فالقائمة الطويلة من الجماعات البدائية التي يتناولها
(وهي الجماعات التي سكنت غالبيتها في ا(نطقة الواقعة ب� النيل والبحر
الأحمر) هيN حسب قولهN جماعات غريبةN بائسةN يكاد يقضي عليها الجوع

والخوفN تقتل مسنيها ومرضاهاN و�ارس ا(شاعية الجنسية.
الرأي الكلاسيكي العام إذن هو أن هذه الشعوب في مجاهل إفـريـقـيـة
وعلى سواحلها البعيدة لا تفتقر للمدنية فحسبN بل تفتقر أيضا لأي معيار
Nأخلاقي يتحكم في التنظيم الاجتماعي أو ا(سلك. إنها شـعـوب فـوضـويـة
متهتكةN قاسيةN تعيش حياة الحيواناتN لا حياة البشـر. وفـضـلا عـن ذلـك
فإن الجماعات النائية من هذه الشعوب تعد في نظر الكثيرين مفتقرة حتى
إلى الشكل الإنساني السوي. والاتجاه السائد في هذه الروايات يرى ا(دنية
- خاصة ا(دنية اليونانية الرومانية - كنظام أساسي يـفـرض عـلـى فـوضـى
الطبيعة. و�ا أن الطبيعة - الطبيعة العـمـيـاء - تـنـزعN فـي غـيـاب الـضـبـط
والتوجيهN نحو التوحشN فإن الثقافةN في غياب ا(دنيةN تنزع نحو الفوضى
والإسراف. وهكذا نشأ في وقت مبكر £ط من التفكير ظل لقرون عديدة
تالية أساس النظرة إلى بدائيي إفريقية - تلك النظرة التي رأت الأفارقة لا
كما كانوا وما ملكواN بل كما لم يكونوا ولم �لكـوا - أي رأت فـيـهـم انـعـدام

الإنسانية والوحشية والإفقار إلى القانون الصحيح.
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بدأ الاتصال الأوروبي ا(باشر وا(ستمر بإفريقيةN فيما وراء ساحل البحر
ا(توسطN في القرن الخامس عشرN وتبدأ مع هذا الاتصال الكتابات التـي

 لكن الكتب التي وصلتنا من)٥(تهم هذه الدراسة بالدرجة الأولى بالظهور.
القرن الخامس عشر نفسه قليلة العددN ومؤلفوها كلـهـم مـن الـبـرتـغـالـيـ�

والإيطالي�.
ولقد كان من المحتم أن يؤدي توسع الصلات الأوروبية الكبير مع إفريقية
إلى ازدياد ا(عرفة با(نطقةN وهي معرفة كانت في معظمها جغرافية الطابع.
لكنها لم تخل من العناصر الخاصة بالشعوب الإفريـقـيـة وثـقـافـاتـهـا. وقـد
Nشهدت نهاية القرن ظهور خريطة لحدود القارة تشبه شكلها ا(عروف حاليا
Nواختفت وحوش التخيلات الكلاسيكية في أغلبها من الـسـواحـل الـبـعـيـدة
وحتى من المجاهل غير ا(ستكشفة بعد. لكن الضغوط التي تسببها مدنيـة
عدوانية كانت حتى في تلك الفترة قد بدأت برنامـجـا طـمـوحـا لاسـتـغـلال
الغريب والبدائي اكثر من أي برنامج عرف من قبلN ما تزال تفعل فعلها في
تشكيل ما يراه ا(لاحظ وما يرويهN أي أن ا(شكلة (التمركـز الـعـرقـي حـول

الذات) ما تزال قائمة.
أثر هذا التمركز حول الذات على هذه الروايات بأشكال مختلفة. فهـو
أولا وقبل كل شيء يخلق التحامل علـى الـبـدائـي وثـقـافـتـهN �ـا يـؤدي إلـى
تشويه النظرةN كما أسلفنا. وهو ثانيا يؤدي إلـى عـدم الاكـتـراث بـالـبـدائـي
Nبحيث لا يعطي الراوي من وقته وعنايته لهـمـا إلا أقـل الـقـلـيـل Nوحضارته
وفي مقابل كل ظاهرة يقوم بوصفهاN يتجاهل ظواهر أخرى كثيرة في متناول
يد القائم با(لاحظة. وقد كانت خطايا التجاهل والإهمال هذه كامـنـة فـي
نفس طبيعة كتب الرحلات في هذه الفترة ا(بكرة من فترات العصور الحديثة.
ور�ا كانت اكثر دلالة من الأخطاء التي ارتكبها كاتبوها فيما وصفوهN لأن
Nهذه أخطاء تسهل الإشارة إليها. كذلك يؤدي التحامل ا(تمركز حول الذات
من الناحية الثالثةN إلى الاستعداد الفوري للتوحيد ما ب� الخلفية الثقافية
ا(ألوفة وب� كل شيء في ا(وقف الثقافي الجديد يتب� أنه شبيه بها إلـى
درجة كافية. وأغلب الظن أن هذا التوحيدN الذي لا يعني بالضرورة الرضا
عن الخاصية التي هي موضوع البحثN ولا يعـنـي بـكـل تـأكـيـد الـرضـا عـن
سياقها الثقافيN هو نتيجة لعدم الاكتراث الذي ذكرناه بخصوص الثـقـافـة
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الغريبة.
Nوهو بحد ذاته تقـلـيـد وعـادة Nفإن التمركز العرقي حول الذات Nأخيرا
يشجع على استمرار تقاليد وعادات أخرى في نقل الرواياتN ما دام يدفع
ا(شاهد إلى تركيز اهتمامهN لا على ما يرى في الثقافة الغـريـبـة عـنـهN بـل
Nعلى ما سمعه عنها داخل ثقافته هو. وهكذا تنشأ أنواع معينة من التحيز
وموضوعات معينة تركز عليها الوصفN بل وأشكال معينة من التعبير اللغوي
تدوم لعدة قرونN وتضيف إلى انطباع الاستمرارية الذي تعطيه هذه الكتابات

ثقل الاستشهاد بأقوال محددة.
تحتوي أوصاف ا(ؤسسات السياسية عند البدائي� الأفارقة التي تضمها
روايات القرن الخامس عشر عناصر تغير وثباتN لكنهـا تـشـكـل فـي ذاتـهـا
تقليدا اتبعته الروايات التي تلتها في الزمن. فالبنية السياسية ا(عقدة في
المجتمعات الزنجية في غرب أفريـقـيـة بـشـكـل خـاص كـانـت أوضـح مـن أن
يهملها ا(نشغلون با(فاوضات التجارية في تلك ا(نطقة. وقد كان لا بد من
إهمال الصورة النمطية الكلاسيكية عن البدائي الذي لا قانون له في حالة
تلك المجتمعات. لكن تلك الصورة لم تستبدل بها صورة تفضلها بكثير لأن
ا(ؤسسات الإفريقية السياسية نظر إليها من خلال مثيلاتها في أوروبا في
تلك الفترةN بغض النظر عن الاختلافات الـقـائـمـة مـا بـ� قـبـيـلـة وأخـرى.
وهكذا تحدثنا تلك الروايات عن ملوك أفارقةN وطـبـقـة نـبـلاء أفـارقـةN بـل

 لكنN مـن)٦(تحدثنا أيضا عن أفارقة يحملون ألـقـاب دوق وكـونـت وفـارس.
جهة أخرى ظل البدائيون الأفارقة ا(قيمون فـي ا(ـنـاطـق الـنـائـيـةN خـاصـة
منهم «العرب السمر» في الصحراءN يوصـفـون فـي الـقـرن الخـامـس عـشـر

N ولا يرى الكتاب ب� النقيض�)٧(بأنهم لا يعرفون شيئا عن النظام والقانون
السياسي� ا(تطرف� أية إمكانية لوجود تنويعات أخرى.

وفي روايات القرن الخامس عشر هذه تتردد بكثرة تهمة الحيوانية التي
�يز البدائي� في كتابات الجغرافي� الكلاسيكي�N و يعتبر غياب ا(ؤسسات
الشكلية ا(عترف بها من وجهة النظر التقليديةN غيابا لعنصر أساسـي مـن
عناصر الإنسانيةN �ا يؤدي إلى الحيوانـيـة. فـالمجـتـمـع الـذي يـفـتـقـر إلـى
القانون أو إلى معايير تنظم السلوك الجنسي أو الدين هوN من حيث افتقاده
Nمجتمع حيواني. وقد قيل عن عدة مجتمعات إفريقية NNلكل من هذه الأمور
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طوال قرونN إنها تفتقر إلى هذا الشكل أو ذاك من أمثال هذه ا(ؤسسـات
الشكلية. فهذا رحالة يؤكد أن بعض الزنوج الذين يعيشـون فـي مـنـطـقـة لا
يـحـددهـا الـرحـالـة ذاتـه بـوضـوح جــنــوب الــصــحــراء «�ــارســون الجــنــس

 ويؤكد نـفـس الـرحـالـة أن)٨(كالحيوانـات: الأب مـع ابـنـتـهN والأخ مـع أخـتـه»
 وهي عادة تعتبرN تقلـيـديـاN عـادة)٩(أولئك الزنوج «يأكلون اللحـم الـبـشـري»

حيوانية أيضا. وقد كانت كل غرابة في ا(لبس أو ا(أكل أو ا(ـسـلـك تجـرح
)١٠(الأحاسيس الأوروبية تستخدم لرسم صورة الحيوانية الإفريقية هذه.

و�ثل الاقتباس التالي هذا ا(وضوع �ثيلا جيدا: وسياق الكلام هو أن
الكاتب يحاول تبرير اتجار البرتغالي� بالرقيق (وهي تجارة كانت تعتمد في
سنواتها الأولى على الإغارة من أجل اقتناص السود)N فتكلم أولا عن الوضع
«السعيد» الذي وجد الأفارقة المخطوفون أنفسهم فيه بعد أن غدوا رقيقا

في البرتغال.
«وهكذا غدا وضعهم عكس ما كان عليهN لأنهم كانوا في السابق يعيشون
في حالة لا رجاء فيها للروح أو الجسد: للروح لأنهم كانوا وثني� مقطوع�
عن صفاء الدين ا(قدس ونورهN لأنهم كانوا يعيشون كالحيـوانـات لا تـنـظـم
حياتهم عادة من عادات العقلاءN ولم يكونوا يعرفون الخبـز أو الخـمـرN ولا
Nولا تؤويهم البيوت. والأسوأ مـن كـل ذلـك أنـهـم Nتغطي أجسادهم ا(لابس
بسبب ما كان يستبد بهم من جهلN لم يكونوا يعرفون الخيرN ولا يعرفون إلا

)١١(العيش في خمول بهيمي».

Nيبرز هذا الاقتباس قضية أثر ا(سيحية على النظرة ا(تمدنة للبـدائـي
وعلى القضية التي تهتم هذا البحثN ألا وهي قضية التمركز العرقي حول
الذات. فقد استعاضت ا(سيحيـة عـن الـفـصـل الـكـلاسـيـكـي بـ� الإغـريـق
والبرابرة �عيار أكثر كرما وأشد مرونة لتقسيم البشريةN هو معيار الإ�ان
الذي كان أتباعها يحاولون نشره دائما. ومع ذلك فإن الطبيعة التبـشـيـريـة
للمسيحيةN مثلها مثل النظرة الإغريقية ا(تصلبة التي تستـبـعـد كـل مـا هـو
غير إغريقي من دائرتهاN لا تشكل أساسا يشجع على الاهتمام ا(تعاطف أو
ا(وضوعي بصفات الإنسان أو ثقافته إن كانت تلك الصفات خارج الدائرة

ا(سيحية.
وهكذا نجد أن الأحكام الصادرة عن كلتا النظرت� تتفق في عدم رضاها
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عن طريقة الحياة البدائية. فالطبيعة الفجةN الـطـبـيـعـة «الـسـاقـطـة» الـتـي
�ثل بالنسبة للإغريقي الفوضىN هي عند ا(سيحي أسوأ: إنها الخطيئة.
أضف إلى ذلك أن ا(سيحية لم تلغ النظم الهرمية القد�ـة الـقـائـمـة عـلـى
الجنسN أو القوميةN أو الطبقيةN أو ا(كانة الوظيفيةN بل تـعـاونـت مـع تـلـك
النظم الهرميةN وفي أغلب الأحيان دعمتها بدلا من أن تضعفها رغـم أنـهـا
أدخلت الفكرة ا(عقدة التي تقول بإمكانية إعادة ترتيب العلاقات البشـريـة
في مجتمع عالم آخر. كذلك نجد أن الاقتباس السابق يشير إلى إمكـانـيـة
خلاص كل النفوس التي تقبل التعاليم ا(سيحية الصحيحة رغم الاختلافات
الجسمانية. لكن هل يقلل ذلك من تحيز الكاتب? إنهN على العكسN �كنـه
من امتداح أفعال (كاختطاف ا(ستضعف�) كانت فـي نـظـر الـكـلاسـيـكـيـ�

مفيدة أو ناجعةN بإسباغ صفة الفضيلة عليها.
كذلك تهيء ا(سيحيةN أو الإطـار الـديـنـي الـعـام الـذي يـجـري الحـديـث
ضمنهN جو الأحكام الأخلاقية الذي يسود أدب الرحلات هذا. فمهما روى
عن شعب من شعوب إفريقية لا بد من أن تصاحب هذه الرواية أقوال عن
«خصال» هذا الشعب. وهذه الأقوال هيN في العادةN قائمة با(ساوNn رغم
أن الكاتب قد يعترف بفضيلة هنا وفضيلة هناك. والسيئة التي تذكر أكثر

N بينما تذكر فضيلة حسن الضيافة أكثر من)١٢(من غيرها هي اللصوصية
. وا(بدأ)١٣(غيرها من الفضائل

ا(وجه للاختيار هوN في كلتا الحالت�N التحيـز ا(ـتـمـركـز حـول الـذات.
فالراوي ينظر إلى الأفارقة لا من زاوية الكيفية التي يتـعـامـلـون بـهـا فـيـمـا

بينهمN بل من زاوية الكيفية التي يتعاملون بها مع الأوروبي�.
كذلك خضعت الصفات الجسمانية للبـدائـيـ� الأفـارقـة لـهـذه الـنـظـرة
الضيقةN وقيست عادة �قياس ا(عيار الجمالي ا(أخوذ من النمط القفقاسي
الأوروبي. فاعتبرت الصفات الجسمانية التي يتميز بها الزنجيN كالشفت�
Nقبيحة دائما. وكلما قلت زنجية الزنجي قل قبحه Nالغليظت� والجلد الأسود
وما يلفت النظر في هذا الحكم طبيعته ا(طلقةN فهو يطلق دون أدنى وعي
بنسبيته. لا بل إن هذا الحكم الجمالي يتخذ مع مضي الزمن صفة الحكم
الأخلاقي أيضا. فبعد أن استعيض عن التفسير التقليدي للون الزنجي عن
طريق الظروف ا(ناخيةN بتفسير وراثيN وهو ما حـدث فـي هـذه الـروايـات
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N أصبح التبرير الذي يقدم عادة هو انتساب)١٤(خلال القرن السادس عشر
الزنوج ا(زعوم لحامN الابن ا(لعون من أبناء نوح. وهذا ما جعل لون الزنجي
الأسود مكروها لا من الناحية الجمالية فقطN بل لأنه صار رمزا لـوصـمـة

)١٥(أخلاقية ونتيجة لها أيضا.

و�ا يلفت النظر أيضا في هذه الروايات ميلها للنظر إلى ثقافة البدائي
الإفريقي باعتبارها مفتقرة �اما إلى ا(هارات وا(صادر ا(اديةN واتخاذ أية
إشارة إلى الثقافة ا(ادية أساسا للمقـارنـة ا(ـغـرضـة مـع مـنـجـزات ا(ـدنـيـة

 وفي هذا المجال تختلط الحقائق بالتحيزات أكثر من اختلاطها)١٦(الغربية.
بها في معظم مجالات ا(قارنة. لكن طبيـعـة الـتـحـيـز هـنـا �ـنـع ا(ـلاحـظـة
الكافية أو الوصف الكـافـي (ـا �ـكـن مـلاحـظـتـهN لأنـهـا تـركـز عـلـى غـيـاب

الخصائص الثقافية بالدرجة الأولىN لا على وجودها.
إن بحثا كبحثنا هذا لا مـفـر لـه مـن أن يـركـز عـلـى مـا هـو «خـطـأ» فـي
الروايات التي يدرسها بدلا �ا هو «صحيح». لكن قولنا إن هذه الروايات
ا(بكرة لا تفي بالغرض مهما تكن وجهة النظرN لا يعني أنها لا تحتوي على
قدر كبير من ا(علومات الصحيحة كان ينمو باطـراد حـول الـثـقـافـات الـتـي
تصفها. كذلك لا بد من أن نأخذ بنظر الاعتبار الصعوبة البالغة في الاتصال
بشعوب هذه القارة الكبيرة التي كانت صعبة ا(نال من قبلN وفي الـتـعـرف
عليها ولو سطحيا. فالصعوبات الكامنة في الالتقاء بهذا العدد الكبير من
الثقافات الجديدة واللغات الغريبةN و�ثل تلك السرعة النسبيـةN لا بـد أن
تشفع للكثيرين. لكن لا يفيد كل ذلك في تفسير حـقـيـقـيـة هـامـةN هـي أنـه
بينما أمكن بحلول نهاية القرن الخامس عشر رسم خريـطـة عـامـة دقـيـقـة
لإفريقياN لم يكن هناك وصف �اثل ذلك في دقتهN للـثـقـافـات الإفـريـقـيـة
البدائيةN ولم يقدر لهذا الوصف أن يظهر بعد مضي وقت طويل جـدا مـن
ذلك العصر. ففي الحقل الأول واكبـت ا(ـعـرفـة الـتـجـربـةN أمـا فـي الحـقـل

الثاني فقد عملت العوامل العدائية على إطالة أمد الجهل.
ظلت الروايات الخاصة بالصلات مع إفريقية البدائية في القرن السادس
Nلكنها لم تعد وقفا على اللغت� الإيطاليـة والـبـرتـغـالـيـة Nعشر قليلة العدد
رغم أن أكثرها كتب بهما. فقد أغرى الاهتمام ا(تزايد بالتجارة الإفريقية

أقواما أخرىN خاصة الإنكليزN بالإسهام في هذه الروايات أحيانا.
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كذلك ظل مضمون هذه الروايات والروح السـائـدة فـيـهـا كـمـا كـانـا فـي
القرن السابق. إذ بقيت البيئة السياسية في غرب أفريقية توصف باستعمال
مصطلحات ا(لوك والنبلاءN كما يرد ذكر دكتاتورين زنوج في شرق إفريقية
وذكر إمبراطور (ونو موتابا له بلاط باذخN و�لك أموالا طائلـةN ويـحـتـفـظ

 أما البدائيون)١٧(ب� أشجع مؤيديه ا(سلح�N بكتيبة من النساء الأمازونيات.
الأفارقة الذين لا يبلغون هذه الدرجة من التنظيم فظلوا يوصفون بأنهم لا
يحكمهم قانونN ولا يؤمنون بدينN وتسود بينهم ا(شاعية الجنسيةN و يعيشون

 كما أن تهمة أكل لحوم البشر كثيرا مـا تـتـرددN)١٨(«كالحيوانات الضاريـة».
وتكتسب من التفاصيل ما يبعدها عن عالم الواقع إلى عالم التشنيع. يقول
أحد الكتاب إن هناك شعبا من زنوج أواسط الـقـارة سـمـع عـنـه «أن عـنـده
مسلخا للحوم البشر مثل مسالخ الحيوانات عندنا»N وانهم لا يأكلون أجساد
أعدائهم ا(أسورين فقطN بل أجسـاد «أصـدقـائـهـمN ورعـايـاهـمN بـل وحـتـى

N وهذا وصف غدا مبتذلا في كتب الرحلات الإفريقية.)١٩(أقاربهم»
Nلكن تظهر في روايات القرن السادس عشر إضافة أيديولوجية واحدة
ذلك أن زنوج الساحل في غرب إفريقية على الأقل كانوا في ذلك الوقت قد
تعرضوا للتأثيرات التمدنية القادمة من الغرب. ولذلك كان بوسع الـكـتـاب
الغربي� أن يوثقوا شعورهم بالرضا عن النفس بسبب تفرق ثقافتهم علـى
الثقافة البدائيةN عن طريق الاستشهاد بأمثلـة عـن تحـسـن عـادات الـزنـوج

)٢٠(تحت تأثير القدوة الأوروبية.

أما القرن السابع عشر فقد شهد ازديادا ملحوظا في عدد الكتب الخاصة
بالرحلات إلى إفريقية البدائيةN وفي عدد الجنسيات التي كان ينتمي إليها
الكتاب. وكان جنوب القارة في هذا القرن هو ا(نطقة التي أخذ الاستعمار
الأوروبي يركز أقدامه فيهاN ولذلك ظهر للعيان شعبان لم يكونا مـعـروفـ�

من قبلN هما شعبا البشمان [رجال الأدغال] والهوتنتوت.
والصفة الغالبة على روايات القرن السابع عشر هي أنها �ثل مرحـلـة
انتقالية ما ب� موقف محدد موروث من ا(ـاضـي (�ـثـلـه روايـات الـقـرنـ�
الخامس عشر والسـادس عـشـر)N ومـوقـف لا يـقـل عـنـه تحـديـداN وإن كـان
مختلفا �ام الاختلافN ينتمي للمستقبل (�ثله روايات القرن الثامن عشر).
لكن أوضح ا(ميزات التي تطالعنا في هذه الروايات سيطرة ا(ـاضـي عـلـى
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N و يشيع)٢١(ا(واقف الحاضرة. إذ يكتمل فيها رسم صورة الإفريقي السلبية
فيها الرأي القائل إن شخصية البدائي الإفريقي وعاداته تتحسن بالاتصال
بالأوروبي�. كذلك يستمر في هذه الروايات ا(يـل إلـى الـضـن عـلـى بـعـض
الثقافات الإفريقية البدائية بالاعتراف بأنها �لك هذا الشكل أو ذاك من
ا(ؤسسات. واكثر ما ينكر وجوده لدى الثقافات الإفريقية هو الدين. وهكذا
تقول إحدى الروايات ا(تحاملة بشدة ضد الثقافة الهوتنتوتية إن هذا الشعب
البسيط قريب جدا من النمط الأصلي للبدائي الحيواني. فيقول الكـاتـب:
«إن هؤلاء البرابرة الذين لا يردعهم قانون والوثني� اللا أخلاقي� لا �ارسون

 لكن)٢٢(إلا تلك العادات التي تدفعهم لها الغرائز العميـاء دفـعـا لا يـقـاوم».
Nأجرأ أشكال هذا ا(فهوم نجدها لا في الروايات التي تعزى لرحالة معروف�
بل في شكل أحط من أشكال أدب الرحلاتN ألا وهي مـلـخـصـات رحـلات
الآخرين. يخبرنا ملخص من هذا النوع مثلا عن «كفار أو منحل� يؤمـنـون
بالعديد من ا(بادn الإلحاديةN و يعيشون مع بعضهم عيشة إباحية.. ويجرون

)٢٣(وراء.. شهواتهم التي لا يكبح جماحها كابح..»

ونلتقي هنا مرة ثانية أيضا بذلك ا(فهوم الـذي يـعـود لـلـقـرن الخـامـس
عشر والخاص بوجـود نـظـامـ� سـيـاسـيـ� بـ� الـبـدائـيـ� الأفـارقـة: «أمـا
الحكومات فلا يعرفونها ولا سمعوا بهاN فهم يعيشون في حالة الفوضىN و
يقادون في كل ا(ناسبات كالقطعان الهادرةN و يهدأون أحيانا كا(اشية وهي
تتناول طعامهاN ويجرون وراء ملذاتهم العابثة. أما البقيـة فـكـلـهـم مـلـكـيـون

)٢٤(يعيشون في ظل القوان� والنظام والأمراء.»

لكن بعض العناصر الجديدة في هذه الروايات تستحق التنويهN رغم أن
ضيق الأفق الثقافي والتحيز السلبي يظلان السمت� الغالبت� على روايات
القرن السابع عشر. فهيN بشكل عامN تفيد كمصدر للمعلومات اكثر بكثير
من سابقاتهاN و�يل إلى أن تكون أطولN وأكـمـلN وأكـثـر اهـتـمـامـا بـالأمـور
الثقافية. وهذه التحسينات مردها - جزئيا - إلى زيادة ا(علومات الخاصـة
بالثقافات الإفريقيةN التي كانت نتيجة طبيعية لتوسيع الصلات بالأفـارقـة
وتكرارها. لكن كانت هناك أفكار ومؤثرات جديـدة أيـضـا. فـقـد ظـهـر بـ�
الرحالة وعي يتنامى بأنهم كانوا يساهمون في إغناء نوع أدبي مع�N فأخذوا
يعنون بفنهم ويحسون با(سؤولية تجاه ا(عايير التي وضعوها لأنفسهم أثناء
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القيام �هماتهمN وذلك بشكل يليق بقرن شهدت فيه أوروبا ازديـادا هـائـلا
في الاهتمام بأدب الرحلات. لقد صار بعض الرحالـة فـي الـقـرن الـسـابـع
عشر حريص� على أن يتخذوا لأنفسهم معيارين يوجهان رواياتهمN هما: أن
يكونوا شهود عيان (ا يروون من حقائقN وأن يصدقوا فيما يـروون عـنـهـا -

)٢٥(وهذان معياران لم يكونا يشغلان بال كتاب القرون السابقة.

على أن هناك رواية واحدة من روايات هذا القرن تختلف اختلافا شديدا
Nوتشق دربا جديدة إلى الثقافة الإفريقية البدائية Nعن كل اتجاهات ا(اضي
ألا وهي الرواية التي كتبها غرافنبروكN أول منافح عن سكان جنوب أفريقية
الأصلي� أمام العالم. و يب� الاقتباس التالي من روايته (التي كتبهـا عـلـى
شكل رسالة طويلة إلى صديق أوروبيN �ا جعلها تفتقر نوعا ما إلى التنظيم)

الطبيعة الثورية لنظرته بشكل كاف:
«يدهشني أن تكون.. أنصاف الحقائق التي تنشر عن أفارقتنا قد وصلت
أسماعك أنت أيضا. لقد وجدت هذا الشعب يعيش حياة انسجام تام.. في
حياته اليوميةN وفي انسجام تام مع قانون الطبيعةN مضيافا لأبناء كل الشعوب
الأخرىN صريحاN يعتمد عليهN محبا للحقيقة والعـدالـةN �ـارس نـوعـا مـن
أنواع العبادةN سريع البديهةN متفتح الذهن.. وكانت سيئات أبناء جلدتنـا..
هي التي غيرته نحو الأسوأ.. فتعلم منا جرائم لم يكن يعرفها من قبلN ومن

أبشعها الشهوة ا(لعونة لجمع ا(ال.»
Nوالحقيقة الهامة حول هذه العبارة الرائعة هي أن روايـة غـرافـنـبـروك
رغم وضعها على شكل رسالة عابرةN هي قطعـا إحـدى أفـضـل روايـتـ� أو

ثلاث ظهرت في ذلك القرن.
نأتي إذنN مع نهاية القرن السابـع عـشـرN إلـى مـبـدأيـن جـديـديـن أخـذا
يؤثران على من يكتبون حول الثقـافـة الإفـريـقـيـة: الأول هـو الـتـأكـيـد عـلـى
مسؤولية الرحالة في التثبت من صحة رواياتهم عن طريق ا(شاهدة العيانية
كلما أمكنN والثاني هو الرأي الجديد �اما والداعي إلى النظر إلى حـيـاة

البدائي� وعاداتهم من زاوية قيمها الإيجابية وفضائلها.
في القرن الثامن عشر فاقت كتب الرحلات الإفريقية ما كتب فـي أيـة
Nواهـتـمـامـاتـهـم Nوتـنـوع جـنـسـيـات كـاتـبـيـهـا Nفترة سابقة من حيث عـددهـا
ودراستهمN ومهنهم. فقد كان منهم ا(بشرونN والتجارN وا(وظفونN كما في
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ا(اضيN ولكن أضيفت لهم أعداد من أنواع أخرى من الرجـالN رجـال أتـوا
إلى إفريقية للاستكشاف وا(لاحظةN معتمدين على حصيـلـة عـظـيـمـة مـن
الفكر الفلسفي والعلمي السائد في زمانهم. والروح الجديـدة تـظـهـر عـلـى

ThunbergNأوضح ما تكون في روايات هذا النوع من الرجالN من أمثال ثنبرغ 
NMungo ومنغو بارك NBruce و بروس Nle Vaillant ولفويان Sparmanوشبارمان 

Parkوهي روح لم تكد تظهر في روايات القرن السابع عشر. وقد Nوسواهم N
كان لتلك الروح الجديدة من القوة والقدرة على الإقناع ما جعلها تشيع في

معظم روايات القرن الثامن عشر عن الرحلات إلى إفريقية البدائية.
ينحو العنصران اللذان �يزان هذه الروح - الاهـتـمـام بـصـحـة الـروايـة
والتعاطف مع البدائي وثقافته بشكل لا سابقة له - إلى دعم بعضهما لبعض
Nوالى العمل معا على استثارة النقد الفعال للأخطاء والتحيـزات الـسـابـقـة
وهو ما نجده بكثرة في روايات القرن الثامن عشر. كانت أخطاء الجغرافي�
الكلاسيكي� قد كشفها الكتاب السابقونN لكن لم يصـبـح انـتـقـاد نـواقـص
الروايات ا(اضية �ثل ذلك الشمول والاتساق والتعمق إلا في هذا القرن.
و يتكرر في هذه الروايات ظهور الأفكار الخاصة بتفوق «الرجـل الجـديـد»
على ا(سرح الإفريقي في جمع ا(علومات ونقلها أي تفوق ا(ـسـتـكـشـفN أو
دارس التاريخ الطبيعي على التاجرN أو الغازيN أو ا(بشر الذي كانN حـتـى
ذلك الوقتN يحتكر ذلك الحقل رغم ميله الشديد للمبالغة والكذبN واعتماده

الشديد على السماعN عدو الحقيقة اللدود.
ظهرت إذن أ£اط جديدة من أ£اط الوصف بعد إزاحة أنقاض الأخطاء
القد�ة جانبا. وأعيد بناء «شخصية» البدائي الإفريقيN وأضيفت فضائل
أخرى إلى فضيلته التقليدية التي ظلت الوحيدة في بحر من الرذائـل - ألا
وهي فضيلة حسن الضيافة - فضائل مثل الاستعداد (شاركة الغـيـر فـيـمـا
�ـلـكN وتـأكـيـده عـلـى تـسـاوي كـل أعـضـاء المجـمـوعـة فــي أوقــات الــوفــرة

 وهذه كلها نظرات نافذة ليس مردها إلى الاهتمام بالعلاقات)٢٦(والمجاعات.
ب� الأفارقة والأوروبي� فقط بل إلى الاهتمام بالعلاقات القائمة ب� الأفارقة
أنفسهم. بل إن الرذيلة التقليدية التي وصم بها الـبـدائـي الإفـريـقـيN وهـي
ميله للسرقة من الأوروبي�N فسرت بأن سببها هو غنى الرحالـة الأوروبـي
الفاحش بالنسبة للإفريقيN وكون الأوروبي يقع خارج القواعد التي تنـظـم
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الوحدة القبليةN وقوة الإغراء الناتج عن ذلك الوضع الذي يتعـرض لـه ابـن
 أما تهمة أكل لحوم البشر فلم تعد تلعب دورا بارزا في الرواياتN)٢٧(البلد.

 لكن هذا لا يعني أن البدائي الإفريقي)٢٨(بينما اختفت قصة ا(سالخ البشرية.
تحول إلى قديس. إذ أنه ظل يحتفظ بنصيبه من الرذائل والحماقات غير
أن الرحالة العادي في القرن الثامن عشر صار يرى ثقافته هو أيضا كثقافة

لا تنقصها الرذائل والحماقات. صار ينظر إلى نفسه ويقول:
«نحن ا(سيحي� عندنا من الأفكار والعادات السخيفة ما لا يـقـل عـمـا

)٢٩(عند وطنيي غينياN إن لم يكن أكثر.»

فما الذي حدث للأوصاف ا(عتادة للمؤسسات الإفريقية في هذا الجو
الفكري الجديد? اختفت صورة المجتمع ا(تهتك الذي لا يخضع لقانون مع
اختفاء صورة البدائي الإفريقي الذي يحيا حياة الحيوانات. وأخذ الكتاب
يدركون عمومية النظم التي تتحكم بالسـلـوك الجـنـسـي. وأخـذوا يـتـحـرون
الدقة في وصفهم للنظام الاجتماعي أو السياسيN سواء في «�الك» الساحل
الغربيN أو في «الجمهوريات الحرة»N أو في «القبائل ا(سـتـقـلـة» فـي بـقـيـة
أنحاء إفريقية. وانتقل الاهتمام والتفـضـيـل بـشـكـل عـامN مـن ا(ـمـالـك إلـى
الجمهوريات والقبائل. ومع أن بعض روايات القرن الثامن عشر قد تصف

 فإن الاتجاه العام هو نحـو)٣٠(بعض الجماعات الإفريقية بأنها لا ديـن لـهـا
الاعتراف بوجود معتقدات دينية للشعوب الإفريقيةN ونحو التأكيد اكثر من
ا(اضي بأنها توصلت إلى نوع من الإ�ان بإله واحـد. ولـم يـقـتـصـر رحـالـة
Nالقرن الثامن عشر على قبول مؤسسات البدائي الإفريقي وعاداته بتسامح
Nبل أخذوا يعاملونها كنماذج تستحق الإعجاب والتقليد من قبل العالم ا(تمدن
ذلك أن «ا(توحش النبيل» صار أحد أبطال هذه الروايات الجديدة. ومع أننا
لن نتمكن هنا من استقصاء طبيعة الأفكار التي تكمن خلف هذه الصورة أو
تاريخهاN ففي استطاعتنا القول إنها تضم عنصرين على الأقـل: الأول هـو
الاستياء الواضح من نواقص ا(دنية الغربية ومظا(هاN والثاني هو الاستشهاد

)٣١(بجماعة بدائية حقيقية أو بثقافتها كمثال على إصلاح �كن أو علاج.

أما صفات الشخصية الإفريقية البدائية التي تصلح للاختيار فهي حـسـن
ضيافتهN وحبه لرفاقهN ومشاركته إياهم فيما �لكN وانعدام الحسد والجشع
عنده. وبا(ثل فان صفات المجتمع الإفريقي الـبـدائـي الـتـي تـدعـو لـلـمـديـح
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أيضا هي حريته ومساواتهN واستجابته لحاجات كـل أعـضـائـه ورغـبـاتـهـم.
كذلك نقرأ كثيرا عن انعدام القيـود الجـائـرة والـتـحـر�ـات الحـمـقـاء عـنـد
الأفارقة البدائي�N وهي القيود والتحر�ات التي تقـف عـقـبـة فـي مـجـرى

الحياة الطبيعي في المجتمع ا(تمدن.
وعلى أساس هذه النظرة إلى البدائي الإفريقيN يتوقع ا(رء أن تصـبـح
التهمة التي لم يرد لها ذكر في الروايات القد�ةN وأعني بها أن الصلات مع
الثقافة الأوروبية تفسد ولا تنفعN هي الرأي السائد في روايات القرن الثامن
عشر. وهذا هو ما حصل بالفعل. فكل ما فعله الأوروبيون في أفريقية من
غزو واتجار واستعمار أخذ يوضع على المحك للتحليل وا(هاجمة. وصارت
كل الروايات ا(همة عن الرحلات إلى جنوب إفريقية خلال هذا القرن تضم
Nفقرات تنتقد السياسة الاستعمارية. ولم تعد تجارة الرقيق مجرد أمر واقع
Nوأخذ العديد من الكتاب يدعون إلى إلغائها Nبل أصبحت موضوعا للجدل

وصار لزاما حتى على مؤيديها أن يجدوا لها تبريرا جديدا اكثر إقناعا.
لكن لا بد من الاعتراف بأن كل تلك الشبكة من الدوافـع الـتـي جـنـدت
للدفاع عن البدائي و�جيده - خاصة منها ما تعلق بفكرة ا(توحش النبيل -
كانت بحد ذاتها نوعا من التحيزN بل نوعا من التمركز العرقي حول الذات
ينشأ عن دينامية تفعل فعلها في بيئة الرحالة الأصليةN ويعـد فـي جـوهـره
خارجا عن ا(علومات التي يلاحظها. إنها رومانسية قـد تـؤديN وكـثـيـرا مـا

 لكن تظل هذه الأخـطـاء)٣٢(أدت في حالاتها ا(تطرفةN إلى تشويـه الـواقـع.
التي �كن جمعها نتيجة لهذا التحيز الإيجابي لصالح البـدائـي الإفـريـقـي
شيئا لا يذكر إلى جانب الأخطاء التي لا تحصىN سواء منها أخطاء الارتكاب

أو أخطاء الاجتنابN والتي جاءت نتيجة للتحيز السلبي السابق.
ولا بد أن نذكر أيضا أن مفهوم «ا(توحش النبيل» ظهر في نفس الفترة
التي ظهرت فيها فكرة التقدمN وجاء حصيلة لكثير من ا(ؤشرات التي أدت
Nإليها. وقد كان هدفها الحقيقي تأكيد تفوق البدائية ككل على ا(دنية ككل
لا من أجل العودة با(دنية إلى حالة البدائيةN بل من أجل التخلص من بعض
ا(ساوn أو إصلاحها عن طريق الدعوة إلى مفاهيم جديدة عن الحق الطبيعي
من جهةN والاستشهاد بحقائق الحياة البدائية المجسدة من جهة أخرى. كان
الهدف - كما قلنا - هو إزالة بعض ا(ساوn التي دخلت إلى المجتمع ا(تمدن
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وعرقلت £وه ا(طردN أو إصلاحها. فصار مفهوم «ا(توحـش الـنـبـيـل»N مـن
زاوية الوظائف التي طلب منه أن يؤديهاN عوناN لا عقبةN فـي سـبـيـل تـقـدم
ا(عرفة عن البدائي�. ر�ا ظل مفهوما متحيزاN ور�ا احتفظ بقدرته على
التشويهN ولكن هذا التحيز الجديد أتى بحافز جديد للـذهـاب وا(ـشـاهـدة
العيانيةN بينما أدت التحيزات السابقة إلى حجب ا(عرفة الحقة عن الثقافة

البدائية.
لكن روايات القرن الثامن عشر - حتى في أحـسـن حـالاتـهـا - مـحـدودة
فجة با(قارنة مع مستويات البحث الأنثروبولوجي ا(عاصر. وعندما تـكـون
ا(قارنة مع شخص مثل هرسكوفتز أو شابيرا سيبدو حتى شبارمان أخرق
لا رجاء منه في حقل ا(علومات الثقافية. فهذه الروايات مثقلة قبل كل شيء

با(علومات النباتية والحيوانية والجغرافية.
وبقدر ما يوجد في روايات القـرن الـثـامـن عـشـر مـن مـلاحـظـات عـلـى
Nنجد هذه ا(لاحظات متعلقة با(عطيات الفيزيائية Nمستوى علمي حقيقي
والبيولوجية اكثر بكثير �ا تتعلق با(عطيات الثقافية أو الإنسانية. وفضلا
عن ذلك فإن ا(عطيات الثقافية ظلت أسيرة التقيد الزائد �شكلات الحكم
الأخلاقي. والواقع أن أي حكمN سواء أكان إيجابيا أم سلبياN يؤكد التمركز
حول الذات ومن شأنه أن يه� كبرياء الثقافات البدائية برفضه إعطاءها
حق الوجود وقابلية الدراسة �عزل عن النظم التقو�ية. فإذا جاز أن نقول
عن مفهوم «ا(توحش النبيل» إنه كان مدخلا إلى ا(وضوعيةN فإنه لم يـكـن

ا(وضوعية ذاتها.
أما إذا شئنا مقارنة روايات القرن الثامن عشر �ا كتب قبلها فسنلاحظ
تغيرا جوهريا. إذ حصل توسع حاسم في الاهتمامات الإنسانية وفي القدرة
على التعاطف والفهم. وتحقق تقدم حقـيـقـي بـاتجـاه فـهـم اكـمـل لـلإنـسـان
وثقافته. ولست أعرف مجموعة أخرى من ا(علومات تفرض على ا(رء مثل
هذا القدر من الإعجاب الشديد وا(باشر بالروعة الفكرية والأخلاقية التي

�يز بها القرن الثامن عشر.
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الهوامش

-N٦٢ ص ٬١٩٥٨ آذار N١٥٥ الجزء الأولN رقمN N٤٩ المجلد Isis) يعاد طبع هذا البحث هنا من مجلة ١(
٧٢.

) هناك مرجعان ببليوغرافيان مفيدان حول هذه الكتاباتN الأول هو:٢(
Edward Godfrey Cox, “A Reference Guide to the Literature of Travel” (Seattle, 1935), vol. I, “The Old

World”, section XIII, “Africa”, pp. 401- 354.

والثاني هو:
Monroe N. Work, “A Bibliography of the Negro in Africa and America” (New York, 1928), part I,

“The Negro in Africa”, section I, “Discovery and Exploration in Africa from Ancient times to 1800”,

pp. 1-17.

ورغم أن تغطية ا(رجع� التالي� اللذين يتناولان كتب الرحلات للفترة وا(نطقة اللتـ� تـهـمـانـنـا
مختلف عما في هذا البحثN إلا أنهما يجب أن يذكرا هناN وهما:

Geoffrey Atkinson, Les Relations de Voyages du XVIIe Siècle et I’Evolution des Idées (Paris, 1924),

and Roy H. Pearce “The Savages of America: A Study of the Indian and the Idea of Civilization”

(Baltimore 1953).

)٣ (Herodotus, “The History”, Translated and edited by George  Rawimson (London, 1910), I, p.

362. (Book II, Ch.191).

)٤ (Diodorus Siculus, “Works”, trans. by C.H. Old father (London, 1935), II, pp. 103-105 (Book III.

Ch.8) .

كانت إثيوبيا نفسها تعتبر بلدا متمدنا منذ القدم. ولذلك لن نتناول في هـذه الـدراسـة الـروايـات
التي تصف سكانها وثقافتها.

) لن نتناول هنا الروايات التي ترجع إلى القرون الوسطىN سواء منها العربية أو ا(سيحيةN نظرا٥(
لضيق المجال. ومن ا(لاحظ أن غالبية الروايات العربية الخاصة �ناطق شمال إفريقية و بالشعوب
التي تعيش فيما وراء حدود مراكز ا(دنية القد�ة وا(عروفة تعتمد على ا(عرفة ا(باشرة. ولذلك
فهي أفضل بكثير من الروايات الكلاسيكية وا(سيحية التي كتبت في زمانها. لكن هذه الروايات
نتاج ثقافة نضالية النزعة في أوج توسعهاN لكن يعيب حتـى أفـضـل هـذه الـروايـات «رحـلات ابـن

بطوطة مثلا» الاستطراد واهتمامات كتابها السياسية وأحكامهم الدينية.
)٦ (See Gomes Eannes de Azurara, “The Chronicle of the Discovery and Conquest of Guinea”, trans.

by C. Beazley and E. Prestage (London: Hakluyt Society, 1896), I pp. 48, 281, 284.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وضع رواية ما في قرنها يستند في هذه الدراسة على تاريخ الرحلة 
أو على تاريخ كتابتها أو عليهما معا وليس على تاريخ نشرها لأول مرة.

)٧ (Ibid.II, P. 233; also Alvise da cadamosto, The Voyages of Cadamosto and Other Documents on

Western Africa, Trans. by G.R. Grone (London: Hakluyt Society, 1937), p. 54.
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)٨ (Antoine Malfante, “The Letter of Antoine Malfante from That 1447”, 1447, in Cadamosto, op.

cit., p. 89.

)٩( Ibid.

) هناك إشارات عن بعض العادات الإفريقية في ا(أكل وا(لبس بوصفها عادات «حيوانية» في١٠(
.N٤١ وكتاب كاداموستو ا(ذكـورN ص٢٣٢-٢٣١كتاب أزورارا ا(شار إليهN الجزء الثانـيN ص 

)١١( Azurara, op. cit. I, pp. 84-85.

)١٢( See Cadamosto, op. cit., p. 19.

. كان الاستقبال ا(بدئي للدخلاء الأوروبي� من قبل الشعوب الإفريقية٣٣) نفس ا(صدرN ص ١٣(
وديا في كل الحالات تقريبا. وكان السكان في إحدى البقاع الواقعة جنوب شرق الساحل الإفريقي
الذي رست عنده سفن «داغاما» في أول حملة لها فترة من الوقت من حسن ا(عشر بحيث جعلوا

 «أي بلد الطيب�». انظر:Terrado Boi Genteالبرتغالي� يدعون ذلك القطر 
“A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama , 1497-1499”, trans, and ed. by E.G. Ravenstein

(London: Hakluyt Society, 1897), pp. 17-18.

. أما بالنـسـبـة٨٦) ظلت النظرية ا(ناخية موجـودة عـنـد مـالـفـانـتـي فـي ا(ـصـدر ا(ـذكـورN ص ١٤(
للنظرية البيولوجية في القرن السادس عشر فانظر:

Duarte Lopez, “A Report of the Kingdom of Congo and the  Surrounding Countries”, trans. by Margarite

Hutchins on from the Italian account of Philip Pigafetta (London, 1881) pp. 16-17.

)١٥ (See Father Jerom [Girolamo] Merolla da Sorrento, “A Voyage to Congo”, in John Pinkerton, “A

General Collection of ... Voyages and Travels”, (London, 1808-1814), XVI, p. 267.

.٣١) كاداموستوN ا(صدر ا(ـذكـورN ص ١٦(
)١٧ (See Duarte Barbosa, The Book of Duarte Barbosa. “An Account of the Countries Bordering on

the Indian Ocean and Their Inhabitants”, Trans. by M. L. Dames (London: Hakluyt Society, 1918), I,

pp.12-13.

يرد ذكر الأمازونيات الخرافيات في شرق إفريقية عدة مرات في روايات القرن� السادس عشر
والسابع عشر أما المجندات اللواتي كن بالفعل جزءا من حاشية حكام داهومي فلا يرد ذكرهن إلا

.في القرن الثامن عشر

.N١٢٥ وكذلك كتاب ديوارتي لوبث ا(ـذكـورN ص ١٦) نفس ا(صدرN ص١٨(
. �ارس أكل لحوم البشرN أو كان �ارس من قبل٢٩-  ٢٨) ديوارتي لوبثN ا(صدر ا(ذكور ص ١٩(

بعض الشعوب الأفريقية. لكنه كان محصورا في ا(ناسبات الاحتفالية �اما تقـريـبـا. و يـبـدو أن
اللحم البشري لم يكن مادة طعام شائعة كما كان يتصور أوائل الرحالةN فيما عدا بعض الإستثناءات

ا(مكنة.
. وانظر:٧٢) ا(صدر ا(ذكورN ص ٢٠(

, Joao de Barros, “Extracts from the ‘Decadas dalnia”, Cadamosto, op. cit., pp. 107-108.

يعزو ليو أفركانس «ليون الإفريقي»N وهو عربي ولد في مراكـشN فـي كـتـاب لـه عـن رحـلاتـه فـي
شمال إفريقية في القرن السادس عشرN سبب ذلك التحسن الذي طرأ على طرق الحياة الوحشية

التي كان يتبعها الأفارقة البدائيون الذين شاهدهم إلى انتشار التأثير الإسلامي. انظر:
Leo Africanus, History and Description of Africa, Trans. by John Pory (London: Hakluyt Society,
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1896), III, p. 820.

)٢١ ( See Jacques Joseph Le Marie, “A Voyage of the Sieur Le Marie to The Canary Islands, Cape

Verd, Senegal and Gamby”, (London, 1696), trand. from the French original, pp. 79-82; and William

bosman, “A New Description of the coast of Guinea”, (London, 1705; trans. from the Dutch original, p.

117.

)٢٢ ( William ten Rhyne, “A short Account of the Cape of good hope”, (trans. from the Latin original)

in lsaac Schapera, “The Early  Caps Hottentos”, Described in the Writings of Olfert Dapper (1668),

Willem ten Rhyne (1686), and Johannes Gullelmus de Gravenbroek (1695), (Cape Town, 1933), p.

127.

)٢٣( John Ogilby, “Africa”, (London, 1670), P. 34.

ويبدو أن هذا الكتاب في معظمه ترجمة لكتاب أولفرت دابر:
Beschreibung Van Africa und den Gehörigen Königreichen und Landschaften (Amsterdam, 1670).

.٣١٨) نفس ا(ـصـدرN ص ٢٤(
) انظر: بسمنN ا(صدر ا(ذكورN ا(قدمة.٢٥(
)٢٦ (See Peter Kolben, “The Present State of the Cape of Good Hope”, (London, 1731; trans. from

the German original)., p . 871.

)٢٧( Mungo Park, “Travels”, in Pinkerton op. cit., XVI, p. 871.

) يقول كاتبان من القرن الثامن عشر إن كل الروايات الخاصة بأكل لحوم البشر في إفريقيـة٢٨(
كانت تعتمد عل السماعN و ينكران بشدة وجود مثل تلك العادة.. انظر:

John Atkins, “A voygate to Guinea, Brazil and the West Indies”, (London, 1735), Preface; and Thomas

Winterbottom, Nachrichten Von der Sierraleona-Kuste und Ihren Bewohnern, aus dem Englischen...

herausgegben Van T.F. Ehrmann (Weimar, 1805),  PP. 218-219. (Translation of Winterbottom’s, “An

Account of the Native Africans in the Neighborhood of Sierra Leone”, (London, 1803).

)٢٩( William Smith [fL. 1726], “A New Voyage to Guinea”,(London 1744), p. 267.

)٣٠ (Andrew Sparrman, “A Voyage to the Cape of Good Hope, 1772-1776”, (London, 1786; translated

from the Swedish original), I, p. 207.

) أول ما تظهر فكرة «ا(توحش النبيل» بشكلها ا(تطور في مقالة من مـقـالات مـونـتـانـيN رغـم٣١(
وجود إرهاصات بها في تعليقات متناثرة هنا وهناكN كما عند تاكيتس. ورغم ما هناك من شبـه
ظاهري ب� هذه الفكرة وفكرة العصر الذهبيN فإن الفكرت� مختلفتان. صحيح أن فكرة العصر
الذهبي تبدأ بالتعبير عن عدم الرضا عن القيود التي تفرضها إحدى ا(دنيات وعما تسبـبـه مـن
توتراتN ودغدغة العواطف الخاصة با(ساواة والحريةN إلا أنها تدعو إلى تأمل أرض خـيـالـيـة لا
وجود لها تقبع في ماضي ا(دنية السحيقN بدلا من تشجـيـع الإعـجـاب �ـجـتـمـع بـدائـي مـوجـود
(فالأغلب أنها تصب عليه جام ازدرائها). ويصور شكسبير الهوة التي تفصل ب� ا(فهوم� بشكل
بديع في مسرحيته العاصفة التي تصف سفينة تتحطم قرب جزيرةN و�ثل رومانسية الحياة في
الأرض اليباب. ففي هذه ا(سرحية يشير غونزالوN ا(ستثار النبيل الذي أعياه العالم الشرير الذي
عاش فيهN إلى عصر ذهبي كان فيه المجتمع بلا ملكية خاصةN وبلا فروق طبقيـةN و بـلا تـسـلـط
استبداديN أي أنه مجتمع يشبه المجتمع الرواقي ذا الطبيعة ا(ثلىN أو جنة عدن ا(سيحية. لـكـن
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N الوحش الذي يظهرN رغم وصف شكسبير ا(تعاطف مـعـهN عـلـى شـكـل شـخـصـيـةCalibanكالـ² 
حيوانية الجسد فاسدة الروحN هو البدائي الحقيقي في نظر شكسبير وغالبية معاصريه.

)٣٢(  Francois le Vaillant, Travels from the Caps of Good Hope into the Interior Parts of Africa

(London, 1790; translated from the French original); and New Travels into th Interior Parts of Africa

(London, 1796; Translated from the French original).
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القبليون في التاريخ
)١(والأنثروبولوجيا 

مارشل ساهلنز

كان هناكN قبل مدة ليست بالطـويـلـةN عـا(ـان:
بدائـي ومـتـمـدن. كـان الـقـبـلـيـون فـي جـزر الـبـحـار
الجنوبيةN وغابات أمريكا الجنوبيةN وسهول إفريقية
الشرقية ما يزالون ينشئون صيغا جديدة من نظام
ثقافي كان في أوروبا ينتمي إلى عهد منـسـي. أمـا
إذا تحدثنا اليوم عن «العالم ا(تمدن»N وكان ا(عنى
الضمني هنا هو وجود ظلام بدائي خارجهN فإنـنـا
نتحدث بلغة التاريخ. فا(ـدنـيـة الحـديـثـة لا تـعـرف
حدودا وتلك الشعوب الغريـبـة الـواقـعـة فـيـمـا وراء
الحدود قد جذبها البحث الأوروبـي عـلـى مـسـتـوى
الكوكب الدؤوب بأكمله خلال القرون الأربعة ا(اضية
Nإلى داخل الحدود. فما إن اكتشفت حتى استعمرت
وعـمـدتN وصـدمـت حـضـاريـا - أي أنــهــاN حــســب

ا(صطلح الفنيN قد «تكيفت».
Nتهاوت في خنوع استوائي
Nرضيت أن تبلى حضاريا

بنت قرى دادائية من الكسر الصدئة
من الحديد ا(غضن وحنفيات ا(اء ا(نفجرة.

10
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أما الآنN بعد أن نهشت ا(دنية جزءا كبيرا من العادات الوطنيةN فإنهـا
�نح نفسها ترف القيام بعملية هضم فكري: فأصبح البدائيـونN إلـى حـد
بعيدN موضوعا للأنثروبولوجياN وهكذا صارت الأنثروبولوجياN كما يلاحظ
بسخرية أحد �ارسيها الهواةN تحقيقا حول جثة مجتمعN يقوم به أعضاء

مجتمع آخر).

قيام الثقافة القبلية وسقوطها:
إن كان عالم اليوم ملك دول الشعوب تفعل به ما تشاءN فقد كـان مـنـك
الشعوب القبلية قبل بضعة آلاف من السن�. ولقـد شـبـه الـبـعـض انـتـشـار
Nوانـتـشـاره Nا(دنية الحديثة بعملية تطور ناجحة تتضمن قيـام نـوع مـتـقـدم
وتنوعهN وحلوله محل الأنواع البدائية. لكن هذا السيناريو كان قد أخرج من
قبل على مسرح من مسارح ما قبل التاريخ خلال فترة الانتقال من العصر
الحجري القد� إلى العصر الحـجـري الحـديـثN وكـان الـتـفـوق آنـذاك مـن
نصيب الثقافة القبلية التي حلت على الصيادين الجامع� الأصلي�N فصارت
الشعوب القبليةN بسبب الزخم الذي خلقته زراعة العصر الحجري الحديث
وتربية الحيواناتN هي ا(سيطرة على معظم البسيطة. وسرعان ما أصبح
الصيدN الذي ظل عماد الحياة طوال مليون� من السن�N مجرد استراتيجية

هامشية في معركة الحياة.
لقد تحكمت القوة الاقتصادية في مسار التاريخ. وهذا يـحـدث بـشـكـل
منتظم إلى حد يوحي بوجود قاعدة - يفضل البعض دعوتها «بـالـقـانـون» -
مؤداها أن السيطرة الثقافية إ£ا تكون للتفوق التكنولوجي. أي أن النمـط
الثقافي الذي يطور مزيدا من القوة وا(وارد في أي حيز بيئي معنيN سينتشر
في هذا الحيز على حساب الثقافات الوطنية الأصلية ا(نافسـة. و يـفـسـر
«قانون السيطرة الثقافية» هذا بشكل عام قصة النجاح القبلي في العصر
الحجري الحديث. إذ لا يتمكن نظاما الصيد والجمع من الاحتفاظ بغالبية
ا(ناطق في صراعهما ضد الزراعة والرعي. و يعجز الصيادون في البيئات
التي تخضع لتكنولوجيا العصر الحجري الحديث عن تجميع القرى البشرية
وتنظيمها (قارعة الزارع� الدخلاءN إلا إذا لجأ الصـيـادون أنـفـسـهـم إلـى
الاستقرار وتجاوزوا وضعهم الذي كانوا عليه خلال العصر الحجري القد�.



223

القبليون في التاريخ والأنثروبولوجيا

ولكن لم �ض وقت طويل على ظهور الزراعة والفلاحةN حتى اضطر جامعو
الغذاء ا(تجولون إلى حصر أنفسهم في الحواف والمجاهـل الـتـي تـسـودهـا
ظروف معيشية قاسيةN ضمن تلك الرقعة الواسعة التي شهدت حياة العصر
الحجري الحديث. ور�ا �كن بعض ا(نتم� إلى العصر الحجري القد�
من التشبث �ناطق منعزلة أو نائيةN كالصحارىN حيث يجود جمع الطعام
�ردود أفضل �ا قد تجود به وسائلN العصر الحجري الحديث. لكن ذلك

غدا مجرد ظاهرة تاريخية هامشية.
Nحدث كل ذلك بسرعة �قياس التاريخ الإنساني. واحتل أول ا(زارع�
حسب السجلات الآثاريةN الغابات التي تكسر التلالN وواحات الوديان في
الشرق الأدنىN حيث يبدو أن فترة العمر الحجري الحديث قد تطورت مـا

 قبل ا(يلاد حتى٢٠٠٠ قبل ا(يلاد. وما إن حلت سنة ٧٠٠٠ و١٠٠٠٠ب� سنة 
كانت مجتمعات العصر الحجري الحديث قد نشأت على طول أوراسيا [=
أوروبا + آسيا] من أيرلندة إلى إندونيسيا. أما في العالم الجديد [الأمريكت�]
Nفقد بدأ تدج� الطعام بعد بدئه في العالم القد�. ويبدو أن الذرة الصفراء
Nوهي العنصر الرئيسي في غذاء الأمريكي خلال العصر الحجري الحديث

 قبـل ا(ـيـلاد وذلـك فـي أواسـط٥٠٠٠صارت مـادة زراعـيـة مـع حـلـول سـنـة 
أمريكا. ثم انتشرت ثقافة العصر الحجري الحـديـث بـسـرعـة فـي مـنـاطـق
واسعة بعد فترة £و قصيرة. وكانت عند ميلاد ا(سيح منتشرة من بيرو إلى

الجنوب الغربي الأمريكي.
لقد سمحنا لأنفسنا حتى هذه النقطة باستعمال بعض ا(سلمات الفجة.
فقد ربطنا الشعوب والثقافات القبلية بأساليب الإنتاج في العصر الحجري
الحديث كما لو أن هذه الأخيرة تؤذن بالضرورة بحدوث تطورات متقـدمـة
تفوق قدرات الصيادين الثقافية. لكن من الأهداف التي ينبغي لهذا الكتاب
Nإضفاء الدقة على مثل هذه ا(عادلات والتمـيـيـزات الـتـطـوريـة Nأن يحققها
والأفضل من ذلكN رفع معلومات الدارس� إلى مستوى �كنهم من انتقادها.
وإذن فها هوذا أحد التحفظات: صحيح أن معـظـم الـقـبـلـيـ� مـزارعـون أو
رعاةN أي ينحدرون ثقافيا من فترة العصر الحجري الحديثN إلا أنـهـم لـم
يكونوا كلهم كذلك. ثم إننا نشك في أن الحضارة القبلية يرجع أصلها إلى
الثورة التي حصلت في العصر الحجري الحديث. فمن الجائز أنها ظهرت
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قبل ذلك.
Nلقد حدث تطور معقد للعشائر والبطون يتجاوز ثقافة الصيادين ا(تنقل�
و�كننا أن ندعوه «قبليا»N منذ عهد ليس بالبعيد ب� هنود الساحل الشمالي
الغربي الأمريكي. وكانت قبائل الكواكيوتل والنوتكا والتسمشيـان وغـيـرهـا
من قبائل شمال غرب أمريكا من حسن التنظيم �ا لا يقل عما تجده لدى
معظم الهنود شمال ا(كسيك. هذا مثال واحد على جامع� للطعام �تعوا
في هذه الحالة �صادر بحرية وفيرةN وعرف عنهم أنهم وصلـوا ا(ـسـتـوى
الثقافي الذي بلغته جماعات العصر الحجري الحـديـث. إذنN قـد يـتـجـاوز
الصيادون والجامعون الـظـروف الـثـقـافـيـة ا(ـعـهـودة فـي مـثـل ذلـك الـنـمـط

 حيثما تكون الطبيعة سخية بشكل غير اعتيادي. ومن الجائز)٢(الاقتصادي
أن يكون نفس الشيء قد حدث هنا وهناك في الفترة ا(تأخرة من العصـر
الحجري الحديث. نستنتج من هذا أن فترة العمر الحجري الحديث لم تكن
هي التي ولدت الثقافة القبلية بالضرورة. كل ما فعلته أنها وفرت تكنولوجية

السيطرة القبلية.
إن الأساليب العملية ا(ستـخـدمـة فـي الـعـصـر الحـجـري الحـديـث تـعـد
المجتمعات لتغيير بيئاتها بشكل خلاق. ولا تعمل جماعات العصر الحجري
الحديث في ظل العوائق التي يعمل في ظلها الصـيـادون. إذ يـتـيـح تـدجـ�
الطعام للمزارع� الاحتفاظ بدرجات عالية نسبيا من الاستقرار الثقـافـي
في بيئات جغرافية متعددةN بينما لا يستطيع الصيادون عـمـل ذلـك إلا إذا
وفرت لهم الطبيعة طعاما بريا وفيرا. وهكـذا اعـتـمـد الـتـقـدم الـعـام الـذي
أحرزته الثقافة البدائيةN على مستوى كوكبنا الأرضي ككلN على ثورة العصر
الحجري الحديثN رغم أنه أمكن لعدد قليل من المجتمعـات الـصـيـادة ذات
البيئات ا(لائمة في العصر الحجري القد� أن ترقى إلى ا(ستويات القبلية.
كذلك كانت معظم القبائل التي سنتناولها في هذا الكتاب تشتغل بالزراعة
والرعيN أي أنها كانت منتجة للطعام رغم أن بعضهـا كـان يـشـتـغـل بـصـيـد

الحيوانات البرية والأسماك وجمع الطعام.
كان العصر الحجري الحديث يوم القبلي� التاريخي. لكن شمس القبائل
كانت في حالة كسوف في بعض ا(ناطق الداخلية الهامة في الوقـت الـذي
كان فيه ذلك اليوم يشرق على حواف أوروبا وآسيا والأمريكت�. فقد كانت
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 قبل ا(يلاد في الـشـرق الأدنـى٣٥٠٠Nا(دنية في مرحلة الظهـور مـنـذ سـنـة 
وكانت قبائل العصر الحجري الحديث تنزاح من أمامها مثلما أزاحت هـي

نفسها صيادي العصر الحجري القد�.
 قبل ا(يلاد كانت ا(دنية قـد تـطـورت فـي وادي نـهـر٢٥٠٠وبحلـول عـام 

 قبل ا(يلاد في وادي النهر الأصفر في الص�١٥٠٠NالسندN ومع حلول عام 
 قبل ا(يلاد في أمريكا الوسطى وبـيـرو. كـانـت ا(ـدنـيـة٥٠٠ومع حلول عـام 

£طا جديدا سائدا يخلق أنواعا جديدة في طريق تقدمهN ويعارض القبلية
المحلية ويضعفها. وكانت الثقافة القبلية قد انكمشت كثـيـرا حـتـى قـبـل أن
تبدأ أوروبا رسالتها ا(شؤومة الهادفة إلى «إعطاء عوالم جديدة للعالم»N أي
قبل حلول القرن السادس عشر. كانت تلك الثقافة قد انحصر أغلبها فـي
Nومنطقة البحر الكاريبي Nوشمال وادي ا(كسيك Nوجنوب كندا Nشمال أمريكا
ومنطقة أمازونياN وأجزاء من إفريقية جنوب الصحراءN وفي أواسط آسيا

وسيبيرياN وفي مجاهل جنوب شرق آسياN وجزر المحيط الهادي.
هذه ا(ناطق ا(نفصلة تشكل عالم الأنثروبولوجيا الثقافية القبلي. إذ أن
ما نجده فيها ليس ما قبل التاريخN وإ£ا الإنثوغرافيا - أي روايـات شـهـود
عيان عن قبائل �ضي في حياتها كا(ـعـتـاد. إن الأنـثـروبـولـوجـيـ� يـحـبـون
Nبالفعل أن ينظروا إلى الوطني� على أنهم ما يزالون يعيشون عيشتهم الأصلية
أو هكذا على الأقل يتكلم عنهم الأنثروبولوجيونN اللهم إلا إذا أصبح موضوع
اهتمامهم هو بالتغيرات الثقافية الحديثة العهد. وهكذا نستعمل الـتـعـبـيـر
ا(صطلح عليه: «الحاضر الإثنولوجي»N فنبحث في قبائل الإروكووي والهاواي
كما كانوا عندما اكتشفهم الأوروبيونN أي عندما كانوا بالفعل هم الإروكووي
Nبطبيعـة الحـال Nوالهاوي. لكن استخدام هذا التعبير الاصطلاحي ينطوي
على ما هو أكثر من مجرد الحن� إلى القد�. إذ لا بدN للقيام بالدراسات
ا(قارنةN من وصف هذه الثقافات البدائية �عزل عن التشويهات التي أدخلها
عليها الأوروبيون. فهلا سمح لنا القارn بهذا الاستغلال الرومانسي للتاريخ

وشاركنا في تأملاتنا حول القبلي�N حول«الحاضر الإثنولوجي»?

 الطبيعة وطبيعة الدولة:)٣(القبائل والمدنيات: دولة
(من الواضح إذن أن البشر عندما يكونون بلا سلطـة عـامـة
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يخضعون لها جميعا يكونون في تلك الحالة الـتـي نـسـمـيـهـا
الحربN والحرب هذه حرب كل إنسان ضد كل إنسان آخر.)
توماس هوبز: اللوياثان

تحتل القبائل مكانا في تاريخ التطور الثقافي. فقد حلت محل الصيادين
الذين كانوا أبسط منهاN وحلت محلها الثقافات التي تفوقها تقدماN والتـي
ندعوها با(دنيات. لكن ليست ا(دنية تقدما علـى المجـتـمـع الـقـبـلـي لمجـرد
قدرتها على السيطرةN بل هي تقدم في التنظيمN وتحول نوعي في النـمـط

الثقافي.
والاختلاف ب� القبيلة وا(دنية هو في أبسط معانيه اختلاف ب� الحرب
والسلم. فا(دنية مجتمع قام خصيصا للمحافظة عـلـى الـقـانـون والـنـظـام.
ويعتمد التعقد الاجتماعي والثراء الثقافي في ا(دنيات على ضمانات السلام
ا(رتكزةN على مؤسسات. و�ا أن القبلي� يفتـقـرون إلـى هـذه الـضـمـانـات
وا(ؤسسات التي تكفلهاN فإنهم يعيـشـون فـي حـالـة الحـرب. والحـرب هـذه
تحد من نطاق ثقافتهم وتعقدها وثرائها العامN وتفسر بعض عاداتهم الغريبة.

اسمحوا لي أن أفسر هذا الكلام.
واضح طبعا أنني أقصد في استعمالي لكلمتي «الحرب» و«السلم» شيئا
يختلف عما يفهم منهما عادة. فأنا أستعمل كلمة «الحرب» كما يستعمـلـهـا
هوبزN وأقصد بها ما قصد: ليس مجرد «معركة» بل ميلا عاما وحقا للقتال

إن دعت الضرورة.
«فالحرب ليست مجرد معركة أو قتالN بل هي وضـع �ـتـد فـي الـزمـن
تتكشف فيه إرادة القتال في ا(عركةN ولذلك لا بد من اعتبار عنصر الزمن
جزءا من طبيعة الحرب مثلما هو جـزء مـن طـبـيـعـة ا(ـنـاخ.. إذن فـطـبـيـعـة
الحرب ليس عمادها القتال الفعلي بل ا(يل للقتال الذي يتبدى طول الوقت
الذي ينعدم فيه الضمان ا(ؤدي إلى عكس ذلك. وكل ما عدا ذلك من الزمن

هو سلم.»
إن القوة في الحالة الاجتماعية للحرب ملاذ يلجأ إليه كل البشر بشكل
مشروع. وليس من الضروري أن يرافـقـهـا عـنـفN لـكـن لا ضـمـانـة لحـدوث
عكس ذلك. والواقع أن القتال قد لا يكون مرغوبا فيه في القبـيـلـةN ور�ـا
كانت قرى قبيلة الهوبي من أشد الجماعات مسا(ة في العالمN بينما تتميز
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الحياة اليومية في الولايات ا(تحدة الأمريكية بعنف قل مثيله في التاريخ أو
الإثنوغرافيا. ومع ذلك فإن مواطني أمريكا يختلفون سـيـاسـيـا عـن قـبـيـلـة
الهوبي من هذه الناحيةN لأن عندهم «سلطة عامة يخضعون لها جميعاN أي
حكومة لا يسمح لأي فرد فيها أن يأخذ على عاتقـه مـهـمـة الحـفـاظ عـلـى
القانونN وهي لهذا تحافظ على السلام. بينما لا نجد سلطة سـيـاسـيـة أو

أخلاقية عليا عند قبائل كقبائل الهوبي.
فحق استعمال القوة أو إعلان الحربN إن لم يكن ا(يل لذلكN هو ملك
كل الناس فرادى. وهذهN من الناحية الفنيةN حالة «حرب» اجتماعية داخلية.
ولو شئنا التعبير عن هذا الوضع بشكل آخر لقلناN باستعمال لغة فلسفـيـة
أقدم عهداN إن الولايات ا(تحدة دولةN وإن القبيلة حالة طبيعيةN أو لقلنا إن

الولايات ا(تحدة مدنيةN وإن القبيلة مجتمع بدائي.
إن الدولة هي ما �يز ا(دنية عن المجتمع القبلي. ولم يكن ظهور ا(دنية
سوى التحول الكيفي الذي طرأ على النظام الاجتماعي. ولذا فإن التضاد
بينها وب� القبلية لا يتضح إذا اكتفينا بالإشارة إلى إحدى السمات البسيطة
أو إلى عدد قليل منها. فمن العبث أن نبحث عن اختراع حاسـم يـقـع عـلـى
الخط التطوري الفاصل بينهمـا. فـالـكـتـابـة لا تـصـنـع ا(ـدنـيـة. صـحـيـح أن
البدائي� يعرفون عادة «بالشعوب قبل الكتابية»N لكن الافتقار إلى الكتـابـة
وحده ليس هو ما �يزهمN كما تدل على ذلك ا(مالـك الـوطـنـيـة فـي بـيـرو
وغرب إفريقيةN وهي ا(مالك التي اتسمت بالرقي النسبي رغم أميتها. ولا
يعتبر التحضر �عناه الحرفي (أي العيش في ا(ناطق الحضرية) هو ورقة

 التي تستعمل للكشف عن ا(دنية. إن معايير ا(ـدنـيـةN مـن)٤(عباد الشمـس
أمثال الكتابة أو ا(دنN لا تجد استجابة إلا في ظل الاعتقاد الـسـائـد قـبـل
ظهور علم الأنثروبولوجياN وهو الاعتـقـاد بـأن الـشـعـوب الـبـدائـيـة هـي فـي

جوهرها مجموعة من الأجلاف.
وهناك صيغة اصطلاحية أخرىN هي «من القرابة إلى الأرض» - تفترض
أن المجتمع البدائي يقوم على القرابةN بينما تقوم ا(دنية على الصلة بالأرض
- وهذه الصينة تعد تعبيرا أفضل عن التحول التطوري لكنها صيغة شديدة
nولذا فهي عرضة للانتقادات الساذجة. إذ أن بوسع أبسط مبتد Nالإيجاز
في الأنثروبولوجيا أن يب� أن الكثير من المجتمعات البدائية تسكن أقاليم
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معينة وتدافع عنهاN أو أن جماعات قبلية صغيرة كالعشائر والعائلات كثيرا
ما تحتل ضيعات محددةN وأن العشيرة بدون أرضها �وت. إن هذا النـقـد
يرتكز على معرفة كافية بالمجتمع البدائيN ولكن ليس على مـعـرفـة كـافـيـة
�عنى «من القرابة إلى الأرض»N الذي هو �ثابة مـثـل شـعـبـي تـطـوريN أو
يركز مجازيا عملية تطور معقدة. فكلمة الأرض هنا يجب أن تفهم �عـنـى
الإقليمN وا(ملكة التي يحكمها حاكم. وهذا يعني أن الـتـطـور الأسـاسـي لـم
يكن استحداث نزعة التعلق بإقليم مع� في المجتمعN وإ£ا استحداث المجتمع
«بوصفه» إقليما. إن الدولة وأجزاءها تنظم هنا كأقاليم - ككيانات إقليمية
تحت إمرة سلطة علياN تختلف عن الكيانـات الـقـربـويـة. وقـد عـبـر الـسـيـر
هنري م� الذي أشاع تعبير «من القرابة إلى الأرض» عن الـفـكـرة بـقـولـه:
حدث الانتقال إلى ا(دنية عندما اتخذ «ملك الفرنج» لقب «ملك فرنسا».
ثمة في الدولة حكومة عامة منفصلة من الناحـيـة الـبـنـيـويـة عـن بـقـيـة
السكان وتتخذ موقعا يعلو عليهم. وهذه السلطـة هـي الـعـلـيـا داخـل إقـلـيـم
الدولة. إذ أن السيطرة على القوة أدت إلى ترسب السلطة من المجتمع ككل
إلى أيدي الحكومة. ولا يسمح لأحدN بشكل عامN باللجوء إلى القوةN بل أن
الحكومةN بشكل خاص هي وحدها التي تتمتع بحـق وضـع قـواعـد الـنـظـام
وتطبيقها. وهكذا فإن السلام هو الشرط الداخلي لهذا النظام القائم. وإن

) فيه سلطة١شئنا التفصيل قلنا إن الدولة أو المجتمع ا(تمدن هو مجتمع (
عمومية رسميةN ومجموعة من الوظائف تشمل المجتمع ككل �ارس السلطة

)Nويقسم٢على المجتمع ككل Nأي ميدان السلطة N«يحدد فيه «المجتمع ككل (
) Nإذ لا �لك أي فرد أو هيئة٣إقليميا Nتحتكر فيه الهيئة الحاكمة السلطة (

Nحق التمتع بالسلطة (أو القوة) إلا بتفويض أو إذن أو موافقة مـن الحـاكـم
) يخضع فيه كل الأشخاص والجماعات داخل الإقليم - بحكم سكـنـاهـم٤(

في ذلك ا(يدان - لصاحب السلطةN ولسلطته القضائية وقدرته على القسر
والإكراهN بحكم إقامتهم داخل مجال سلطته.

لكن قد يقول قائل بحق إن «ا(دنية» أوسع من ذلكN إنها أكثر من مجرد
جهاز سياسي رسميN أنها ثقافة واسعة معقدة. فالكـلـمـة تـسـتـحـضـر إلـى
Nولجماهيـر كـثـيـفـة مـن الـسـكـان Nولأبنية رائعة Nالذهن صورا (دن عظيمة
ولكميات كبيرة من السلع. وعندما نسمع هذه الكلمة يطرأ على ذهننا نظام
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Nوالرهبان Nوالفلاحون Nوالتجار Nاجتماعي بديع النسيج يظهر فيه الفنانون
والعمال والأمراء. كل هذا صحيح. لكن هذا الاعتراض قـد يـؤكـد فـكـرتـنـا
أيضاN ويؤكد صحة استخلاصنا للدولة باعتبارها ا(عيار الحقيقي للمدنية.
Nسكانه كثيرون Nومنقسم من الداخل في نفس الوقت Nفا(دنية مجتمع هائل
وقد يكونون مختلف� عرقياN منقسم� وظيفيا إلى مهن متخصصةN ونظرا
إلى اختلاف درجات اكتسابهم لوسائل السلطةN فإنهم ينقسمون إلى طبقات
متفاوتة الحظوظ. وتعتمد كل منجزات ا(دنية الـثـقـافـيـة عـلـى حـجـم هـذا
التنظيم وتعقده. لكن مثل هذا المجتمع الضخمN المختلف العناصرN ا(نقسم
من الداخلN لن يدوم بلا وسائل للتحكم والالتحام. تأمل ماذا تـكـون عـلـيـه
الحال لو ترك كل امرn لحماية نفسه ومصالحه على خير ما يشـتـهـيN لـو

» [الدولة أنا]. سينهار النظام إلى!L’Etat c’est moiأعلن كل فرد في الدولة «
تحريات فوضويةN وسيكون عرضة للتخريب والحرب الأهلية. إذن لا بد أن

يتخذ الغنى الثقافي الذي ندعوه با(دنية شكل الدولة.
إن الحكومة بالنسبة للكائن الاجتماعي كالجهاز العصبي للكائن الحي.
وكما هي الحال في التطور البيولوجيN لم يكن بالإمكان حصول أكـثـر مـن
حد أدنى من التعقد الثقافي قبل تطور الآلية ا(ركزية التي تتحكم بالسلطة.
فتلك الآلية تضع الجميع تحت سيطرتهاN وبذلك تحافظ على أجزاء ا(دنية
المختلفة ضمن نظام تعاونيN لا بإلغاء العنفN بل بجعله خارجا على القانون.
ولا كمال التشبيه نقول: إن القبيلة حيوان بدون جهاز تنظيمي مركزي. ولذا
فهناك حدود تفرض بالضرورة على مستوى القبيلة ودرجة تعقدها وتوسعها

الثقافي الكلي. تلك هي مساوn «الحرب..».
كل ما يترتب على عصر الحربN حيث يكون كل إنسان عدوا
لكل إنسان آخرN يترتب أيضا على العصر الذي يعيـش فـيـه
البشر بلا أمن إلا ما وفـرتـه لـهـم قـوتـهـم الـذاتـيـة وذكـاؤهـم
الشخصي. وفي حالة كتلك لا مكان للجد وا(ثابرة لأن ثمارها
غير مضمونةN ولا زراعةN ولا ملاحةN ولا استفادة �ا يستورد
عن طريق البحر من بضائعN ولا بنايات مريحةN ولا وسـائـل
للنقل أو لإزالة ما يحتاج لقوة عظيـمـة مـن أشـيـاءN ولا عـلـم
بسطح الأرضN ولا قـيـاس لـلـزمـنN ولا فـنـونN ولا آدابN ولا
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مجتمع. وأسوأ ما في الأمر أنه سيكون هناك خوف دائم من
Nفقيـرة Nوستكون حياة الإنسان منعزلة Nخطر ا(وت العنيف

كريهةN فظةN قصيرة».
هوبز: اللوياثان

لقد تعلمنا الكثير عن الشعوب البدائية منذ القرن السابع عشـر. وفـي
وقتنا هذا يبدو هوبز (سامعنا وكأنه يسخر من كاتب آخر. ولقد صار هذا
الاقتباس «الكريهN الفظN القصير» فعلا موضوعا مفـضـلا لـلـسـخـريـة فـي
الكتب ا(درسية الحديثة. ولكن يظل عندنا - بعد أن نهنئ أنفسنا هكذا على
حساب هوبز على أمور صرنا نعلم عنها أكثر منهN نتيجـة لـبـحـوث عـدد لا
يحصى من الناس خلال ثلاثة قرون - ميل للتغـاضـي عـن أمـور كـان هـوبـز
يعرفها أفضل مناN وبذا ننجح في ألا نتعلم شيئا. إن فـحـوى الـفـقـرة الـتـي
اقتبسناها توا هو أن المجتمع سيظل مفتقرا للنظام الكافي لتحمل التطور
الثقافي ا(عقد مادامت القوة �ارس بشكل فردي. وهذا هو مفتاح الحدود
النسبية للمجتمع القبلي وللأهمية التطورية التي تتصف بها الدولة. وكما
يقول عامة الناس في غينيا الجديدة بعاميتهم ا(كسرة: «شيء صح هنا !».
كذلك فإن حالة الحرب - «حرب كل إنسان ضـد كـل إنـسـان آخـر» هـي

 إذ يحافظ أفراد المجتمع القبلي)٥(أيضا «صح» - رغم أنها لم تحدث أبدا.
وأقسامه الصغيرة على الحق الأكيد وا(يل ا(مكن لتأم� سلامتهم ومكاسبهم
ومجدهم بالقوة. والحرب موجودة إذا دعت الحاجة. لكنها موجودةN بالدرجة
الأولىN على شكل ظرف كامن. أما في الواقع فإن القبـلـيـ� يـعـيـشـون فـي
Nتحت ظـلـهـا Nو ينعمون Nجماعات قربوية تكبت فيها نزعة الثأر في العادة
بفوائد اقتصادية وشعائرية و�ؤسسات اجتماعية تؤدي إلى استقرار جيد.
وهكذا يكون الكلام عن الحرب �ثابة الكشف بالتحـلـيـل عـن مـيـول تـكـون
مخفية عادة بأمور مفروضة من قبل النظام الثقافي بقوة. أي أن الفوضى
البدائية ليست هي ظاهر الأشياءN بل هي لا وعي النظام. إذ قـد لا يـكـون
التنظيم ا(وضوعي للمجتمع القبلي أكثر من تحول رمزي كـابـت لـلـفـوضـى
الكامنة تحت السطحN مثلما قد لا يفهم سلوك الفرد الظاهري إلا باعتباره
تحولا رمزيا للرغبات اللاواعية. إن العديد من الأ£اط الخاصة بالثقافـة

)٦(القبلية لم تصبح ذات معنى إلا كآليات دفاعية وكوسائل لإلغاء الحرب.
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ففي حالة الحربN حيث يحق لكل فرد أن �ضي في حربه ضد كل فرد
آخرN لا يجوز أن يكون السلام مجرد حادثة تحصل ب� الفينة والفينة وب�
قبيلة وقبيلةN بل يجب أن يكون عملية مستمرة تعمل عملها داخل المجتـمـع
نفسه. وكلما غدت الحرب ظرفا مقبولا ضمنا غدا العمل للسلام ضروريا

صراحة..
«(ا كان الوضع الإنساني.. هو وضع حرب يشنها كل إنسان
ضد كل إنـسـان آخـرN أي أن كـل إنـسـان فـي هـذه الحـالـة لا
يحكمه إلا عقله الخاصN ولا يتورع عن اسـتـعـمـال أي شـيء
يعينه على الحفاظ على حياته ضد أعدائهN فإن كل فرد في
ذلك الوضع يكـون لـه الحـق فـي كـل شـيءN حـتـى فـي جـسـد
الفرد الآخر. وما دام هذا الحق الطبيعي لـكـل فـرد فـي كـل
شيء موجودا فلا �كن أن يتمتع أحد بالأمان مهما كان قويا
أو حكيما ليعيش حياته التي منحته إياها الطبيعـة. ولـذلـك
فإن من أحكام العقل العامة أن على كل فرد أن يسعى للسلام
ما دام يحدوه الأمل بالحصول عليهN وإذا عجز عن الحصول
عليه صار له الحق في السعي وراء مكاسب الحرب وفوائدها.
والجزء الأول من هذه القاعدة يضم القانون الجوهري الأول

 للسلام واتبعه».َمن قوان� الطبيعةN ألا وهو: «اسع
هوبز: اللوياثان

إن الإنسانN في الحقيقةN لا أمل له في البقاء ما لم تنظم الحرب. لذلك
عد هوبز السعي للسلام أحد أحكام العقل. والنقطة التي تهمني هنا هي أن
السعي للسلام هو حكمة ا(ؤسسات القبلية. و(ا كان على ا(ؤسسات القبلية
أن تحمل هذا العبء السياسي فإنها تختلف أحيانا عن ا(ؤسسات ا(ماثلة
لها في ا(دنيات. فالسلام في ا(دنيات لا داعي لإدخاله ضـمـن الـعـلاقـات
الاقتصادية مثلاN إذ يتم فيها الحصـول عـلـى الاسـتـقـرار وسـيـادة الـقـانـون
بواسطة تنظيم سياسي متخصصN هو الحكومةN وهذه تفرضهما على النظام
الاقتصادي. وهكذا فإن العقاب الوحيد الذي يواجهـه شـخـص يـغـالـي فـي

السعر هو عقاب اقتصادي.
وبالطبع لم تكن القبائل وحدها هي التي يتع� عليـهـا الـسـيـطـرة عـلـى
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الحرب. فالصيادون يعيشون حياة لا تقل عن حياة القبلي� طبيعيةN بل لقد
عاشوا في أحضان الطبيعة مدة أطول بكثير. ولذلك فإن العديد من الترتيبات
التي اتخذتها الثقافة القبلية للحفاظ على السلام تشبه تلك التي اتخذها
الصيادون والجامعون. لكن لا شك أن احتمـالات شـن الحـرب تـزداد كـلـمـا
تقدمنا نحو القبلية. فوسائل الإنتاج القبلية ذات قدرة أكبرN بالقيـاس إلـى
الصيد وحدهN على إعالة أعداد أكبر من الناسN أعنى من السـكـان الـذيـن
Nيعيشون بشكل أكثر كثافة وتركيزا. وهذا يعني أن العدد البحت للاحتكاكات
ومن ثم للصراعات ا(مكنةN يزداد. وتحدد التكنولوجيات القبـلـيـة ا(ـصـادر
ا(همة والثابتة والنادرة. كالأراضي القابلة للزراعـةN وقـطـع الأراضـي الـتـي
تصلح للتشجير بشجر يصلح خشبه للبناءN وا(راعي وا(اء للماشية. ثم إن
هناك سلعا أكثر عند المجتمع - فإلى جانب وسائل الإنتاج الجديدة يجـعـل
استقرار القبيلة جمع الأموال أمرا �كنا ومفيدا - أي أن هناك أشياء أكثر
تغري بالسرقة أو بالسطو أو بالـتـنـازع عـلـيـهـا. ولـذا تـأخـذ الحـرب أبـعـادا
جديدة عند القبلي�N وتزداد بالتالي مقاومة القبلي� للحرب بنسبة كبيرة.
خذ العلاقات الاقتصادية على سبيل ا(ثال. يتم التبادل في المجتمعات
القبلية بشكل عام في ضوء بعـض الـضـوابـط. وغـالـبـا مـا يـسـتـبـعـد الـربـح
وا(نافسةN أما بهدف إقامة علاقات ودية أو لتفـادي الـعـلاقـات الـعـدائـيـة.
وفي العديد من ا(عاملات الاقتصادية القبلية يقلل من شأن ا(نفعة ا(ادية
بحيث تبدو الفوائد الرئيسة اجتماعية الطابعN أي أن الـكـسـب يـأتـي عـلـى
شكل علاقات جيدةN لا على شكل أشياء جيدة. وأنا أشير هنا إلى الأنواع
المختلفة �ا يدعونه ب ـ«التهادي» الذي يتراوح ما ب� حسن الضيافة العادية
إلى تبادل الهدايا الفعلية الذي يؤكد مراسيم الزواج أو التآخـي بـالـدم. إن
هذه ا(بادلات وسائليةN أي أنها تخلق الوحدة ب� الناس باستعمال الأشياء
كوسائل (وكما نقول نحن - في مناسبات نادرة نسبيا: «ا(هم هو الشعور»).
وفي هذه ا(بادلات الوسائلية قد يتبادل جانبان سلعا لا يفتقر أيهـمـا لـهـا.
وقد يتهادى الجانبان في بعض الأحيان - كما في مناسبات التآخي بالدم أو
إنهاء الثأر أو الترتيب لزواج - كميات متساوية من السلع فهل هذا مضيعة
للجهد والوقت? «لقد كان الهدف - كما لاحظ الأنثروبولوجي ا(ـشـهـور راد
كلف - براون عن معاملات �اثلة ب� الصيادين الأنداماني� - هدفا أخلاقيا.
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فقد كان القصد من التبادل خلق شعور ا(ودة ب� الشخص� ا(تبادل�N وما
)٧(لم يحصل ذلك يكون التبادل قد فشل في تحقيق الغرض ا(قصود منه»

إن ا(كسب ا(ادي ليس هو ا(هم إلا إذا كان الرابح هو الـطـرف الآخـرN لأن
التضحية محمودة من أجل السلام. فالقضية هي قضية السلام.

لكن إبداء الاحترام للشخص الآخر أمر مرغوب فيه حتى ح� يقـصـد
الاستفادة من التبادل. فلكل معاملة مـعـادل وسـائـلـيN يـكـون إمـا سـلـبـيـا أو
إيجابيا من الناحية الاجتماعية تبعا (دى الإلحاح عـلـى ا(ـنـفـعـة ا(ـاديـة أو
(قدار ما يقدم ا(رء في مقابل ما تلقى من عطايا. إن التبادل هوN في نهاية
ا(طافN استراتيجية اجتماعية. والبديل الاستراتيجي في حالة الحرب هو
إما أن تكون لطيفا أو تستعد للقتال. وهكذا فإن التعـامـل بـا(ـثـلN أو شـيء
يقاربهN يسود الحياة الاقتصادية القـبـلـيـة. وا(ـعـامـلـة بـا(ـثـل فـي ا(ـبـادلات
دبلوماسية واقتصادية. إذ يرمز تدفق ا(ـنـفـعـة ا(ـاديـة فـي الاتجـاهـ� إلـى
الرغبة في مراعاة سعادة الآخرN والنفور من السعي إلى الفائدة الشخصية
بشكل أناني. وهنا أيضا يستبق هوبز الإنثوغرافياN فقد أدرك أن التعـامـل
با(ثل في وقت الحرب هو أحد قوان� الطبيعةN وهو ينتج عن القانون الأول

الذي يفرض على البشر أن يسعوا إلى السلم:
«يعتمد العرفان بالجميل على فضل سابقN أي علـى عـطـيـة
سابقةN مثلما تعتمد العدالة على عهد وميثاق سابـقN وهـذا
هو القانون الرابع من قوان� الطبيعة الذي �كن أن نصوغه
على الشكل التالي: من يتلق منفعة من غيره تفضلا فليسـع
إلى ألا يجعل معطيها يندم على فضله. إذ لا يعطى ا(عطـى
إلا لخير نفسهN لأن العطية فعل طوعيN وهدف كل الأفعال
التطوعية خير فاعلـهـا. فـإذا مـا رأى ا(ـعـطـي أن الخـيـر لـن
يحصل له فلن تكون هناك بداية بالكرم أو الثقةN ومن ثم لن
يكون هناك تعاون ولا تصـالـحN وسـيـظـل الجـمـيـع فـي حـالـة
الحرب. وهذا مناقض لأول قانون من قوان� الطبيعة الذي

يأمر البشر بالسعي للسلم».
هوبز: اللوياثان

وهكذا تصبح ا(بادلات معاهدات سلام. وتدل ا(عاملات التي ترافقهـا
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على الرغبة في العيش بسلام من قبل الطرف�. وكما قال مارسيل مـوص
Maussبعد أن أخذ الظروف التي أشار إليها Nفي مقالته ا(عروفة عن الهدية 

هوبز بنـظـر الاعـتـبـارN إن هـنـاك سـبـبـا آخـر لـهـاN وهـو أن عـلـى الـنـاس أن
«يتفاهموا»:

لا يوجد حل وسط في هذه المجتمعات البدائية القد�ة. فإما أن تكون
هناك ثقة تامة أو لا تكون. وا(رء قد يلقي السلاحN أو يتخلى عن السحرN أو
يعطي كل شيء لمجرد حسن استضافة ابنته أو أمواله. وقد تعلم الناس في
تلك الظروف رغما عنهم أن يتخلوا عما هو ملكهمN واتفقوا على أن يعطوا
ويدفعوا ما عليهم. لكن لم يكن أمامهم خيار فـي الـواقـع. فـعـنـدمـا تـلـتـقـي
مجموعتان من الناس يكون عليهما إما أن �ضيا في حال سبيلهـمـا أو أن
تـلـجـأ إلـى الـسـلاح فـي حـالـة الـشـك بـحـسـن الـنـوايـا أو الــتــحــديN أو قــد

)٨(تتفاهمان».

والبدائيون ليسوا جاهل� �ا تتضمنه تجارتهم من سلام. فكلمتا «تجارة»
و«مقايضة» تعنيان في بعض لغات إفريقية الشرقية «السلام» أيضا. ور�ا

عبر هذا البشمان الإفريقي عن هذه الفكرة أفضل تعبير:
«قال د�ي: أسوأ شيء هـو ألا يـتـبـادل الـنـاس الـهـدايـا. قـد لا يـحـبـون
بعضهمN ولكن عندما يعطي أحدهم هدية ويكون على الثاني أن يقبلها يحل
السلام بينهما. نحن نتبادل الهدايا دائما. نعطي ما عندنا. هكذا نعيش مع

)٩(بعضنا.»

أنظر الآن إلى العلاقات الاجتماعية القبلية بوجـه عـامN أنـهـا عـلاقـات
تسودها القرابةN كما يقول ا(ثل التطوري (الذي أوردناه من قبل) والقرابـة
علاقة اجتماعية تقوم على التعاون واللاعنف (في العادة). فـصـلـة الـرحـم
متصلة بالرحمةN كما يقول تايلرN «ويعبر اشتقاقهما من نفس الجذر أفضل

)١٠(تعبير عن ا(بادn الأساسية للحياة الاجتماعية».

وتضم لغات القبلي� جناسات شبيهة بهذه. فالكلمة التي تعني «القربى»
عند النوير في شرق إفريقية هي أيضا الكلمة التي تعنـي «الـسـلام». وفـي
اللغة الفيجية يطلق تعبير «تيكو فاكافيو كاني» (أي أن يـكـونـوا أو يـعـيـشـوا
أقرباء) على إقامة «حياة السلم» أو حالة «العـيـش بـسـلام». وهـنـاك كـلـمـة
معناها «يتعارفان» تستعمل كمرادف لكلمة معناها «بينهما صلة قربى». أما
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الكلمة التي تعني «غريب» فمعناها أيضا «غير قريب»N ولها عند الفيجي�
وعند غيرهم من القبلي� معنى شريرN إن لم يكن مـعـنـى «الـعـدو» - أعـنـي
شخصا �كنك أن تأكله. أما القربى فهي سبب أساسي للتفاهم الإنساني
السلمي. وتدل كثرة التعبيرات الخاصة بالقربى وبالـعـلاقـات والجـمـاعـات

عند المجتمعات القبلية على سعيها الدائب للسلام.
لكن ليس معنى هذا أن القربى تسود في المجتمع القبلي بسبب وظائفها
Nالسياسية فقط. فالتعاون الاقتصادي الذي تدعمه لا يقل عن ذلك أهمية
كذلك فإنني أقصد أن القربى هي ا(بدأ القبلي الوحيد. إذ أن الارتباطات
العسكريةN والدينيةN والعمرية [نسبة إلى العمر]N وهي التي لا تنظمها صلة
القربىN واسعة الانتشار في إفريـقـيـة وأوقـيـانـوسـيـا وعـنـد سـكـان أمـريـكـا
الأصلي�. لكن يجدر بنـا أن نـلاحـظ أن هـذه الارتـبـاطـاتN مـن حـيـث هـي
مؤسسات ذات موقع ثانوي بالنسـبـة لـنـظـام الـقـرابـةN وأن عـلاقـة الـقـربـى
الشخصية بأحد أعضاء الرابطة هي أساس شائع للانضمام لهاN وأن لغة
التضامن من ب� أفراد الجماعة غالبا ما تكون مستمدة من لغة القربىN أي
أن الروابط هنا «جمعيات أخوية». و�ثل هذا التعبير ميل القبلي� بشكـل
عام إلى إلباس التحالفات ا(فيدة لباس القربىN فحيثما كان السلام ضروريا

أو مرغوبا فيه امتدت القربى لتخلقه.
�تد القربىN على صعيد العلاقات الشخصيةN امتدادا بعيد الغور في
القبيلة. ور�ا كان القارn على علم بالقربى التصنيفيةN فهذه خاصية تتميز
بها الغالبية العظمى للقبائل. وحسب هذه التصنيفات يكون بعض الأقرباء
ا(نحدرين من نفس الخط منتم� لصنف واحد يضمهم هم وأقرباء آخرين
في خط آخر. وفيه يكون أخو أبي قريبي مثل أبي فأدعوهما كليهما بنفس
الاسم - الذي ترجمته «أبي» - وأتصرف بنفس الطريقـة نـحـو كـل مـنـهـمـا.
وبتعبير أتخرN يكون الأقرباء ا(نتمون لنفس ا(كانة الاجتماعية العامـة مـن
صنف واحدN ويكون أبي وأخوه من بعض النواحي الاجتمـاعـيـة الأسـاسـيـة
بنفس الدرجة: ذكرين من سلالتي ينتمـيـان إلـى نـفـس الجـيـل. ويـعـبـر عـن
التماثل الاجتماعي بينهما باستعمال نفس تعبير القربى لكليهما. لكن ا(هم
هو أنه ما إن تعرف التصنيفات القربوية بهذا الشكل الواسع حتى تـتـوسـع
فعلا. فإذا كان أبي مساويا لأخيه في الناحية الاجتـمـاعـي فـإن ابـن أخـيـه
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يكون مساويا لأخيN وطبقا لنفس ا(بدأ يكون أبو أبي وأخوه متساوي�: أي
أن ابن أخي أبي أبي هو «أبي»N وابنه أخيN وهكذا. فمنطق القربى التصنيفية
هو منطق التوسيع. ومهما بعدت قربى الأقرباء على «شجرة العائـلـة» فـإن
قرباهم لا تضيعN ولا تعتبر بعيـدة فـي طـبـقـة الـقـربـى. صـحـيـح أن الـنـاس
يفرقون ب� زوج الأم وغيره من «الآباء»N وب� الأقرباء الأقرب� والبعيديـن
في أي طبقة من طبقات القربى. لكن توسيع طبقـات الـقـربـى وتـسـمـيـتـهـا

باصطلاحات عائلية أمر يساعد على إحلال السلام.
Nفيما وراء مستوى العلاقات الشخصية Nأما على مستوى تنظيم الجماعة
فقد قدمت القبائل إسهاما جوهريا في مجموعة العلاقات القربوية. وأغلب
Nالظن أن «الجماعات ا(نحدرة من سلالة واحدة» نشأت مع نشوء القبائـل
إذ أنها بلا شك ليست من صفات الصيادينN بينما تعتـبـر أمـرا عـاديـا فـي
الوسط القبلي. والجماعة (السلالة الواحدة) هي جماعة من الأقرباء يوحدها
أصل واحد. وهي عند القبائل تتباين تبيانا كبيراN من حيث احتساب الأصل
ا(شترك الذي قد يكون من جهة الذكور فقط أو من جهة الإناث فقطN أو
Nمن كلتا الجهت� معا. لكن ينصب اهتمامنا الآن على الجماعات ا(شتركة
أي الجماعات التي تشكـل وحـدات دائـمـة داخـل الـنـظـام الـقـبـلـيN رغـم أن
أعضاءها كأفراد يأتون و يذهبون من خلال الولادة والوفاةN ذلك أن لـهـذه
الجماعة مصيرا وواقعية يتجـاوزان مـدى حـيـاة الأشـخـاص. إنـهـا شـخـص
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أعلىN أفرادها مثل شخص واحدN وصلتهم ببعضهم من القوة بحيث يحتسبون
«أخوة» و«أخوات» إن كانوا من نفـس الجـيـلN ور�ـا حـرم عـلـيـهـم الـتـزاوج.
والحرب التي يشنها كل إنسان ضد كل إنسان آخر لا وجود لها داخل مثل
هذه الجماعات. إذ أن استعمال القوة ضـد فـرد آخـر مـن أفـراد الـعـشـيـرة
Nوهو خـطـيـئـة Nوهذا يتعارض مع قوان� الطبيعة Nكاستعمالها ضد النفس
ور�ا استحق غضب الأسلاف بكل ما له من عواقب وخيـمـة. وفـي بـعـض
القبائل يحف الخطر بالفرد في كل مكان باستثناء الأماكن التي �كن فيها
تبيان الانتساب العشائري. وخير لهN فيما عدا ذلكN أن يقبع في بيته إلا إذا
كان يود أن يقاتل. أي أن «جماعة السلالة الواحدة» إذ تأخذ على عاتقـهـا
مهمة الدفاع عن أعضائها واستبعاد العنف الداخليN تدفـع مـحـيـط دائـرة
الحرب بعيدا عن ا(ركزN على الأقل إلى القطاع الذي تتلاقى فيه جماعتان

أو أكثر.
إلا أن الترتيبات الدبلوماسية تظل �كنة حتى هنا. إذ �كن لجماعات
السلالة الواحدة نفسهاN عن طريق زيادة توسيع مبدأ القـربـىN أن تـرتـبـط
برباط القربى. فـالـتـزاوج يـخـلـق ا(ـصـاهـرةN أي أن الـزيـجـات بـ� أعـضـاء
الجماعات المختلفةN باعتبار أن كل جماعة وحدة متماسكةN �كن أن تترجم
إلى تزاوج ب� الجماعات نفسهاN ومعنى ذلك أن ا(رء يستطيع أن «يصنع»
لنفسه عن طريق التزاوج أقرباءN لا أن يولد بسهم فحسب. والزيجات لا تتم
في السماءN بل تتم وفقا لقواعد. والقاعدة التي تحرم الزواج داخل الجماعة
تفرضه من داخل جماعة أخرى. أما فيما وراء ذلك فقد تحدد القواعد نوع
الأقرباء الذين ينبغي التزوج منهم: فقد يتوجب الزواج مثلا من بنت الخال.
وهذا النوع من الغرض ينظم السلالات كما سنرى. وتطور كل قاعدة كهذه
£طا منظما من ا(صاهرة ب� جماعات السلالة الواحدة. وتشغل ا(ناورات
الزيجية بال القبلي� إلى آخر الحدود. إذ يعتبر الزواجN في خضم عمـلـيـة
مكافحة الحرب عند القبائلN استراتيجية مؤسساتية ذات أهمية قصوى.
إن بإمكاننا أن نستخلص هذه الدروس التـي تـعـلـمـنـاهـا مـن الاقـتـصـاد
ونظام القربى القبلي� من قطاعات ثقافية أخرى أيضا. فالـطـقـوس عـنـد
القبائل (مثل غيرها من أ£اط الثقافة) قد تستغل للسعي من أجل السلام.
وقد قال كتفوشيوس: «إن الاحتفالات هي الآصرة التي تـربـط الجـمـاهـيـر
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ببعضها. وإذا انقطعت دبت الفوضى فيهـا.» والـطـقـوس الجـمـاعـيـة تـزداد
Nشيوعا على ا(ستوى القبلي. وهي على أقل تقدير تفرض سلما احتفـالـيـا
وتزرع في الناسN بإشاعتها روح الاعتماد الجماعـي عـلـى الـقـوى الخـارقـة
للطبيعةN شعورا بالجماعية وباعتماد كل فرد على كل فرد آخر. وقد يتعزز
هذا الشعور بالتوزيع الاحتفالي للأعمال ب� الجماعات القربوية التي يكون
على كل منها أن تقوم بوظيفة شعائرية معينةN بحيث يصبح التعاون ضروريا
للحصول على ا(نافع ا(رجوة من القوى الخارقة للطبيعة. ويعـتـمـد إحـلال
السلام في بعض القبائل - مثل شعوب الفولتـا فـي غـرب إفـريـقـيـة وهـنـود
البويبلو - على الشعائر بشكل أساسيN وكأن الوسائل الدنيوية العادية لإحلال
Nالنظام والاستقرار تثبت دائما عدم كفايتها في هذه ا(ناطق الآهلة بالسكان

المجزأة اجتماعيا.
لكن ما قلناه يكفي. فا(عنى واضح ولا يحتاج إلى تكرار. لقد حاولت أن
أب� أن ا(دنيات تختلف عن القبائل �ؤسساتها السياسية ا(تخصصةN أي
بحكوماتها التي تستحوذ على السلطة العليا وعلـى حـق حـمـايـة ا(ـواطـنـ�
والحفاظ على السلام داخل الدولة. أما في المجتمعات القبلية فإن السيطرة
على القوة ليست بعيدة عن متناول الناس. فالقبائل تعيش في الحالة التي
دعاها هوبز حالة الحربN وهي حالة قاتلة إن لم تتم السيطرة عليها. لذا لا
تجد القبائل بدا من أن تجند مؤسساتها العامة التي �لكها لمجابهة التهديد
بالحرب بسبب افتقارها للمؤسسات ا(تخصصة في إعلاء كـلـمـة الـقـانـون
وإحلال الاستقرار. وهكذا فإنها تجند الاقتصاد والقربى والطقوس وغيرها
لهذا الغرضN وإذ تأخذ ا(ؤسسات القبلية هذه الوظيـفـة الـسـيـاسـيـة عـلـى
عاتقها فإنها تتخذ أشكالا خاصة وتعبيرات خاصة تختلف عما نعهدهN وقد
تكون غريبة عليناN لكن �كن فهمها جميعا باعتبارها ترتيبات دبلوماسـيـة

للحفاظ على السلام. تلك هي حكمة ا(ؤسسات القبلية.
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الهوامش

 للمؤلف بإذن من شركة برنتس هول في إنغلوودTribesmen) يعاد نشر هذا البحث هنا من كتاب ١(
N و�لك حقوق نشره.١٩٦٧كلفسN بنيوجرزي التي نشرته عام 

)٢( See Elman R. Seruice’s The Hunters (Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1965)

 هنا لكلمة «حالة»N لكن ا(ؤلف يلعب على تعبير معروفState) ر�ا كان الأصح أن تترجم كلمة ٣(
آثرت الحفاظ عليه. ثم إن التعبير بالعربية غير بعيد عن ا(عنى ا(قصود. (ا(ترجم)

) الإشارة هنا إلى الصفة ا(عروفة لورقة عباد الشمسN التي تجعلهـا تـسـتـخـدم كـيـمـيـائـيـا فـي٤(
التمييز ب� الأحماض والقلويات.

) لم يكن هوبز يصر على أن الحرب كانت حالة فعلية عامة في يوم من الأيامN أو يؤمن بذلك.٥(
.١٣انظر اللوياثانN الجزء الأولN الفـصـل 

) قد يفسر هذا نجاح أحد أشكال «الوظائفية» في علم الأنثروبولوجيا: أي تفسير بعض العلاقات٦(
والعادات الاجتماعية بالرجوع إلى ما تسهم به في «التضامن الاجتماعي» أو «التوازن». أن المجتمع
Nالبدائي في حرب على الحرب. ولذا كان للوظائفية قوة غير عادية في النظرية الأنثروبولوجيـة

وتجدها تروق للكثيرين من ا(شتغل� بها.
)٧( A. R. Radcliffe-Brow, The Andaman Islanders. (New york The Free Press, 1948,  p. 84)

)٨( Marcel Mauss, The Gift. London: Cohen and West, 1954, p. 79.

)٩ (Lorns Marshall, “Sharing, Talking, and Giving: Relief of Social Tensions Among Kung Bushmen”,

African, XXXI, 1961, p. 245

)١٠ (Sir Edward Tylor, “Anthropology”, (Ann Arbor: Ann Arbor Paperbacks, U. of Michigan Press,

(1960), P. 249.

N وتعنيان القربى والعطف على التوالي. وقد فضـلـتKindness و Kindred(الكلمتان ا(عنيتان همـا 
ترجمتهما كما في النص حفاظا على ما بينهما من جناس. [ا(ترجم]).
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مصطلح البدائية عند
)١(كيركغور وهايدغر

جولز هنرى

يقول هيغل في ظاهريات العقل:
«تفتقر ا(عرفة في بدايتهاN أو يفتقر العقل في
Nللطبيعة الأساسية للعقل Nمرحلته ا(باشرة البدائية
ويكون وعيا حسيا. ولا بد من رحلة طـويـلـة شـاقـة
كي تصل تلك ا(عرفة إلى مرحلة ا(عرفة الحقةN أو
كي تنتج ذلك العنصر الذي يوجد معه العلم - تصور
Nالعلم نفسه �عزل عن سواه. هذه الرحلة نحو العلم
نحو المحتوى - الذي سيكشف عنه والأشكال التـي
سيتخذها أثناء مسيرتهN لن تكون هي ما يفهم عادة
من الصعود �ستوى الوعي غير العلمي إلى مصاف
العلمN بل ستكون مختلفة أيضـا عـن عـمـلـيـة وضـع
أسس العلم وتـشـيـيـدهـاN ومـخـتـلـفـة عـن الحـمـاس
النشوان الذي يبدأ فورا با(عرفة ا(طلقة وكأنه طلقة
منبعثة من بندقيةN و�ر مرور الكرام على وجهات
النظر الأخرى بقوله إنه لن يعيرها أي اهتمام. إن
مهمة اقتياد العقل الفردي من موقفه غير العلمـي
إلى ا(وقف العلمي كان يجب أن تفهم �عناها العام.
وكان لزاما علينا أن نتأمل التطور الذي يشكل الفرد

11
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)٢(الكليN والروح ا(دركة لذاتها»

ما لم نكن على علم باحتقار هيغل للحدس - بتشـكـكـه الـذي يـبـلـغ حـد
الازدراء في فضائل الإدراك ا(باشرN فلن نفهم سبب مهاجمة كيركغـور لـه
بتلك الشدة. ذلك أن كيركغور يؤمن بالاتجاه البدائي البريء غـيـر ا(ـدنـس
نحو الحقيقة. ومكانة البدائي عنده عالية. وهو يرى أننا نتوصل إلى الـلـه
Nمن خلال البدائية. أما هيغل فيرى أن الإدراك البدائي «وعي حسي» فقط
بينما يحصل الإدراك العلمي من خلال «وعي الذات»N من خـلال الـعـمـلـيـة
التي �ر بها الوعي أثناء محاولته التوصل إلى الحقيقة. فالحقيقة لا �كن
Nإذ أن على ا(رء أن يـعـرف كـل جـوانـب الـظـواهـر Nأن تكون تجربة مباشرة
وليس هذا فقطN بل أن يعرف أيضا أنها في حالة تحول دائمN تلغي الواحدة
منها الأخرىN وتصبح الواحدة الأخرىN لأنها ضرورية بعضها لبعض. هذه
العملية هي الحياةN ولا تدرك إلا بعد تدريب شاق. وهكذا فإن العلم يـحـل

محل الإدراك الحسي ا(باشرN و يعلو عليه.
إن كتاب «حاشية ختامية غير علمـيـة» هـو رد كـيـركـغـور الـضـخـم عـلـى
هيغل. وهو في الحقيقة وثيقة مناهضة للعقل برغم طابعـه الـذي يـتـطـلـب
قدرا كبيرا من التفكير العقلي. وأفضل تعبير عن هذا الطابع اللاعقلي هو:
«إذا استطاع ا(رء أحيانا أن يتذكرN مع الإحساس بالراحةN أن قيصرا أحرق
مكتبة الإسكندرية بكاملهاN فما أحراه أن يـتـمـنـى أيـضـا أن تـؤخـذ مـنـا كـل
معرفتنا الزائدة عن حاجتنا لكي نتعلم من جديد معنى كـونـنـا بـشـرا» (ص

٣()٢٢٩(
N وهو العام الذي كتب فيه كيركغور١٩٤٦وقد كتب ا(ؤلف في يومياته عام 

)٤(«الحاشية الختامية غير العلمية»N ما يلي:

«يكاد كل ما يزدهر هذه الأيام تحت اسم العلم (خاصة العلم الطبيعي)
ألا يكون علما حقاN بل فضولا. وسيأتي كل الفساد في النهاية نتيجة للعلوم
الطبيعية... لكن هذه الطريقة العلمية تصبح أشد خطرا وأكثر أذى عندما
تتطاول أيضا على عالم الروح. فليتناول العلم النباتات والحيوانات والنجوم
بتلك الطريقةN أما أن يتناول الروح الإنسانية بها فذلك كفر مـن شـأنـه أن
يضعف العاطفة الأخلاقية والدينيةN إن عملية الأكل نفسها معقولة أكثر من
عملية النظر �عونة ا(يكروسكوب في وظائف الهضم... والسفسطة ا(ريعة
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تتحول ميكروسكوبيا وتلسكوبيا إلى مجلداتN ولكنها لا تنتج في نهاية ا(طاف
شيئا من الناحية الكيفيةN رغم أنها تسلب الناس بالفعل إحساسهم بالدهشة
البسيطةN العميقةN الحادة التي تعطي الدافـع (ـا هـو أخـلاقـي... والـشـيء

الوحيد الأخلاقي هو الأخلاقي الديني».
وهكذا نجد أن كيركغور يساوي ما ب� الجهل با(عرفة التقليديةN ومنها
العلمN وب� كون ا(رء إنسانا. وقد حقر كيركغور العلـم لا لأنـه رجـل مـؤمـن

 «لذلك فإن ما أخشاه)٥(فقط بل لأنه كانN فيما أرىN يخشى فقدان إ�انه:
وأجفل منه أكثر من خشيتي من ا(وت ومن فقد محبوبتيN هو أن أقول عن
ا(سيحية إنها صحيحة إلى حد ما. وحتى لو عشت سبع� سنة وقـصـرت
Nالنوم في الليل وزدت العمل في النهار سنة بعد سنة أبحث في ا(سيـحـيـة
فما أقل تلك الفترة وأتفهها لو نظرنا إليها عـلـى أنـهـا تـعـطـيـنـي الحـق فـي

إصدار الحكم على ا(سيحية بهذا الشكل ا(ستكبر!».
لقد انقلب كيركغور فزعا من السفسطة الفكرية إلى ما دعاه بالبدائية
كجزء من جهد هائل - وناجـح - لاسـتـعـادة إ�ـانـه. وسـأتـنـاول الآن بـشـكـل
منظم استعماله لاصطلاح «البدائية» - في الـفـقـرة الـثـانـيـة مـن الاقـتـبـاس

التالي مثلا:
«تتشبث النظرة الدنيوية دائما بالفرق ب� الإنسان والآخرN وهي طبعا
لا تعرف الشيء الوحيد الضروري (لأن معرفته تدل على الروحانية) ولذلك
لا تعرف ضيق العقل وضعته ا(تمثلة في فقدان ا(رء لذاتـهN لا عـن طـريـق

N بل من خلال تحوله إلى شيء متناه �اماN وتحوله)٦(التبخر في اللانهائي
Einerleiمن ذات إلى عددN إلى مجرد إنسان آخرN وتكرار آخر لهذه الرتابة 

الأبدية.
إن الضيق اليائس ينشأ عن الافتقار للبدائيـةN أو عـن حـقـيـقـة حـرمـان
الذات من بدائيتهاN ينشـأ عـن تـخـنـيـث الـذات �ـعـنـى روحـيN ذلـك أن كـل
إنسان قدر له بدائيا أن يكون ذاتاN قدر له أن يكون ذاته... ولم يقدر لتلك
الذات أن تتخلى عن أن تكون هي ذاتها خوفا من البـشـرN ولا أن تـعـنـي أن

 إذن تعني البدائية هنا عدم خشـيـة)٧(تكون هي ذاتها خوفا من البـشـر...»
ا(رء من أن يكون ذاتهN وعدم الانخراط في الأ£اط العامـة لـلـوجـود الـتـي
تقدمها «جماهير الناس... بانشغالها بكل أنواع الأمور الدنيويةN وبتحصيل
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ا(عرفة حول كيفية جريان الأمور في هذا العالم»N وتعني أيضا «الجرأة على
الإ�ان بالذات». ولا بد أن القارn قد لاحظ أن «بدائية» كـيـركـغـور تـشـبـه

«أصالة» هايدغر و«هوية الآنا» عند إركسن.
ينظر كيركغور في كتاب مفهوم القلق في كميه الخطيئة الـتـي تحـمـلـهـا
الإنسان القد� وا(تأخرN ويستنتـج أن الـقـلـق عـنـد الأخـيـر لا بـد أن يـكـون
أعظم لأن تاريخ الجنس البشري أطول. لكن �ا أن الناس لا يتساوون في
عمق وعيهم للخطيئة فإنهم لا يتساوون في مقدار شعورهم بالقلق. والإنسان

البدائي في رأيه هو الذي يشعر بقلق أعمق:
«... نستنتج إذن أنه كلما زاد شعور الإنسان بالبدائية تعـمـق قـلـقـة لان
الإحساس بالخطيئة الذي يقتضيه وجوده الشخصي لا بد أن يصبح جزءا

).٤٧من حياته مادام قد دخل حقا في تاريخ الجنس البشري» (ص 
أي أن الإنسان الذي لا يخشى أن يكون «ذاته»N والذي لم تتخنث حياته
الروحيةN الخ هو أيضا إنسان ذو شعور أعمق بالخطيـئـة مـن شـعـور عـامـة

الناس.
لقد صارت عندنا الآن فكرة أولية جيدة عما يعنيه كيركغور بالبدائية.
Nينظر إلى الوجود بعيني البـراءة Nوالواقع أن إنسان البدائي قريب من الله
لكنه يشعر في نفس الوقت بالخطيئة الأصلية شعورا عميقا. وهذا تناقض

غريب. لكن فلنمض في تفحصنا (قاطع معينة من كتبه.
 من «الحاشية» إن من ا(ستحيل٤٠ و ٣٩يقول كيركغور في الصفحتـ� 

إثبات أن الكنيسة (ا(سيحية) «ظلت هي هي مدة ثمانية عشر قـرنـا»N وان
«من الضروري أن يقوم علم �هيدي» من أجل إثبات ذلكN وأن «على ذلـك
العلم أن يثبت الطبيعة البدائية للشهادة بالإ�انN وأن يثبت تطابق معناها
في كل مكان وزمان خلال هذه القرون الثـمـانـيـة عـشـر (حـيـث سـتـصـادف
الباحث عقبات...)N ولذلك سنعود ثانية إلى تدقيق النظر في الوثائق القد�ة»
هنا أيضا يتصف ما هو بدائي بأنه مباشر وحدسي لا يطيـل الـتـأمـلN فـي

مقابل غبار البحث ورماده في محاولة إثبات ما لا يقبل الإثبات.
يغدق كيركغورN في سياق هجومه على الفلسفة واللاهوتN ا(ديح على
لسنغ الذي يقول عنه بلهجة ملؤها الإعجاب العـمـيـق: «إن مـزيـتـه هـي أنـه
حبس نفسه داخل عزلة ذاتيتهN ولم يسمح لنفسه بأن ينخدع ويصبح تاريخيا
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 في الأمور الدينيةN بل فهمN وعرف كيف يتشبث بفهمهN أن الأمور)٨(مذهبيا
الدينية تهم لسنغN ولسنغ وحدهN مثلما تهم كل إنسان آخر بنفس الطريقة...
نأتي الآن إلى نتيجته - هل قبل لسنغ ا(سيحيـة أم رفـضـهـا? هـل دافـع
عنها أم هاجمها? - كي أصل أنا أيضا إلى نفس النتيجةN معتمدا عليهN على
هذا الرجل الذي كان خياله من الشاعرية بحيـث جـعـلـه مـعـاصـرا فـي أيـة

 سنةN بشكل يبلغ من بدائيته أنه يقصي كل وهم)٩(١٨١٢لحظة (ا حدث منذ 
)١١( أحمق. نعم. انظر إلى لسنغ. لقد اتصف)١٠(تاريخي وكل تزييف موضوعي

بطمأنينة النفس ا(تشككة و بالحس الـديـنـي الـضـروريـ� لـلـوعـي بـالأمـور
).٦١الدينية» (ا(لحقN ص 

وهنا تظهر البدائية في فكر كيركغور كخاصية دينية على وجه التحديد
- خاصية تضم قدرة النفس على الرجوع إلى اللحظـات الأولـى مـن ظـهـور
ا(سيحية - إلى نفس الإحساس ا(باشـر بـالإ�ـان الـذي أحـس بـه مـن رأي
ا(سيح وسمعه. أليس ذلك هو معنى امتلاك لسنغ لخيال يبلغ من شاعريته

 للمسيـح)? لـقـدًأنه يجعله معاصرا في أية لحظة (ـا حـدث» (أي مـعـاصـرا
أضيفت الآن سمات أخرى للبدائية الذاتية (الدينـيـة) الـتـي تـعـنـي الـتـوجـه
الشخصي ا(باشر للهN رفض كل توسط منظمN القدرة على الإحساس بالإ�ان

كتجربة أصلية.
كذلك ينظر كيركغور إلى العنصر الأخلاقي في السياق ا(زدوج لهجومه
على الفلسفةN خاصة فلسفة هيغلN وامتداحه للقدرات البدائية التي يتصف
بها الفرد الذي لم يصبه الفسادN فيقول: «كلما زاد العنصر الأخلاقي بساطة
زاد وضوحاN لذلك لا يصح القولN كما يحـاول الـنـاس خـداع أنـفـسـهـمN أن
Nحيث يشارك ا(لاي� Nالعنصر الأخلاقي يبدو أجلى في التاريخ الإنساني
منه في حياة الإنسان القصيرة. فالعكس هو الصحيح: إن العنصر الأخلاقي
أجلى في حياة الفرد لأنه فيها لا يسـيء فـهـم تجـسـده ا(ـادي الـكـمـي. انـه
Nلذلك فكلما صغرت الظروف التي يفهم خلالها في لانهائيته Nداخلية الروح
وضحت صورته للعيان. أما ذلك الذي يحتاج إلى تاريخ العالم لكي يراهN كما
يظنN بشكل أوضح فإنه يثبت بذلك عدم نضجه... (في هذه الظـروف) لا
يكون العنصر الأخلاقي هو العنصر البدائي أو أشد العناصر ا(وجودة في
دخيلة الفرد بدائيةN بل يصبح تجريدا من التجربة التاريخية العا(ية. [وفي



246

البدائية

هذه الظروف] نتأمل التاريخ الكونيN و يلوح لنا أن لكل عصر جوهره الأخلاقي
 كأفرادN)١٢(الخاص. فننتفخ مزهوين بشكل موضوعي. ورغم أننا موجودون

فإننا نرفض الاكتفاء �ا يدعونه العنصر الأخلاقي الـذاتـي. لاN فـرغـم أن
الجيل ا(عاصر قد شارف على منتصف العمر ا(ـقـدر لـه فـإنـه يـرغـب فـي
اكتشاف فكرته الأخلاقية التاريخية العا(يـةN وفـي أن يـتـصـرف مـن خـلال
وعيه بها. يا للأسف! هل يتورع الأ(ان عن عمل أي شيء من اجل ا(ال? أو
لن يفعل الدينماركيون نفس الشيءN بعد أن يكـون الأ(ـان قـد فـعـلـوه أولا?»

).١٢٩-١٢٧(الحاشيةN ص 
Nهذه هي ا(رة الثالثة التي تصادفنا فيها كلمات مثل «خداع» ومرادفاتها
فكيركغور يعتقد أن العلم والفلسفة يخدعانN وهو هنا يطبق هـذه الـنـظـرة
على الأخلاق في سياق قوله أن محاولة الوصول إلى مفاهيم أخلاقية من
خلال النظرات التاريخية الشاملة تشـوه حـقـيـقـة ا(ـشـكـلـة الأخـلاقـيـة فـي
العلاقات البسيطةN الحميمةN الـيـومـيـة. أن ا(ـرء لا يـتـوصـل إلـى الـسـلـوك
الأخلاقي عن طريق التبحر في دراسة ا(عايير الأخلاقية في العالمN بل عن
طريق التركيز على العلاقات الفعلـيـة بـ� أنـاس مـوجـوديـنN أي بـ� أنـاس

حقيقي�N يقفون أمامنا وجها لوجهN يتنفسونN و يتأ(ونN ويحبون.
أما الشطحات الفلسفيـة فـهـي مـجـرد مـهـرب لـلـتـخـلـص مـن الـقـضـايـا
الشخصية التي تواجهنا كلناN كل يومN مع من هم حولنا. وهذه القضايـا لا
تحل ألا من خلال مقدرة الفرد على مجابهة المجسد لا المجردN ا(باشـر لا
التاريخي أو البعيد. هذه إذن هي إحدى الخصائص الأخرى للبدائية: تفضيل

الواقعي والحقيقي في الأخلاق على الافتراضي والتاريخي.
«هناك في الريفN حيث يسكن السلام تحت ظل الخيمة ا(ورقةN عندما
تجلس العائلة الصغيرة لتتناول عشاءها الذي يتكون من طير عـلـى ا(ـائـدة
وما يكفي لأعضائها القليل�: ألا يكون عشاؤها أفخم من العـشـاء الـكـبـيـر

).١٣٠الذي ذبح من أجله ثور بكامله?» (الحاشيةN ص 
لكن كيركغور لا يعتقد أن هناك شخصيات أخلاقية كثيرةN فقـد فـسـد
الناسN ويعرفون أنهم فقدوا القدرة على أن يكونوا أخلاقي� مع ما فقدوه

من بدائيتهم.
 انه كان عنده وجه صادق يوما ماN لكن)١٣(«يقول فولستاف في مكان ما
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 أن يقول لنا: أن)١٤(سنة وتاريخ وجوده أمحى من ذاكرته.. ر�ا أراد الشاعر
من النادر أن نجد شخصا تبدو عليه علامة الألوهية السرمدية التي تعبر
عن نفسها عن طريق العنصر الأخلاقيN واضحة صافية «متميزة» كما بدت
مرةN وان من النادر أن نجد شخصا لا �تد الزمن بالنسبة له كالأبدية بينه
وب� هذا الانطباع الباقي في الذاكرة [انطباع الصدق]N ولكن أطول حـيـاة
بالنسبة له ما هي إلا أمس با(قارنة مع هذا الحـضـور الـهـائـلN شـخـصـا..
يسعى كل يوم لاستعادة البدائية التي كانت أصـلـه الـسـرمـدي! مـا أنـدر أن
نجد شخصا ما يزال العنصر الأخلاقي عنده محتفظا بعفتهN �تنع عن أن
تختلط به أية شائبة غريبة امتناعا مطلقاN شخصـا يـحـتـفـظN لا بـل دعـنـا
نتكلم بلغة الأخلاق فنقول: يكتسب في هذه الحياة تـلـك الـطـهـارة الـعـذراء
التي يتميز بها الانفعال الأخلاقيN والتي تكون طهارة الأطفال بالنسبة لها
دعابة طريفة! فقد �تلك الشخصN من الناحية الجماليةN بدائية أو ثروة لا
يضيره حتى أن يفقد منها شيئا في حياتهN ولكنه إذا امتلكهاN من الناحيـة

 Nفسيضيع كل شيء إذا لم يضف لها شيئا.» (ا(لحق N١٣٧-١٣٦الأخلاقية.(
البدائية «طهارة عذراء يتميز بها الانفعال الأخلاقي»N وهي ليست موهبة
أصليةN بل يجب أن تكتسب. وهذا ينقـلـنـا إلـى فـكـرة الـسـعـيN وهـي فـكـرة

 فكيركغور يؤكد أن على)١٥(أخرى تحتل مكانا في الصميم من فكر كيركغور.
ا(رء حتى يصبح مسيحياN مثلما أن عليه حتى يصبح أخلاقـيـاN أن يـسـعـى
إلى ذلك سعيا حثيثا: أن ينـاضـل وهـذا يـعـنـي أن الـشـخـص لا يـكـون نـقـيـا
أخلاقيا أو مسيحيا لمجرد أنه ولد كذلكN بل بالسعي والعمل. أن كيركغور لا

تعنيه براءة الأطفال.
«ما التعميد با(قارنة مع الامتلاك الشخصي? إنه تعبير عن إمكانية أن
يصبح ا(عمد مسيحياN لا أكثر ولا أقل. وهذا شبيه بقولنا أن على الكائن أن
Nيولد ويوجد لكي يصبح إنسانا (فالطفل لم يصبح إنسانا بعد)..» (ا(لحق

٣٢٧.(
البدائية إذن خاصية مكتسبة تحتاج إلى العملN إلى السعي. وهذا اقتباس
آخر يوضح طبيعة خلاف كيركغور مع الفلسفة والعلم: «تتجه حركة الفكر
العلمي من الأدنى إلى الأعلىN ويوصـف الـفـكـر بـأنـه أعـلـى ا(ـراحـل. وفـي
تفسير حركة التاريخ هناك أيضا حركة من الأدنى إلى الأعـلـىN و يـوصـف
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Nالفكر بأنه أعلى ا(راحل. فقد مضت مرحلة الخيـال والـشـعـور وانـقـضـت
ومرحلة الفكرN التي هي العلياN هي أيضا الأخيرة. كـل الـنـاس يـقـولـون أن
الفكر أعلى مراحل التطور الإنساني. وتبتعد الفلسفة أكثر فأكثر عن الاتصال
بالانطباعات البدائية الوجوديةN ولم يعد ثمة شيء يستكشفN شيء يعاني.
لقد اكتمل كل شيءN وما على الفكر الآن إلا أن يضع العناوينN أن يصـنـف
ا(فاهيم المختلفة ويرتبها بشكل منظم. لم يعد ا(رء يعيشN يفعلN يؤمنN بل
يعرف ما الحب وما الإ�انN ولم يبق إلا أن نحدد مـكـانـهـمـا فـي ا(ـذهـب.

).٣٠٧(الحاشية 
هذه فلسفة إنسانيةN ور�ا كانت أبلغ دفاع ضد مسيرة العلم التي يشعر
الناس أنها تتهددهم. ولر�ا أضحت البدائية في هذا السياق فلسفة إنسانية.
فأن تشعر بندى الصباح ونسيمهN أن ترى الزهورN أن تتناول طعامك تحت
شجرة مع أحبابكN أن تشعر بحضور الله وأن تعرف أنك تشعر بذلك - هذه
هي البدائية. والإنسان الذي يشعر بهذه الأمور مطمئنا إلى انه لا حائل بينه
وب�.. ب� كل ما هو خارجهN وما هو داخله أيضاN مثل حضور اللهN قد ملك
البدائية. وأحيانا يستعمل كيركغور اصطلاحي البساطة والسذاجة ليـعـبـر

عن نفس ا(عنى. هذه بعض الأمثلة:
«لو تسنح لي فرصة التحدث مـع الـرجـل الحـكـيـم... لـكـفـانـي أن أكـون
الساذج الذي يطلب منه أن يتأمل هذه ا(لاحظة البسيطة: أليس صحيحا
أن أصعب الأمور على فهم الرجل الحكيم أبسطها? أن الرجل الساذج يفهم
الشيء البسيط مباشرةN أما الحكيم فعندما يحاول فهم البسـيـطN يـصـبـح
هذا الأخير صعبا إلى آخر الحدود... ومع ذلك يشعر الساذج بأنه يتملكه
شعور إنساني عميق يوفق ما بيـنـه وبـ� الحـيـاة كـكـل: وهـو أن الـفـرق بـ�
الحكيم وأبسط البشر هو هذا الفرق الـصـغـيـر ا(ـتـنـاهـيN وهـو أن الـرجـل
البسيط يعرف ما هو جوهريN أما الحكيم فيتعلم تدريجـيـا أن يـعـرف أنـه

).١٤٣يعرفهN أو يتعلم أن يعرف أنه لا يعرفه» (الحاشية 
«إن ما تقوله هذه الصفحات لا يهم البسـطـاء الـذيـن يـتـحـمـلـون أعـبـاء
الحياة بإحساس مرهفN والذين يريد الله أن يحافظ على بساطتهم المحببة
التي لا تشعر بالحاجة ا(اسة لأي نوع آخر من الفهمN وإذا شعروا �ثل تلك
الحاجة فإنها تتحول إلى زفرة أسى على شرور الحياةN زفرة تجد العزاء في
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أن السعادة الحقيقية في الحياة لا تقوم على ا(عرفة» [لاحظ الاتجاه ا(ناهض
).١٥٢للفكر هنا أيضا] (الحاشية ص 

خذ حالة الرجل الذي يقول انه يؤمنN ولكنه يرغب في توضيح إ�ـانـه
لنفسهN ليفهم نفسه في إ�انه. هنا تبدأ ا(هزلة ثانيةN يصبح مـا يـؤمـن بـه
محتملا تقريباN لا بل محتملاN لا بل محتملا جدا وبصورة مـؤكـدة. هـاهـو
انتهى من بحثهN وهاهو يعلن لنفسـه انـه لا يـؤمـن كـمـا يـؤمـن الإسـكـافـيـون
والخياطون وغيرهم من بسطاء الناسN بل هو يفهم نفسه في إ�انه. على

 N١٨٩-١٨٨العكس...» (الحاشية.(
تعالج الحاشية الختامية غير العلمية وكذلك «الشذرات الفلسفية» بوجه
خاصN تعالج بعمق - وقد نقول بانفعال - مفارقة كون الأزلي اللامتناهي قد
تجسد في ا(تناهي - با(سيح. فما بجافي العقل عند كيركغور - على خلاف
كامو - هو مالا �كن الإ�ان به. والبدائية والبساطة والإ�ان نفسه معناها
القدرة على الإ�ان �ا لا �كن الإ�ان به. وبينما يتمثل العنصر المجافي
للعقل في الحاشية والشذرات في تجسد اللامتناهي في ا(تناهيN يتـمـثـل

في الخوف والارتجاف في طلب الله من إبراهيم أن يضحي بابنه.
Nيحتج أكثر من اللازم! ومهما يـكـن مـن أمـر Nمثل ديكارت Nإن كيركغور
فإن الإسكافي والخياط البدائي� البسيط� يكتسبان القدرة على تصديق
ما لا يصدق بشكل أسرع �ا يكتسبها رجل يشغل نفسه «بالبحث ا(وضوعي»
- وهذا صحيح. ألا يطلب منا حقا منذ ولادتنا أن نصدق ما لا يصدق? إن
تعريفي الشخصي للفرد الذي نجحت تنشئته الاجتماعية نجاحا كاملا هو
في الواقع انه الشخص الذي يصدق مالا يصدق. ولنكتف الآن بهذا القدر

من كيركغور: ولننتقل إلى هايدغر.

مصطلح «البدائية» عند مارتن هايدغر:
لو حذفنا هيغل وهو سرل وكيركغور وأفلاطون من هايدغر (ا بقى فيه
الكثير. فليس الوجود والزمان إلا صورة مضخمة على الـطـريـقـة الأ(ـانـيـة
لكيركغور الذي كان هايدغر يجله أعـظـم الإجـلال و يـسـتـشـهـد بـه كـثـيـرا.
ويبدو لي أن ما فعله هايدغر لم يزد على طحن كيركغور في آلة ميتافزيقية
أ(انيةN بحيث خرج منها كأنه شيء مختلف. ومن ب� أفكار كيركغـور الـتـي
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عوملت بهذا الشكل من قبل هايدغر فكرة البدائية التي تتحول في الوجود
والزمان إلى «الأصالة». قارن النص الآتي من الوجود والزمان �ا اقتبسناه

من قبل من ا(رض حتى ا(وت:
... هي في أساسها إمكانية ذاتهاN فإنها �كنهاN في)١٦(«(ا كانت الآنية

كينونتها ذاتهاN أن «تختار» نفسها وتكسب نفسهاN كذلك �كنها أن تخسـر
نفسها ولا تكسبها أبداN أو قد «يبدو» أنها تفعل ذلك. ولكنـهـا لا �ـكـن أن
تخسر نفسها بدون أن تكسب نفسها إلا �قدار ما هي أصيلة - أي تنتمي

إلى ذاتها».
و�ا أن هذا البحث لم يقصد منه مهاجمة أفكار هايدغر فإنني سأكتفي
بالإشارة إلى أن من يدرس العلاقة ب� الذات والاختيار في كتاب كيركغور:

 سيكتشف أصول)١٨( والعلاقة ب� «الفردية» والخوصية عند هيغل)١٧(إما/أو
فكرة «الأصالة» عند هايدغر.

أنتقل الآن إلي استعمال هايدغر (صطلح «البدائيـة» الـشـبـيـه إلـى حـد
كبير باستعمال الأنثروبولوجي� له. وسنكتشف في سياق بحثنا في استعمال
هايدغر لهذا ا(صطلح اتجاهاته نحو علم الأنثروبولوجيا ا(عاصر أيضا.

)١٩(مصطلح «البدائية» في الوجود والزمان:

«إن تفسير الآنية في حالتها اليومية ا(عتادة لا يتطابق ووصف مرحلـة
بدائية من الآنية �كننا أن نتعرف عليها تجريبيا من خلال الأنثروبولوجيا.
فالحالة اليومية ا(عتادة ليست هي الـبـدائـيـةN بـل شـكـل مـن أشـكـال وجـود
الآنية حتى عندما تكون الآنية فعالة في ثقافة راقية متميزةN بل وخاصة في

تلك الحالة الأخيرة.
وفضلا عن ذلك فإن الآنية البدائية نفسها لديها إمكانيات وجود يختلف
عن النوع اليومي ا(عتادN وله طابعه اليومي الخاص به. ومن ا(مكن أن يكون
نقل تحليل الآنية إلى «حياة الشعوب البدائية» ذا فائدة إيجابية كمنهج لأن
«الظواهر البدائية» لا تتعرض في كثير من الأحيان لعملية الإخفاء والتعقيد
الناجمة عن إفراط الآنية التي نتحدث عنها في تفسيرها لذاتها. فالآنـيـة
البدائية غالبا ما تكلمنا بشكل أكثر مباشرة على شكل اندمـاج أصـلـي فـي
الظواهر (�عنى سابق على الظاهريات). وقد تكون الطريقة التي تبدو لنا
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فجة غير ناضجة في فهم الأشياء مفيدة فـي إبـراز الـبـنـيـة الأنـطـولـوجـيـة
للظواهر بشكل أصيل.

ولكن معلوماتنا عن البدائي� كانت لحد الآن تستقي من الإثنـولـوجـيـا.
والإثنولوجيا علم يتعامل من خلال مفاهيم وتفسيرات أولية ومحددة للآنية
الإنسانية بشكل عامN حتى في مراحله الأولى التي يتلقى فيـهـا مـعـلـومـاتـه
ويقوم بغربلتها ودراستهاN ولم يثبت لحد الآن ما إذا كـان �ـكـن لـلـنـظـرات
النفسية الشائعةN أو حتى لعلمي النفس والاجتماع اللـذيـن يـسـتـعـ� بـهـمـا
الإثنولوجيN أن يضمنا لنا فهم الظواهر التي ندرسهاN وأن نحللها ونوصلها
بالطريقة السليمة... أننا لن نحصل على معرفة أصيلة بالجواهر �ـجـرد
القيام بنشاط انتقائي هدفه عقد ا(قارنات والتصنيفات الشاملة. فإخضاع
ا(تعدد للجدولة لا يضمن الفهم الحقيقي (ا هو موجود أمامنا بعد تنظيمه
على هذا النحوN فإذا كان مبدأ تنظيمي أصيلا فلا بد أن يكون له محتواه
Nوهو مالا �كن أبدا اكتشافه عن طريق مثل هذا التنظيم Nالخاص به كشيء
بل يفترض وجوده فيه مسبقا. ولذا فإنه إذا كان على ا(رء أن يرتب صورا
مختلفة للعالم على شكل منظمN فلا بد أن يكون عنده استبصار بالبـنـيـات

).٧٧-٧٦الأساسية للآنية حتى يستطيع أن يتناول ظاهرة العالم فكريا» (ص 
ليس الإنسان البدائي مساويا للإنـسـان الـيـومـي الـعـادي فـي ثـقـافـتـنـا.
فالإنسان البدائيN في رأي هايدغرN قادر على الوصول إلى وجودا على من
Nوجوده الشخصي الخاص اليومي العادي. وقد تكون دراسة الإنسان البدائي
با(عنى الأنثروبولوجيN مفيدة لفهم مشكلات الوجود العامة. و يعبر هايدغر
Nعن الفكرة ا(عتادة عن «اندماج» الإنسان البـدائـي الأصـلـي فـي الـظـواهـر
ولكنه يضيف شيئا جديدا لهذه الفكرة ا(عتادة بقوله إن الإنسـان الـبـدائـي
اقل ميلا للتفسير الذاتي ا(فرط. والحقيقة أن الأنثروبولوجي� لا يعرفون
شيئا عن ذلكN وسيستمرون في جهلهـم هـذا سـعـيـديـنN هـذه الأيـامN بـهـذا
الاتجاه «الجاهل» نحو الحياة الداخلية ما دامت البحوث السيكولوجية كلها
(باستثناء البحوث التي تتناول الأجناس والشعوبN والتي تحاط بهـالـة مـن
القدسية هذه الأيام) تتعرض للإنقـاص و.الإهـمـال أن الـعـلـم الـذي يـدرس
الشخصية لا يقود إلى الحياة الداخلية كما يفهمها معظم ا(ثقف�N بل إلى

 أما الجملة الأخيرة من فقرة هايدغر الأولـى)٢٠(توضيح مجدب لأنواعهـا.
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السابقة فيجب ألا يفهم منها أنها تشير إلى الظواهر بشكـل عـامN بـل إلـى
الآنية البدائيةN لأن هايدغر عند هذه النقطة لا تهـمـه الـظـواهـر بـشـكـلـهـا

العام.
 «علم يقوم على مفاهيم)٢١(يبرز هايدغر بإشارته إلى أن الانثروبولوجيا

وتفسيرات أولية وعددة للآنية الإنسانية بشـكـل عـام» ضـعـفـا فـي بـحـوثـنـا
الخاصة بالحياة الداخلية للشعوب الغريبةN و يشكك بقدرتنا علـى إعـطـاء
أوصاف جديرة بالتصديق لها. ويبدو لي أننا لا نستطيع أن ندحض بشكل
منطقي نقد هايدغر هذاN فالحق أننا لا نستطيع الخروج من طبائعنا التي

طبعتنا بها ثقافتنا.
)٢٢(ولذا فإننا نجابه هناN في اعتراضات هايدغرN مبدأ «عدم الـتـعـ�»

في بحوثناN ولا �كننا القيام بتجارب نقدية في علم الاثنوغرافيا. وحتى لو
كتب أحدهم كتابا يتخصص في اثنوغرافية منطقة محددة أو شعب بعينـه
بحيث يكون متسق الأجزاء في الحدود التي فرضها على نفسهN فلن يثبت

ذلك أن عالم الاثنوغرافيا على صواب.
لكن يستحيلN من الناحية الثانيةN أن يتمكن أحد من إثبات أن ما نقدمه
Nمن «تفسيرات أولية ومحددة للآنية الإنسانية بشكل عام» هي أيضا خاطئة
لأن من الضروريN كنقطة انطلاق أوليةN أن يثبت أن الإنسانية لا تجمعـهـا
وحدة نفسية. فالإثنوغرافيا تعتمد في إثـبـات صـحـة تـفـسـيـراتـهـا لـلـحـيـاة
الداخلية الخاصة بالشعوب الغريبة على افتراض وحدة الـبـشـر الـنـفـسـيـة

هذه.
والسؤال هو: ما هي عناصر هذه الوحدة النفسية? أو أية وحدة نفسية
هذه التي يفترضون صحتها? أذكر فيما يلي قائمة غير كـامـلـة بـالـعـنـاصـر

التي تتشكل منها الوحدة النفسية:
- الثقافـةN بـعـنـاصـرهـا الأسـاسـيـة ا(ـتـشـابـهـة فـي كـل مـكـان: الـنـظـام١

الاقتصاديN توزيع الأدوارN التكنولوجياN الدينN نظم الثواب والعقابN التنظيم
الاجتماعي وبضمنه توزيع الأدوارN واللغة.

- استعمال الثواب والعقاب كوسائل للسيطرة الاجتماعية.٢
- «الآليات الداخلية» التالية: التخيلاتN الكبحN وكل آليات الدفاع فـي٣

Nالإزاحة Nالإسقاط Nالكبت Nالتعويض Nمثل: تشكيل ردود الفعل Nأغلب الظن
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التبديلN وتشكيل الأعراض [الدالة عل ا(رض مثلا].
- وحدة العناصر الجسمانية والنفسانية (رد الفعل «السايكوسوماتي»).٤
- القدرة على التفكير الاستقرائي والاستنتاجي.٥
- القدرة على ربط كل الظواهر �عان دلالية.٦
 في كل أنواع الحديث.)٢٣(- الاهتمام ا(نظم با(سند إليه بدلا من ا(سند٧
- القدرة على ربط الزمان وا(كان والحركة والأشياء والناس والـرمـوز٨

في نظم معقدة.
إذن فالوحدة النفسية للبشرية هي التي تجعل تفسيرات الحياة الداخلية
للشعوب الغريبة معقولة. ويبدو لي أن هايدغر في آخر فقرة اقتبسناها منه
يقول انه لا توجد ماهيات �كن اكتشافها عن طريق ا(قارنات. وهذا يعني
لنا ا(قارنات ب� الثقافاتN وبضمنها تحـلـيـل الـعـوامـل والارتـبـاطـات. وهـو
يؤكد أن «الجدولة» لا �كن إحلالها محل الاستبصار - في مجال طـبـيـعـة
الآنية - أو في أي مجال آخر فيما يبدو. فهل تراه يؤكد في النص السابـق
على الفعل «يضمن»N أم انه يريـد أن يـرمـي كـل «الجـدولات» مـن الـنـافـذة?
أظنه يقصد الاحتمال الثاني. فهو يقول ما معناه: «لـيـس هـنـاك مـن مـبـدأ
Nللتنظيم يكتشف عن طريق التنظيم» لأن ذلك يؤدي إلى تحصيل الحاصل
طبعا. وهنا يواجهنا هايدغر ثانية بالحقيقة ا(ؤ(ةN وهي أننا نتصارع دائما

مع الأقوال غير ا(تعينة ومع تحصيل الحاصل.
ويشير هايدغر في معرض حديثه عن مشكلة الرموز على الصفحـتـ�

 إلى الاعتقاد الشائع بأن «الرمز بالنسبة للبدائي يتفق مع ما يرمز١١٣-١١٢
إليهN إذ لا �ثل الرمز ا(رموز إليه لمجرد كونه يستخدم بدلا منهN بل يفعل
ذلك بحيث يكون الرمز هو ا(رموز إليه أيضا». وهو لذلك يعـتـقـد أن ذلـك
النوع من التحليل الانطولوجي الذي يفيد في فهم العلاقة ب� الرمز وا(رموز
إليه في ثقافتنا لا ينطبق على الثقافات التي تكون فيها العلاقة ب� الرمز
والشيء على تلك الدرجة من الالتحام التي يعتقد هو وغيره من ا(تأثـريـن
بليفي برول أنها موجودة في العالم البدائي. ومع ذلك فإنه يعتقد أن الاهتمام
بالطريقة التي يفسر بها العالـم الـبـدائـي - حـدسـيـا - الـعـلاقـة بـ� الـرمـز
والشيء كفيلة بإلقاء الضوء على ا(شكلة الأنطولوجية العامة ا(تعلقة بالطريقة

التي تدخل بها الرموز في العلاقة ب� الآنية والأشياء.
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أخيراN فلننظر في إشارة هايدغر إلى اتجاه العالم البدائي نحو ا(وت:
«تلقي الطرق التي يتعامل بها مع ا(وت بـ� الـشـعـوب الـبـدائـيـة وطـرق
الاستجابة له في السحر وا(عتقدات الضوء على فهم الآنية بالدرجة الأولى.

لكن تفسير هذا الفهم يحتاج لتحليل وجودي وتحليل مناظر للموت».
يقول لنا هايدغر هناN بنظرته النفاذة هذهN إننا لن نفهم اتجاه الشعوب
البدائية نحو ا(وت ما لم نعـرف مـفـهـوم الـذات عـنـدهـمN أي مـا هـو اتجـاه
الشخص نحو ماضيه وحاضره ومستقبله (في هذه الدنيا)N وماذا يعني أن
يصبح ا(رء ذاتا (آنية)N وماذا يعني له كل ذلك بالنسبة (وته. إن لدينا جبالا
من ا(علومات حول طقوس الدفنN وحول تفسيراتـهـا الاجـتـمـاعـيـةN وحـتـى
بعض الإشارات إلى ا(شاعر الشخصية لأهل الفقيد. أما كيف تواجه الآنية
البدائية ا(وت (أي من خلال مشاعره نحو ذاته) فهـذا مـا لا نـعـرفـه. ومـن
اللافت للنظر أن لدينا معلومات كثيرة في علم الانثروبولوجيا عن معتقدات
الناس حول الحياة الأخرىN ولكن ليس عندنـا الـكـثـيـر مـن ا(ـعـلـومـات عـن
شعورهم حول وجودهم هناك. والاهم من ذلك أن معلوماتنا هي في حكـم
Nا(وجود Nا(عدومة بخصوص أثر ا(وت على الحياة الراهنة للفرد الحقيقي
الذي يخطط حياتهN وينظر إلى ماضيهN وتعمر قلبه الآمال حول مستقبله.
إن ا(علومات التي جمعها الأنثروبولوجيون عن هنود السهول تعطينا فـكـرة
Nعامة عن الطريقة التي يؤدي بها الوعي با(وت وضرورة مواجهته باستمرار

 ويعتبر كـتـاب تـاكـس عـن «حـولـيـات»N رومـا)٢٤(إلى تشكـيـل وجـود الأحـيـاء.
الإمبراطورية مثالا جيدا من التاريخN رغم أن علينا أن نسـتـنـتـج أكـثـر �ـا

يجب.
يتب� لنا إذن أن هايدغر قد توصل إلى بعض - النظرات النفاذة حـول
علم الأنثروبولوجيا وأشار إلى حقول تحتاج إلى الدراسة بشكل ملحN واقترح

أنواعا من التعاون ب� الفلاسفة الوجودي� والأثنوغرافي�.

النتائج:
كان الإنسان الغربي يشعر دائما بالحاجة إلى قاعدة يبدأ منها للتفكير

 خـلال ظـلـمـات الـعـهـد)٢٥(حـول ذاتـه. وسـواء أكـان ذلـك الإنـسـان تـاكـيـتـس
الإمبراطوريN وهو يتخيل عهدا سحيقا في القدم ساد فيه الصفاء وعمت
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البراءةN أم هيغل وهو يبحث عن نقطة يبدأ منها لإقامة نظريته حول تطور
العقلN أم كيركغور وهو يحن إلى شكل من أشكال الذات �كنـه أن يـتـصـل
بالله مباشرةN أم أوائل الأنثروبولوجي� وهم يبحثون عن نقطة يقيمون منها
نظرية تطورية من شأنها أن تضع الإنسان ا(عاصر على قمة الـشـجـرةN أم
كارل ماركس وهو يبحث عن £وذج أعلى للمشاركة الـبـسـيـطـة - فـإن هـذا
الإنسان الغربي كان لا بد أن يجد نقطة أصلية ترسو عندها مذاهبه الفكرية.
فحتى ا(نطق يتحدث عن «الفرضيات البدائية». لذلك أستـنـتـج أن إحـدى
السمات الدائمة للاتجاهات ا(تعددة التي تنطوي عليها الثقافة الغربية هي
البحث عن نقطة ثابتة ترسو عندها جهوده الفكرية. ولر�ا كان الأصح أن
أقول إن هذه كانت إحدى السماتN لأن النظرية النسبية بددت - فيما يبدو
- نقطة الثبات ا(رجعية إلى الأبد. ولم يتم ذلك على يد مبدأ النسبية وحده
بطبيعة الحالN فتزايد ا(عرفة والتشكك الدنيوي الحاد في الثبات والبراءة

والنسق ساعدا على ذلك.
وهكذا لم يعد بوسع الإنسان أن ينظر إلى الخلف بثقة ليرى أية بداية.
Nفلا أحد يعرف كيف بدأ أي شيء. ولا أحد يعرف أين تقع أصول أي شيء
ولا نهاية أي شيء. لقد تطور ا(نطق من افتراض شيء بدائي إلى «التعريف

 هكذا غدت الحياة تعريفا إجرائيا للوجود.)٢٦(الإجرائي».
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الهوامش

) أعد هذا البحث بينما كان الكاتب زميلا في مركز الدراسات ا(تقدمة في العلوم السلوكية في١(
ستانغرد بكاليفورنيا.

)٢ (G. F. W. Hegel, (The Phenomenology of Mind,) Translated With an introduction and notes by J.

Faille. Macmillan Company, New York, 1931.

)٣ (Concluding Unscientific Postscript. Translated From The Danish by Daved E. Swenson. Princeton

University Press, 1941.

 من مقدمة وولترلاوري. وقد وضعـت خـطـا تحـت تـعـبـيـر١٥) أخذت الاقتباس الـتـالـي مـن ص ٤(
«الدهشة البسيطةN العميقةN الحادة» لأنه يحتويN فـي رأيـيN عـلـى جـوهـر مـا هـو «بـدائـي»N كـمـا
يستخدم كيركغور التعبير. أما التعبيرات الأخرى التي وضعت تحتها خطوط في كذلك في الأصل.

) للحصول على أدلة أوفى من هذه بكثير أحيل القارn إلى كتاب٥(
Walter Lowrie, A Short Life of Kierkegaard, princeton, 1942

وللتقييم الذي كتبه كركسول ضمن ترجمته لكتاب كيركغور
Johannes Clinacus, Stanford University Press, 1958.

) لا شك أن هذا غمز بهيغل.٦(
)٧ (From Fear and trembling, and The Sickness Unto Death Doubleday: Anchor Books, 1941, 1954,

pp. 166-167.

) تعريض آخر بهيغل الذي هاجم أفكار لسنغ في «الظاهريات»٨(
 فمـن١٨٤٦ وكتب الحاشـيـة سـنـة ١٨١٣ وكيركغـور ولـد سـنـة ١٧٨١) (ا كان لسنـغ قـد مـات سـنـة ٩(

الصعب معرفة الحادثة التي يشير لها في تاريخ العلا الجديد. [الأرجح أن كيـركـغـور يـشـيـر إلـى
 سنة من كتابة كتابهN و يؤيد سياق الكلام هذا الاستنتاج لان١٨١٢حادثة الصلب التي حدثت قبل 

ذروة الإحساس الديني عند ا(سيحي حضورها الدائم بالنسبة له. (ا(ترجم)].
) هنا يهاجم كيركغور موضوعية هيجل.١٠(
) يفسر هيغل الاتاراكسيا [أي الاطمئنان] في الظواهرية بأنها «الفكرة التي تفكر ذاتهاN يقينها١١(

الثابت الذي لا يتغير بأنها هي». [ومن ا(عروف أن الاطمئنان حالة يسعى الرواقيون للتوصل إليها.
(ا(ترجم)].

) أي حقيقيونN نحس-كأفراد-بالحب والأمل واليأسN وما إلى ذلك.١٢(
) تقول ملاحظات محرر الكتاب: «يبدو أن مسرحيات شكسبير ليس فيها مثل هذا القول» لكن١٣(

ذلك لا يؤثر على فهمنا لفكرة كيركغور ولا على قوتها.
) شكسبيرN على الأرجح.١٤(
) قد يهم من تعنيهم الفهارس أن يعلموا أن كلتا هات� الفكرت� لا تذكران في فهرس الحاشية.١٥(

وليكن في ذلك درس (ن يفكرون بتوكيل شخص «محترف» ليعمل لهم فهارسهم.
) يعتمد الكاتب في هذا الجزء من بحثه عل كتاب هايدغر ا(عروفN الوجود والـزمـان. وهـذا١٦(
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كتاب تصفه حاشية في كتاب جون باسمور مائة سنة من الفلسفة الذي أعادت نشره دار بنـغـون
). و�ضي نفـس٦٠٣ بأنه كتاب «لا �كن ترجمته حتى للغة الأ(ـانـيـة» (ص ١٩٦٨البريطانية سنـة 

الحاشية إلى القول أن الكتاب قد ترجم إلى إنكليزية مفهومة ولكنها غير هايدغرية من قبل جون
N وهي نفس الترجمة التي يستعملها كاتب البحث الذي نترجمه١٩٦٢مكواري وإدورد روبنصن سنة 

الآن. لكن ما يلفت النظر في هذه الترجمة «ا(فهومة» أنها لم تجد في الإنكليزية ما يؤدي معنى
N فاستبقتها كما هي. وهذا يدل على أن أفضل ترجمة للكلمةDaseinكلمة أساسية في الكتاب هي 

هي الكلمة الأ(انية نفسهاN كما فعل ا(ترجمان ا(ذكوران. و(ا كان ذلك مستقبحا بالعربـيـة لـعـدة
اعتباراتN فقد وجدتني مضطرا لاستعمال ا(صطلح الذي استعمله الدكتور عبد الرحمـن بـدوي

)N وهو مصطلح «الآنية»N١٩٥٥ القاهرة: مكتبة النهضة ا(صريةN ٢في كتابه الزمان الوجودي (ط 
الذي كان اقترحه عليه الدكتور طه حس�N وا(ستمد من ا(صطلحات الإسلامية. وتعريف الجرجاني
لهذا ا(صطلح هـو: «تحقق الوجود العيني من حيث مـرتـبـتـه الـذاتـيـة» وهـو تـعـريـف يـرضـى عـنـه
الدكتور بدوي ويستعمله في كتابه الذي تربط موضوعه بكتاب هايدغر صلة قوية. (انظر حاشية

ص ه من الكتاب). (ا(ترجم).
 من الجزء الثاني.٢٢٠-٢١٩) خاصة ١٧(
 من الظواهرية.٣٣٦) انظر ص ١٨(
) كل الإحالات التالية هي لترقيم الصفحات في الترجمة الإنكليزية للكتاب التي قام بها جون١٩(

.١٩٦٢مكواري وادورد روبنصنN ونشرتها دار هاريـر ورو عـام 
) يجب ألا يخلط ب� هذه وب� الدراسات الظواهرية.٢٠(
) كذا. أما هايدغر فقد كتب «الاثنولوجيا» كما في الاقتباس اعلاه (ا(ترجم)٢١(
 ا(شهور في فيـزيـاءprinciple of indeterminacy) الإشارة هنا إلى مبدأ يوازي مـبـدأ الـلا تـعـ� ٢٢(

الكم..
) حول هذا ا(وضوع انظر:٢٣(
 E. von Domarus, “The Specific Laws of Logic in Schizophrenia”, in Language and Thought in

Schizophrenia, ed. by J.S. Kasanin, University of California Press, 1944

هناك مثال جيد على الاهتمام با(سند لا با(سند إليه في الاقتباس التالي من مغامرات في تجارة
الجلود لدلن توماس: «الآن ستقول ا(رأة التي ترتدي معطف الفراء للشرطي: «غمز لي للتو شاب
قصير يرتدي قبعة مبتلة». «لكن الدنيا لا �طر يا سيدتي». سيسكتها ذلك». ومصدر النكتة هنا

وقوع الاهتمام على القبعة ا(بتلةN أي على ا(سندN لا على الشابN وهو ا(سند إليه.
) من الجائز أن ا(علومات التي جمعناها عن هنود الـسـهـولN وفـي مـعـلـومـات لا تـنـفـصـل عـن٢٤(

ا(علومات الخاصة بالحرب وا(وتN �كننا من تكوين فكرة عن الطريقة التي يشكل بها الإحساس
با(وتN في منطقة معينة من العالمN اتجاهات الأحياء.

)٢٥( The Annals of imperial Rome, Penguin Classics, p. 129.

)٢٦ (Operational definitionنطق ب. دبليو. برجمن فـي كـتـابـه)اصطلاح منطقي أدخله إلى علم ا 
The Logic of Modern Physics  بهدف التخلص من مفهومي الزمان ا(طـلـق١٩٢٧ الذي نشره عـام N

وا(كان ا(طلق بعد أن جعلت النظرية النسبية هذين ا(فهوم� غير مقبول�N فصار من الضروري
لفهم الزمان وا(كان أن يعرفا بواسطة الإجراءات التي يقاسان بها. وبتوسيع هذه الفكرة نقول إن
معنى أي مفهوم من ا(فاهيم يتحدد �جموعة من الإجراءات ويصح إذا صحتN وليس خارجها.
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مفهوما البدائية والوطنية
)١ (في الإنثروبولوجيا

إدورد. ب. دوزيير

مقدمة
ينظر هـذا الـبـحـث فـي آراء الأنـثـروبـولـوجـيـ�
Nالخاصة بالمجتمعات التي اعتادوا عـلـى دراسـتـهـا

N وذلك فـيNativeالشعوب «البدائية» و «الوطنيـة» 
ضوء التيارات الرئيسة في النظرية الأنثروبولوجية
لأن هذه الآراء تتصل بتطور النظرية اتصالا وثيقا.
و يضم هذا البحث وصفا موجزا للمـنـاهـج وطـرق
البحث ا(يدانية لأن الاتجاه نحو البحوث ا(يدانية
كان نتـيـجـة (ـفـاهـيـم واتجـاهـات مـحـددة اتـخـذهـا
الأنثروبولوجيون نحو المجتمعات اللاكتابية. ويحلل
هـذا الـبـحـثN أخـيـراN اصـطـلاحـي «الــبــدائــيــة» و
«الوطنية» وأمثالهما للكشف عن صحتها كـأسـمـاء
وصفية تصنيفيةN و ينظر في استـجـابـة الجـمـهـور

العام والشعوب التي تدعي بهذه الأسماء لها.
إن مشكلة التسميات الاصطلاحية للمجتمعات
اللاكتابية خطيرة حقا. و يشير وضع مصطلحـات
«البدائية» و «الوطنية» وأمثالها ب� علامات اقتباس
إلى الشك في صلاحيتها كأسماء للمجتمعات التي

12
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يدرسها الأنثروبولوجيون. و يدل انعدام الدقة في استخدام هذه ا(صطلحات
على £و علم الأنثروبولوجيا وتغيره في عالم مـتـغـيـر. فـالـعـلـم الـذي يـنـمـو
Nفتحل ا(صطلحات الفضلى Nوينضج يعيد النظر في اصطلاحاته وينظمها
الوصفية منها والتصنيفيةN على ا(صطلحات القد�ة غير ا(ناسبة. والواقع
أن الأنثروبولوجي� يشعرون شعورا متزايدا بأن هذه ا(صطلحات لـم تـعـد

مرضية أو مناسبة.
إن التوصل إلى تسميات تصنيفـيـة وصـفـيـة مـنـاسـبـة أصـعـب فـي عـلـم
الأنثروبولوجيا منه في أكثر العلوم الأخـرى لأن دارسـي الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة
والبيولوجية لا يهتمون إلا بالتسميات الوصفية التصنيفيةN بينـمـا يـتـوجـب
على علماء الأنثروبولوجياN بسبب تناولهم للظواهر الإنسانيـةN أن يـأخـذوا
بنظر الاعتبار تقبل الشعوب ا(سماة للأسماء التي سيطلقونها عليها. وهكذا
يجد الأنثروبولوجيون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه يكون عليهم فيه
أن يختاروا مصطلحات تكون مناسبة من الناحية التصنيفية والوصفية دون
أن تستثير ضجة من ردود الفعل السلبية لدى الجمهور. وهم يشعرون بهذا
الوضع شعورا حادا هذه الأيام لأن المجتمعات التي كانوا يدرسونها تقليديا
هي في حالة غليان وتغير. فقد وصل أثر ا(دنية الصناعية إلى أشد ا(ناطق
عزلة وهامشية في العالمN وأضحت أعداد كبيرة من المجتمعات «اللاكتابية»
خلال ذلك مجتمعات كتابية تشارك في الثقافات «البدائيـة». ولـذلـك فـإن
على الأنثروبولوجي� أن يختاروا تسميات تفي �تطلبات علمهم ولا تـؤذي

مشاعر أعداد كبيرة من الناس.

«مختبر» الأنثروبولوجيين:
يعتمد علم الأنثروبولوجياN أو علم الأثنولوجيا إن شئنا الدقةN الآن كما
اعتمد في ا(اضيN على الدراسات الوصفية للمجتمعات اللاكتابية للحصول
على الكثير من معلوماته الأساسية. و يتفق الأنثروبـولـوجـيـون بـشـكـل عـام

) أنها تفتقر إلى اللغة ا(كتوبـة١Nعلى أن هذه المجتمعات تتصف �ا يلي: (
)٢) Nأن مؤسساتها الاجتماعية بسيـطـة٣) إن تكنولوجيتها بسيطة نسبـيـا (

) N٤التنظيـم) N(٥) أن أعدادها صغيـرة Nأن ثقافتهـا٦) أنها منعزلة نسـبـيـا (
تتغير بشكل أبطأ من غـيـرهـا. ومـن ا(ـفـهـوم طـبـعـا أن ا(ـقـارنـة تجـري مـع
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Nوالتكنولـوجـيـا ا(ـعـقـدة Nوالتراث ا(كتوب Nالمجتمعات ذات الأعداد الكبرى
وا(ؤسسات الاجتماعية ا(تنوعةN ومعدلات التغير الثقافي الأسرع. ويستحق

) للمجتمعات اللاكتابية وتبريرها لدعوتـهـا إيـاهـا١٧: ١٩٣٤وصف بندكـت (
بأنها «مختبر» أنثروبولوجي أن يقتبس هنا:

«... أفضل ما �كن أن ندرسـه خـلال بـحـثـنـا فـي الأشـكـال
والعمليات الثقافية هي المجتمعات التي هي أبـعـد مـا تـكـون
عن الاتصال التاريخي بنا وبعضها ببعض. إذ تبقى الثقافات
البدائية هي ا(صدر الوحيد الذي �كن أن نفـيـد مـنـه بـعـد
تلك الشبكة الواسعة من الصـلات الـتـاريـخـيـة الـتـي نـشـرت
ا(دنيات الكبرى عبر مساحات هائلة. فهذه الثقافات مختبر
�كننا أن ندرس فيه تنوع ا(ؤسسـات الـبـشـريـة. لـقـد مـرت
على مناطق بدائية كثيرةN بسبب عزلتها النسبيةN قرون كان
بوسعها خلالها أن تتوسع في ا(ظاهر الثقافية التي أصبحت
من �يزاتها. وهي لذلك تقدم لنا ا(علومات الضرورية عن
التنويعات الكبيرة ا(مكنة في التكيفات الإنسانية. والدراسة
النقدية لها أمر جوهري لفهم العمليات الثقافية. إن مختبر
الأشـكـال الاجـتـمـاعـيـة هـذا هـو الـوحـيـد الـذي بـقـي لـنـا أو

سيبقى..»
وهناك فوائد أخرى للمجتمعات اللاكتابية «كمختبر». إذ �كن للباحث
فيهاN وهو في الغالب غريب عنهاN أن يتناول عمله �وضوعية وتجرد وهذا
ما يكاد يستحيل لو درس مجتمعه وثـقـافـتـه هـو. ثـم إن تـعـقـد المجـتـمـعـات
الكتابية على وجه الخصوص يقف حائلا أمـام الـدراسـات الـشـامـلـة. وقـد
زادت وسائل الاتصال السريعةN كالتلفونات والراديـو والـتـلـفـزيـونN الـوضـع
تعقيدا. كما أن عامل الحجم يؤدي إلى ظهور جماعات فرعية لهـا قـيـمـهـا
وأهدافها الاجتماعية ومعاييرها الأخلاقية الخاصة بهاN وتكون العـلاقـات
ا(تبادلة من التعقيد بحيث يصبح التحليل ا(ناسب بحد ذاته مشكلة منهجية
بالغة الضخامة. أما في المجتمعات اللاكتابية فإن الثقافـات �ـيـل إلـى أن
Nوأ£اطها الثقافية أكثر انتظـامـا Nتكون أكثر تجانسا. فأفرادها أقل عددا
�ا يجعل ا(تغيرات التي يجب أن تدرس أقل عددا أيضا. أضف إلى هذا
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أن دراسة المجتمعات اللاكتابية غير الأوروبية تساعدنا على فهم المجتمعات
):١٢: ١٩٤٥الأكثر تعقيدا. فكما قال لن� (

«.. من قواعد العلم العامة أن البحث يجب أن يتقدمN حيثما
أمكن ذلكN من البسيط إلى ا(عقد. وقد اتبع الأثنولوجيـون
هذه القاعدة بالذات في دراساتهم الاجتماعية والثقافية..».

لكن ما قالته بندكت حول أهمية المجتمعات اللاكتـابـيـة كـمـخـتـبـر غـيـر
مرض أبداN لأنها ليست مختبرنا الوحيد الذي £لكه الآن أو سنملكه. فقد
Nوالدراسات الخاصة بالجماعات Nكان العاملون في حقلي الشخصية-والثقافة

N يستكشفون حقولا أخرى للـبـحـث. كـمـا١٩٣٤حتى ح� كتبت كتـابـهـا عـام 
ركزت الدراسات الخاصة بالتكيف الثقافي و «الاتصال الثقافي»N منذ زمن
طويلN على أنواع أخرى من الأوضاع التي تختلف اختلافا جوهرياN خاصة
حيث تفاعلت المجتمعات الكتابية الصناعية مع المجتمعات اللاكتابيـة. أمـا
الاتجاه ا(عاصر لدى بعض الأنثروبولوجي� نحو الابتعاد عن «مخـتـبـرهـم»
التقليدي فسنتناوله بالتفصيل فيما بعد. وسنستعرض حتى الآن باختصار

التطور التاريخي لدراسة المجتمعات اللاكتابية.

عرض تاريخي:
كان رائدا علم الأنثروبولوجيا مـورغـن وتـايـلـر مـن أول مـن اسـتـخـدمـوا
ا(علومات ا(ستقاة من المجتمعات اللاكتابية بشكل منظمN وكان هذان الكاتبان
يحصلان على معلومات عن المجتمعات المختلفة عن مجتمعهم من أي مصدر
�كنهم الحصول عليها منهN وعلى الأغلب من روايات الرحالة وا(بشريـن.
ووفقا للرأي الشائع في أيامهماN عندما كانت فرضيات «التطور ذي الاتجاه
الواحد» هي السائدةN كانت المجتمعات اللاكتابية تعتبر «بقايا» أو مجتمعات
منحطة. وقد اعتبرت تلك المجتمعات في أكثر الأحيان �ثلة «(راحل» في
النمو الثقافي البشري بلغت ذروتها مع ظهور التـراث الأوروبـي «ا(ـتـقـدم».
كذلك كانت فكرة «الوحدة النفسية» تسود تفكـيـر تـلـك الأيـامN بـحـيـث قـام
الأنثروبولوجيون بأعمالهم في ظل الاعتقاد بأن البدائي� �ثلون مـنـطـقـة
ا(ياه الراكدة في مجرى نهر التاريخ. ومن ا(فيد أن نشير هنا إلى الاتجاهات
المحددة التي كان يعتقد بها كل من مورغن وتايلر نحو المجتمعات اللاكتابية
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).٤١: ١٨٧٧فقد كتب مورغن في المجتمع القد� (
«يستدل على تدني الإنسان ا(توحش فـي ا(ـوازيـن الـعـقـلـيـة
والأخلاقيةN وعلى افتقاره للتطور والخبرةN وعلى خـضـوعـه
لشهواته الحيوانية وعواطف الدنيئةN من بقايا الفن القـد�
التي تظهر في الآلات الصوانية والصخرية والعظميةN ومن
حياته في الكهوف في بعض ا(ناطقN ومن بقاياه العظمـيـة.
كما يستدل على ذلك من الوضع الراهن للقبائل ا(ـتـوحـشـة
التي ما تزال في حالة متدنية من التطورN والتي ظلت موجودة

في قطاعات معزولة من شواهد الأرض على ا(اضي..»
ولا تكاد اتجاهات تايلر نحو المجتمعات اللاكتابية تختلف عن اتجاهات

) انه كـان٣١: ١٨٩١مورغن بشيءN و يتضح من الاقتباس التالي فـي تـايـلـر (
يستعمل تصنيفا شديد الشبه بتصنيف مورغن لمجتمعات العالم إلى حالات

التوحش والبربرية وا(دنية.
«... أعتقد أن بإمكاننا تطبيق ا(قارنة التي نسمـعـهـا كـثـيـرا
ب� ا(توحش� والأطفال من الناحية الفكرية على الـنـاحـيـة
الأخلاقية أيضا. إذ تفتقر أفضل حياة اجتماعـيـة يـعـيـشـهـا
ا(توحش إلى التوازن الدائمN وما أسرع ما يختل ذلك التوازن
لدى أي شعور بالخوف أو الأعزاء أو العنف بحـيـث تـتـحـول
إلى أسوأ حياة اجتماعية يعيشها ا(توحشN وهذا ما نعرفـه
من خلال أمثلة رهيبة كثـيـرة. لـكـنـنـا نـعـتـرف أن هـنـاك مـن
القبائل ا(توحشة من تعـيـش حـيـاة تحـسـدهـا عـلـيـهـا بـعـض
الشعوب البربريةN بل يحسدها عليها من يعيشون على هامش
الشعوب العليا.. بينما تؤيد الأدلة ا(توافرة الرأي القائل إن
الإنسان ا(تمدن بشكل عام ليس أحكم وأقدر من ا(تـوحـش

فحسبN بل أفضل وأسعدN وأن البربري يقف بينهما..»
لا بد من التأكيد مرة ثانية على الحقيقة ا(عروفةN وهي أن تايلر ومورغن
درسا كمية ضخمة متنوعة من الكتابات ا(توافرة عن الثقافات اللاكتـابـيـة
في أيامهماN فقد كانا باحث� بكل معاني الكلمة. ويتضح هذا من كتابتهما
N«الغنية بالتوثيق. ورغم أنهما اتهما بكونهما من «أنثروبولوجي ا(قاعد الوثيرة
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إلا أنهما كانا يعطيان وزنا كبيرا للمعلومات التجريبـيـةN وكـان لـكـل مـنـهـمـا
خبرة في العمل ا(يداني. فقد طاف تايلر في أنحاء ا(كسيكN بينما يعتبـر
مورغن أول باحث ميداني واسع الاهتمامات. ولا بد أن توصف دراساته عن
قبائل الإروكوي في نيويورك بأنها وضعت مستويات جديدة للبحوث الخاصة

 كذلك قام مورغن بعدة رحلات قصيرة إلى غـرب)٢(بالثقافات اللاكتابيـة.
الولايات ا(تحدة كلفته الكثير من ا(صاريف والتضحيات ليجمع ا(علومات

). كما كان مورغن يتراسل مع عدد كبير من الناس٢٦-١: ١٩٤٢بنفسه (وايت 
في كل أنحاء العالم ليحصل علـى ا(ـعـلـومـات عـن شـعـوب لاكـتـابـيـة أخـرى

).٦٢: ١٩٣٧(لووي 
):٧١: ١٩٣٧ولم يكن تايلر أقل تقديرا للعمل ا(يداني. فكما قال لووي (

«لم يكن تايلر باحثا ميدانيا با(عنى الاصطلاحيN إلا أنه كان
على النقيض من أنثروبولوجيي الكراسي الوثـيـرة. ولا شـك
أن رؤيته للوطني� ا(كسيكي� في فترة شـبـابـه ومـا بـعـدهـا

) وزيارته لقرى البويبلو زيارة قصيرة أمران يستحقان١٨٨٤(
الذكر. لكن ما فاقهما أهمية ميله الشديد لدراسة الثقـافـة
في قلب مدينة كبرى. فقد تلقى مرة محكة جلـد تـسـمـانـيـة
فأرسلها إلى القصاب كي يفحصها. وكان �عن الـنـظـر فـي
واجهات الدكاك� بحثا عن مضخة �اثل مضخة وجدت في
أوقيانوسياN وفي سومرستـشـر أخـذ يـراقـب نـسـاجـة تـرمـي
�كوكها من يد إلى يدN وعندما صادفته مشكـلـة فـي لـغـات
الإشارة التي يستعملها السكان الأصليون تعلم مئات الإشارات

في مؤسسة برل� للصم والبكم».
نحن لم نعد نؤمن برأي تايلر حول قابلية تقسيم المجتمعات الإنسانـيـة
إلى سلسلة من الطبقات ا(تجانسة في كل أنحاء العالم. ولا نتفق مع قـول
مورغن إن ا(ؤسسات الاجتماعية �كن أن تصنف إلى مراحل هي التوحش
والبربرية والتمدن. لكن كتابات مورغن وتايلر ذات أهمية خاصة في تطوير
واستعمال طريقة منهجية مهمة في علم الأنثروبولوجيـاN ألا وهـي الـبـحـث
ا(قارن الذي طبقه كل منهما بلا هوادة على ا(علومات ا(توافرة لديه. ولـم
يتركا شاردة ولا واردة في كل ما وصل أيديهما �ا كتب حول المجـتـمـعـات
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اللاكتابية خلال محاولتهما وضع تلك المجتمعات على السلم التطوري الذي
افترضاه. وقد أخطأ بحشرهما للمعلومات في تصنيفات أقيمت على أساس
معايير أحادية (اجتماعية أو سياسيةN أو ما أشبه) وفي حالات أخرى على

أساس معايير حملاها أكثر �ا تحتمل.
إن من ا(هم أن نذكر دائما حقيقة أن الدراسات الأنثروبولوجـيـة كـانـت
في طفولتها عندما كتب مورغن وتايلر ما كتباه. وقد جعل ا(ناخ الفكري في
أيامهما تصنيف الظواهر إلى تعاقبات منظمة متسقة أمرا لا محيص عنه.
كما أن من ا(هم أن نذكر أن الدراسات الخاصة بالمجتمعات اللاكتابية في
مناطق شاسعة من العالم كانت مفقودةN وأن ا(وجود منها لـم يـكـن جـديـرا
بالثقة. فإذا ما أخذنا هذه الأمور بنظر الاعتبار أصبحت انطباعاتهما عن

«البدائي�» وافتراضاتهما التخمينية غير العلمية مغتفرة..
لقد كان تأثير مورغن وتـايـلـر عـظـيـمـا عـلـى عـدة أنـثـروبـولـوجـيـ� مـن
عصرهماN كما يتضح من الدراسة الجديدة لنظرياتهما وافتراضاتهما التي

). ورغم أن البرهان لم يقم بعد١٩٤٩N) وستورد (١٩٤٩قام بها أمثال وايت (
إلا أن الإطار التطوري قد يعطينا نتائج أفضل باستعمال طرق بحث أفضل
تخضع لسيطرة أكبرN وربط هذه الطرق بوجهات النظر التاريخية والوظائفية.
برزت الآراء ا(ناهضة للنظرية التطورية في كل من أوروبا وأمريكا عقب
انتهاء القرن ا(اضي. وقد شدد أكثر القائل� بهذه الآراء تطرفا على عدم
قدرة الإنسان على الابتكارN وحاولوا أن يفسروا المحتوى الثقـافـي عـلـى أن
مصدره في النهاية واحد. هذا الرأي ا(ـتـطـرف قـال بـه الأنـثـروبـولـوجـيـان

). فقد حاول هذان الكاتبان اللذان١٩٢٣) و بري (١٩٢٩البريطانيان سميث (
لم تحز آراؤهما قبولا لدى أغلبية الأنثروبولوجي�N أن يردا كـل الـعـنـاصـر
الثقافية تقريبا إلى مصدر واحد هو مصر. واستندت افتراضاتهما برمتها
تقريبا على التأمل الفلسفي النظري. ولذلك كانت آراؤهما الخاصة بالشعوب

اللاكتابية غائمة تفتقر إلى التحديد.
وقد انتهى و. د. ر. رفززN عـالـم الـنـفـس الـذي اسـتـغـرقـت اهـتـمـامـاتـه
الأنثروبولوجية الجزء الأخير من حياتهN إلى الانضمام إلى سمث و بري في

 من٧- ٥: ١٩٢٤القول بانتشار الثقافة من مركز أصلي واحد (انظـر سـمـث 
ا(قدمة). لكن رفرز قام ببحوث إثنوغرافية ذات مستوى أرقى. وقد أضافت
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دراساته التي قام بها ب� قبائل التوداN والى حد أقل تلك التي أجراها ب�
ا(يلانيزي�N إضافات أصيلة للدراسـات الـوصـفـيـة الخـاصـة بـالمجـتـمـعـات

)٥٣-٥٢: ١٩٢٤اللاكتابية. وكان مفهوم التفكير «البدائي» الذي جاء به رفرز (
�ثابة صيغة مبكرة (فهوم وسعه بوس فيما بعد.

«لا يعوق تقدمنا في محاولتنا ا(بذولة لفهم عقل الإنسان ذي الـثـقـافـة
الدنيا شيء قدر الاعتقاد الشائع بأن أفعال هذا الإنـسـان تحـددهـا دوافـع
غامضة لا يتحكم بها قانونN ينسبها الكثيرون لفكر الإنسان ا(توحـش. بـل
إن هناك من يؤمن بأن شعوبا مثل البابوي� وا(يلانيزي� لم يصلوا بعد إلى
مرحلة التفكير ا(نطقي. أما أنا فأعتقد أنه ليست هناك ناحية من نواحي
الحياة الاجتماعية يصعب إظهار بطلان هذا الرأي فيها... وأرجو أن تكون
الحقائق التي جمعتها هنا كافية للتدلـيـل عـلـى أن الإنـسـان ا(ـتـوحـشN فـي
Nليس مخلوقا غير منطقي أو سابقا للمنطق Nمحاولته التعامل مع الأمراض
بل أن أفعاله يتحكم بها تفكير قد يبلغ من دقته ما قد ندعيه للمـشـتـغـلـ�

بالطب عندنا».
Kulturkreisلكن ما أسهمت به ا(درسة ا(سماة �درسة «حلقة الثقافة» 

schoolالتي أسسها كل من فرتز غريبنر والأب فلهلم شمدت وغيرهما أوثق 
صلة بأهداف البحث الراهن �ا أسهم به غيرها. فهؤلاء الأنثروبولوجيون
يدرسون شعوب العالم باعتبارها نتاج ثقافات نواتية عديدة انتشرت في كل
Nأنحاء ا(عمورة بعد اكتسابها بعض ا(ميزات الجوهرية في العـالـم الـقـد�
خاصة في آسيا. ثم أضيفت لتلك الثقافات الأساسية عناصر جديدة بعد
أن انتشرتN وفقدت منها عناصر أخرى. لكن ظلت في كل حالة مجموعة

).١٩٣٩من العناصر الأصلية تكفي لتحديد هويتها الثقافية (شمدت 
إلا أن آراء مدرسة «حلقة الثقافة» حول الشعوب التي تدرسها لا تختلف
كثيرا عن آراء من سبقها وعاصرها. وتظل �ثلة (ستوى قد� من مستويات
البحث الأنثروبولوجي. ولذلك فإن آراء أتباعها تختلف عن الرأي الـسـائـد
الآن حول الشعوب اللاكتابية ب� الأنثروبولوجي� الأمريكي�N وهـو الـرأي
الذي أرسى قواعده بوس وتلاميذهN وسنبحثه بالتفصيل فيما بعد. فقد كان
بوس وتلاميذه مسؤول� عن نشر الجزء الأكبر من الاتجاه السائد الآن نحو
الشعوب اللاكتابيةN وعن استخـدام طـريـقـة جـديـدة فـي تـنـاول الـدراسـات
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ا(يدانية.
لقد أكدت ا(درسة التي تدعى با(درسة الأمريكية الـتـاريـخـيـة ضـرورة
دراسات الثقافات اللاكتابية واتباع طرق البحث ا(يداني ذات ا(عايير الدقيقة.
فقد أصر بوس على ضرورة دراسة كل جوانب هذه المجتمعات وعلى ضرورة
وصف الجماعات الثقافية من الداخلN من وجهة نظر أعضـاء المجـتـمـع لا
Nمن وجهة نظر الإثنوغرافي. وشجع على دراسة اللغات الوطنية واستعمالها
Nواقترح أن تسجل الاصطلاحات التي يستعملها الوطنيون حيثما تعذر ذلك
وأن تجمع النصوصN وأن يعلم الوطنيون كيفية كتابة لغتهم بحيث يتمكنون

هم أنفسهم من تسجيل النواحي ا(همة من ثقافتهم.
و يعتقد بوس والعديد من تلاميذه أن المجتمـعـات الـلاكـتـابـيـة تـعـطـيـنـا
ا(علومات الوحيدة التي تهم البحث الأنثروبولوجي. وقد بلغ الاعتـقـاد بـأن
هذه المجتمعات هي المختبر ا(شروع للأنثروبولوجي�N حدا من القوة جعلهم
ينظرون بفزع إلى تكيف المجتمعات اللاكتابية الثقافي وزوالها من الوجـود

) مثلا يقول:١٠: ١٩٤٥بصفتها مجتمعات لاكتابية. هذا لن� (
«... حصر الإثنولوجيون جهودهم ا(بذولة لجمع ا(علوماتN حتى وقـت
قريبN فيما يدعى بالشعوب «البدائية»N أي الشعوب التي تعيش خارج نطاق
الثقافات ا(عقدة الغنية التي ندعوها با(دنيات. وقد تناسب الاهتمام بتلك
الجماعات طرديا مع شدة عزلتها عن ثقافتنا واختلافها عنا. وكان الإثنولوجي
القد� يشعر أنه في السماء السابعة لو اكتشفت جماعة لـم يـرهـا الـرجـل
الأبيض من قبلN وهو ينظر إلى الانفتاح الحالي لزوايا الأرض البعيدة نظرة

أي عامل فني يرى أن مصدر رزقه في خطر...»
Nتحدى بوس بشكل خاص فكرة كون اللاكتابي أدنى من الناحية العقلية
وأنه عاجز عن تخطي مستواه ا(تدني من الثقافـةN وذلـك فـي كـتـابـه عـقـل
البدائي. وب� بوس في مجموعة ا(قـالات هـذه بـشـكـل لا يـقـبـل الـشـك أن
عقلية للإنسان «البدائي» لا تختلف بـشـكـل جـوهـري عـن عـقـلـيـة الإنـسـان
«ا(تمدن»N وبرهن على أن ا(كانة الهابطة والوضع ا(تدني اللذين يـنـسـبـان
لعضو المجتمع اللاكتابي ليسا سوى نتيجة (قارنتهما بحضارة تتمركز حول
ذاتهاN وهي مقارنة تقوم على أساس واحد-هو مقياس ثقافة الأنثروبولوجي

نفسه. وأصر على ضرورة إجراء البحث بدون تلك الأفكار ا(سبقة.
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أما بالنسبة للنظريات فقد انتقد بوس بشدة طريقة البحث ا(قارن كما
كان يطبقها التطوريون الكلاسيكيونN وصاغ في بحث حـول هـذا ا(ـوضـوع

)٦٣٤-٦٣٣; ٢٨٠-٢٧٦: ١٩٤٠Nشرط� يجب على الأنثروبولوجي� استيفاءهما (
وهما:
) دراسة قبائل معينة دراسة مفصلة في سياق ثقافـتـهـا ومـنـطـقـتـهـم١(

) Nمقارنة٢الجغرافية كوسيلة لإعادة تصور تواريخ الثقافات وا(ناطق القبلية (
هذه التواريخ القبلية بهدف صياغة قوان� عامة عن النمو الثقافي.

وقد طبق بوس وتلاميذه الشرط الأول من هذين الشرط� تطبيقا يثير
الإعجابN كما هو معروف. أما الشرط الثاني الخاص بتطبيق طريقة البحث
ا(قارنN فقد أدى الاستغراق الشديد في وصف المجتـمـعـات الـوطـنـيـة إلـى

).N١٩٥٤ إغن ١٩٥٤إهماله (أكريخت 
لكن بوس وتلاميذه قدموا أوصافا �تازة للمجتمعات اللاكتابيةN رغـم
أنهم لم يعيروا طريقة البحث ا(قارن ما تستحقه مـن الاهـتـمـام. ولـم يـكـن
يشك أحد في تلك الفترة في أن المجتمعات «البدائية» كـانـت هـي مـخـتـبـر
الأنثروبولوجي� الثقافـيـ�. غـيـر أن مـا يـهـمـنـا هـنـا هـي الاتجـاهـات نـحـو
المجتمعات اللاكتابية وجهود الباحث� ا(بذولة لوصف الثقافات من وجـهـة
Nنظر المجتمعات التي كانوا يدرسونها. لقد طبق ذلك على كل نواحي الثقافة
فالأشكال والتصنيفات كان ينبغي ألا تفرض من الخارجN بل أن «تكتشف».

) اتجاه بوس وتلاميذه نحو «الـبـدائـيـ�»٦٨٩-٦٨٨: ١٩٥٣وقد وصف بـدنـي (
وعزوفهم عن تقو� الثقافاتN بأنهما تعبير عن ا(ناخ الد�وقراطي ا(تحرر

السائد في ثقافتهمN إذا أنهم:
«لم يزيدواN كليبرالي� ود�قراطي�N عن أن يؤكدوا اتجاهات هـي مـن
صميم ثقافتهمN ولكنهم قالوا إنهم استمدوا «تسامحهم الرفيع» من الدراسة
ا(قارنة للثقافات البدائية. أما فكرة «أخلاقيات العنف»... والأزمات الدائمة
التي تنتج عن صراع الطبقات الاجتماعية وا(صالح القومية التي نادى بها
كل من ماركس وسوريلN فلم تدخل في منظـورهـم الـعـلـمـي الـسـلـمـي عـلـى
الإطلاق. ولو فكروا بإمكانية تعارض الأيديولوجيات وتصارعهاN و�ذهـب
الثورة الاجتماعيةN لا بالتطور الاجتماعي البطـيءN (ـا اشـتـغـلـوا تحـت ظـل
التفاؤل الساذج الذي يتيحه لهم اعتقادهم بالحرية الثقافـيـة. لـقـد تـطـلـب
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الأمر صدمة الحرب العا(ية الثانية لكي يهتز هذا التفاؤل الثقافي الرومانسي
ولكي يستيقظ الأنثروبولوجيون من سباتهم و يروا حقيقة الأزمات الثقافية

وضرورة التكامل الثقافي على ا(ستوى العا(ي.»
Nبنقده لبوس وتلاميذه لعزوفهم عن تقو� الثقافات Nوالظاهر أن بدني
يرفض أيضا الطريقة الأنثروبولوجية في تحليل الثقافـات الـلاكـتـابـيـة. إن
هذه الطريقة لا تبارك-بحد ذاتها-النسبية الثقافيةN بل تدافع عن الحاجـة
لاكتشاف النظم الثقافية الفريدة للمجتمعات اللاكتابية والتثبت منها. وتؤكد
Nبشكل خاص أنه لا يحق لنا استعمال مثال ثقافي مع� لدراسة مثال آخر
لأن ا(عايير والتصنيفات تتباين تباينا شديدا ب� مجموعات الثقافة المختلفة.
صحيح أن النسبية الثقافية نشأت كناتج عرضي لهذه الطريقةN لكنها ليست

من صميمها.
ولكن سواء أكان الاتجاه العلمي الذي �يز به بوس وتلاميذه مستـمـدا
Nمن دراستهم للمجتمعات اللاكتابية أم من القيم الكامنة في ثقافـتـهـم هـم
فإن ذلك لا يهمنا ضمن حدود البحث الراهن بل أن ما يهمنا هو أن طريقة
بوس وتلاميذه مهمة لأنها أثبتت أن ثقافـات المجـتـمـعـات الـلاكـتـابـيـة نـظـم
متسقة مكتفية بذاتها. كما خلصتنا من الرأي السابق القائل إن «البدائي�»
كائنات متدنيةN طفوليةN أو أنهم عاجزون عن الارتفاع فوق مستواهم الثقافي

ا(قدر لهم.
أما الأنثروبولوجيون الاجتماعيون البريطانيون ا(عاصرون فيميلون إلى
اعتبار علمهم مقصورا على دراسة المجتمعات الـلاكـتـابـيـة. وقـد أكـد ذلـك

) حينما قال: «إن الأنثروبولوجيا الاجتماعـيـة...١١-١٠: ١٩٥١إفنز-برجـزد (
�كن أن تعتبر فرعا من الدراسات الاجتماعيةN ولكـنـه الـفـرع الـذي يـقـف
نفسه على المجتمعات البدائية». و يبدو أن آراء الأنثروبولوجي� البريطاني�
فيما يخص طرق البحث شـبـيـهـة �ـا وصـفـنـاه مـن آراء الأنـثـروبـولـوجـيـ�
الأمريكي�N فهم يشاطرون الأمريكي� اهتمامهم بالـدراسـات ا(ـيـدانـيـةN و

:١٩٥١يشاركون بوس على الأقل في رغبته في تعلم اللغات الوطنية (فيرث 
).٧٧-٧٦: N١٩٥١ إفنز-برجرد ٤٧٤

لكن الأنثروبولوجي� البريطاني� يختلفون عن زملائهم الأمريكي� من
نواح أخرى مهمةN ر�ا كان أهمها حصرهم لاهتماماتهم بعدد محدود من
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الظواهر الثقافية. ورغم أنهم ما عادوا يرفضون التاريـخN فـإنـهـم نـادرا مـا
): «إنهم٤٧١: ١٩٥١يلجأون إلى التحليلات التاريخية. وكمـا يـقـول مـيـردك (

يهتمون بالدرجة الأولى بالجماعات الاجتماعية وببنية العلاقات الشخصية
اكثر من اهتمامهم بالثقافةN و بالارتباطات ا(تزامنـة أكـثـر مـن اهـتـمـامـهـم

) مـن ذلــك أن٤٧٢: ١٩٥١بـالارتـبـاطـات ا(ـتـعـاقـبـة». و يــســتــنــتــج مــيــردك (
«الأنثروبولوجيا البريطانية»[هي في الواقع] مدرسة متخصصة من مدارس

) مع هذه الأقوال في مجملها.٤٧٧: ١٩٥١علم «الاجتماع». و يتفق فيرث (
وإذا ما عدنا لأمريكا فإننا سـنـجـد أن الاتجـاه الـراهـن عـنـد كـثـيـر مـن
الأنثروبولوجي� هو نحو الابتعاد عن دراسة المجتمعات اللاكتابية والتحول
إلى دراسة الجماعات الحديثة والجماعات التي �ـر فـي فـتـرة انـتـقـالـيـة.
وسبب ذلكN في نظر مجموعة من الأنثروبولوجي�N هو اخـتـفـاء الـشـعـوب
اللاكتابية وضرورة اكتشاف «مختبر» جديدN بينما تشعر مجـمـوعـة أخـرى
من الأنثروبولوجي� أن طرق البحث التي وصلت إلى درجة عالية من الكمال
ب� المجتمعات اللاكتابية �كن تطبيقها بشكل فعال على أنواع أخـرى مـن

) الرأي الأول في سياق تعليقه عـلـى٣٦٠: ١٩٥٣الجماعات. و�ثل كرويبـر (
دراسة الجماعات البشرية:

«... من الواضح أن الـدراسـات الـتـي نـقـوم بـهـا هـذه الأيـام لجـمـاعـات
منعزلة إلى حد ما داخل مجتمع اكبرN ودراسة �يزات ثقافتهاN ما هي إلا
بديل للدراسات القبلية الشاملة التي تقادم عليها العهدN والتي ترعرع عليها
علم الأثنوغرافيا. إذ لم يكن بد من أن تضمحل البقايا البدائية بـالـتـدريـج
وأن تضحي بعيدة جدا: فبينـمـا كـان بـوسـع الـبـاحـث أن يـدرس قـبـيـلـة مـن
Nالقبائل مدة صيف كامل دون أن يكلفه ذلك أكثر من بضع مئات من الدولارات
صار لزاما عليه أن يصرف حوالي سنت� وعدة آلاف من الدولارات ليقوم
بالدراسة ا(يدانية. ثم إن الكثير من الثقافات الوطنية اختفت �اما حـتـى
Nكذكريات. لذلك انقلب الأنثروبولوجيون وقد واجهوا شحا في مواد الدراسة
إلى النمط الحديث من دراسة الجماعاتN وهي دراسة �كنك أن تبـدأهـا
بأن تدفع عشرة سنتات أجرة القطار الأرضي من وسط ا(دينة. وما يـزال
بإمكانك في هذه الدراسات الجديدة أن تستعمل طرق ا(قابلة الشخصيـة
القد�ةN والعلاقات الشخصيـة �ـحـدثـيـكN وهـي الـطـرق الـتـي �ـيـز بـهـا
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الأنثروبولوجيون عن معظم علماء الاجتماع وعن كل علماء الاقتصاد».
) فيؤكد فائدة طرق البحث التقليدية التي كان١٠: ١٩٤٥أما رالف لن� (

يستخدمها الاثنولوجيون لدراسة الجماعات الحديثةN و يقول:
«... إن الأثنولوجي� الشباب لا يساورهم القلق بـسـبـب هـذه الأحـداث
[كما يساور الأثنولوجي� الشيوخ بسبب اختفاء المجتمعات اللاكتابية]. فقد
أدت دراسة الثقافات المختلفة عن ثقافتنا اختلافا شديدا إلى تطوير طرق
البحث وتعميق التجردN وهما أمران لا يفقدان قيمتهما عندما يطبقان على
المجتمعات ا(تمدنة والثقافات التي �ر في فترة انتقال. إن دراسة وطنيي
إحدى جزر بحر الجنوب أكثر رومانسـيـة مـن دراسـة جـمـاعـة مـن فـلاحـي
Nلكن �كن استخدام نفس الطرق الـعـلـمـيـة فـي كـلـتـا الحـالـتـ� Nولاية آيوا
و�كن لكلتا الدراست� أن تؤديا إلى نتائج هامة. وما دام البشر يعيشون في
جماعات و يطورون طرقا حياتية خاصة (واجـهـة ظـروفـهـم الخـاصـة فـلـن

يأتي يوم على الأثنولوجي تهدده فيه التكنولوجيا بالتعطل عن العمل».
ويعبر كرويبر بصراحةN في مراجعته الختامية لكتاب «الأنثروبولـوجـيـا

) عن قلقه حول بقاء الاثنولوجيا٣٦٦-٣٦٧: ١٩٥٣ (Anthropology Todayاليوم» 
كعلم متخصص بدراسة المجتمعات اللاكتابية:

«أوشك أن أهجر الطفل [الاثنولوجيا] كي تـأكـلـه الـذئـاب لـيـمـوت قـبـل
أوانه أو من تقدم السن بهN كما يحلو لك». ثم يشير إلى الأسباب التي تجعله
Nيعتقد بأن علم الاثنولوجيا على وشك الاختفاء وهي تناقص عدد البدائي�
وعدم القيام بالتصنيفات وا(قارناتN وا(يل إلى القفز إلى النظريات الشاملة.

) فيلفت النظر في رده على كرويبر إلى ثقافات لم٧٥٦: ١٩٥٤أما إغن (
تدرس بعد في الأجزاء الداخلية من غينيا الجديدةN و يذكر أيضا مصادر
Nوجـنـوب شـرق آسـيـا Nوالـهـنـد Nللشعوب التي لم تستغل بـعـد فـي إفـريـقـيـة
Nوميلانيزيا. وهذه الشعوب الأخيرة �ثل ثقافات في حالة تغير Nوإندونيسيا

أي أنها «مختبر» يتحدانا للعمل فيه.
) في مقدمة بحث يصـف جـمـاعـة٦٥ ب: ١٩٥٣وتدور ملاحظات بـيـلـز (

واقعة تحت تأثير ا(دنية الصناعيةN حول هذا ا(وضوع أيضا:
«.. ما تزال الإحصائيات سيئة أو معدومة بالنسـبـة لأجـزاء كـثـيـرة مـن
العالم. لكن أشد التقديرات اعتدالا تقول إن اكثر من ثلـثـي سـكـان الـعـالـم
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% أو اكثر. والقرية٨٠% أو إلى ٧٥يعيشون في القرىN وقد يصل الرقم إلى 
وحدة صغيرة تناسب �اما دراسة العديد من ا(شاكل النظرية الهامة.

لكن صغر الحجم والسهولة ليسا السبب� الوحيدين لـدراسـة الـقـريـة.
فعالم القرية اليوم �ر في حالة الغليان الذي يرافق التطـور تحـت ضـغـط
ا(دنية الصناعية ا(تزايدةN �ا يسبب عددا من أصعب ا(شاكل التي يواجهها
عصرنا. كذلك تزودنا ظروف التغير المختلفة بظروف من غير المحتمل أن
يجد دارسو الإنسان ظروفا مثلها من حيث قربها من ظروف المختبر. لذلك
تعتبر دراسة الـقـريـة أمـرا تـدعـو إلـيـه حـاجـات الـعـلـم والـظـروف الـعـلـمـيـة

ا(ستعجلة».
أما فيما يتعلق بنقطة كرويبر الثانيةN وهي عدم الـقـيـام بـالـتـصـنـيـفـات

 يدعو إلى استعارة طرق البحث التي يستعملهاEgganوا(قارناتN فان إغن 
الأنثروبولوجيون الاجتماعيون البريطانيونN والى اتبـاع مـا قـام بـه مـيـردك

). ويقترح إغن أن نعود١٩٤٩ (Social Structureفي كتاب «البناء الاجتماعي» 
إلى ا(شكلات الأساسية التي كان الأثنولوجيون الأمريكان يعـالجـونـهـا فـي
العشرينات والثلاثينات من هذا القرنN مسلح� بطرق بحث جديدةN وبآراء
جديدةN و�فاهيم أوسع مدى. وهو يـشـعـر أن ا(ـيـل لـلـقـفـز إلـى الـنـظـرات
الشاملة في طريقه إلى الاختفاء. ويشير إلى أبحاث كتلك التي أجراها كل

NGoodwinN وغدون NHoijer وهويجر NOpler و أوبلر Kluckhohnمن كلوكهون 
وغيرهم ب� الشعوب الجنوبية التي تتكلم اللغة الأثـابـاسـكـيـةN بـاعـتـبـارهـا
أنواعا مثمرة من أنواع البحث. و يذكرN كـأمـثـلـة عـلـى الاسـتـخـدام الـفـعـال

 في جنوب الشرق وردفيلد فيSpoehrلطريقة البحث ا(قارنN أبحاث شبير 
) رده على كرويبر بقوله:١٧٥٩: ١٩٥٤يوكاتان. ويختتم إغن (

«ذكرت أنه قد تكون هناك بعض ا(زايا في مزج مفهومي الأنثروبولوجيا
الاجتماعية الخاص� بالبنية والوظـيـفـيـة مـع مـفـهـومـي الـتـحـول والـتـاريـخ
الأثنولوجي�. وإذا استطعنا أن نفعل ذلك بـشـكـل مـرض فـقـد نـتـمـكـن مـن

إنقاذ «الطفل الأثنولوجي» من ا(صير الذي يقول كرويبر انه بترصده..»
إلا أن الاهـتـمـام بـالـشـعـوب الـلاكـتـابـيـة مـا يـزال قـويـا جــدا. إذ يــهــتــم
الأنثروبولوجي الثقافي أو الأثنولوجي بهذه المجتمعات اهتماما فائقـا رغـم
أن من الصعب أحيانا �ييز أشكالها الحديثة التي مرت بالتغيـر وتـكـيـفـت
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ثقافيا عن أشكالها القد�ة. إن «المختبر» ما يزال مليئا با(شكلات ا(هـمـة
نظرياN سواء أكانت تتعلق بجماعة تقليدية أو حديثة أو متغيرة.

طرق البحث الميداني:
أرى أن إدراج الوصف ا(وجز التالي لطرق البحث ا(ـيـدانـي مـفـيـد فـي
هذا السياق لأن الاتجاه نحو العمل ا(يداني متأثر إلى حد بعيـد بـالـنـظـرة

الخاصة إلى المجتمعات اللاكتابيةN وخاصة كما أرسى بوس قواعدها.
يعتبر ما كتبه لاونزبري عن اللغوياتN وما كتبه هنري وسبيرو عن الوسائل
النفسيةN وما كتبه بول عن فن ا(قابلة والعلاقات ا(يدانيةN وما كتبه لويس
عن الضوابط والتجارب في العمل ا(يدانيN أحدث وأو في ما كتب في هذه

ا(واضيع.
إن ما يتميز به عمل الأنثروبولوجـيـ� بـ� الجـمـاعـات الـلاكـتـابـيـة عـن
البحوث التي قام بها العاملون في العلوم الأخرى هي ا(لاحظة وا(قابلة. إذ
يشارك الأنثروبولوجي إلى حد ماN أثناء عملـه فـي مـجـتـمـع لا كـتـابـيN فـي
طريقة الحياة التي يحياها أبناء ذلك المجتمع. لكن ذلك مستحيل ب� بعض
الجماعات بطبيعة الحال فلم يتمكن وايت مثلا من ا(شاركة في حياة الكيريس

Keresرغم أنه زار قراهم ا(تعددة وراقب احتفالاتهم العامة عندما سمحت 
له الظروف بذلك. وكان السبـب هـو الـتـحـفـظ الـشـديـد الـذي أبـداه هـنـود

:١٩٣٥البويبكو في ريوغراندي على فكرة أن يدرسهم أحد. وقد ذكر وايت (
) ا(ميزات الخاصة بالعمل ا(يداني ب� هذه الشعوب بقوله.٧

«لا بـد مـن الـقـول لـلـقـارn الـذي لا يـعـرف شـيـئـا عـن قـرى الـهـنـود فـي
نيومكسيكو إن من ا(ستحيل في معظمها أن يقوم ا(رء بالدراسة الأثنولوجية
بشكل صريح. فالوضع ا(ثالي الذي يتمثل بالذهاب «والعيش كما يعيشون»
مستحيل �اما في القرى ا(نتشرة في ريوغراندي. إذ أن سكان هذه القرى
يعترضون بقوة على الإفصاح للغرباء عن أي شيء يخص عاداتهم ومعتقداتهم.
ويعلمون أطفالهم منذ نعومة أظفارهم ألا يقولـوا لـلـغـربـاء شـيـئـا. ويـراقـب

بعضهم بعضا لئلا يفشي أحدهم أسرارهم».
Nر�ا كانت ا(شاركة التامة لغريب في حياة مجتمع مختلف عن مجتمعه
تفصله عنه صفات طبيعية فيهN أمرا مستحيلا. ور�ا كان أقرب ما وصل
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إليه باحث من الكمال في ا(شاركة ما توصلت إليه فلورنس كلوكهونN وهي
).١٩٤٠تصف أنواع ا(شاركة المختلفة وميزاتها في بحثها ا(متاز (

إن «التحول إلى وطني من الوطني�»-على فـرض إمـكـانـه-أمـر تـواجـهـه
صعوبات جمة تنتج عن ا(شاركة العاطفية واكتساب الهوية الجديدة. ويشير
بول إلى أن الباحث في تلك الحالات كثيرا ما يكف عن أن يكون مراقباN ولا

:١٩٥٣يصح اعتباره في عداد الأنثروبولوجي�. و يذكر كمـثـال عـلـى ذلـك (
) كيف أن فرانك كشنغ قد اندمـج عـاطـفـيـا بـحـيـاة الـشـعـب الـذي كـان٤٣٥

يدرسه في قرية زونيي إلى حد أنه رفض الاستمرار في نشر ا(علومات التي
جمعها عن الزونيي.

و�ا يستحسن في الدارس ا(يداني للشعوب اللاكتابية أن يتعلم لغتها.
وقد كان ذلك ضروريا في أوائل عهد هذه الدراسات لأن الجماعات ا(دروسة
كانت برمتها أو غالبيتها أحادية اللغة. أما في السنوات ا(تأخرة فقد حلت
مشكلة اللغة باستخدام من يتكلمون لغت� منهم كمرشـديـن أو مـتـرجـمـ�.

) تشير إلى أن معرفة قدر من لغة ا(دروس�١١٤-١١١: ١٩٤٥لكن كلوكهون (
أمر لا غنى عنه حتى ولو كان الوطنيون يتكلمون لغت� أو كـان ا(ـتـرجـمـون

كثيرين.
وقد شدد بوس على جمع النصوص بـالـلـغـة الـوطـنـيـةN وكـان ذلـك �ـا
�يزت به بحوثه وبحوث تلاميذه. ولا شك أن النصوص مفيدةN لكن ر�ـا
فاقت فائدتها لعالم اللغة ولاهتمامات الدارس ا(تخصص فائدتها لغيرهما.
وقد تكون الوسائل ا(يكانيكية كا(سجلات نافعة من عـدة نـواحN وهـي الآن
جزء لا يتجزأ من معدات الدارس ا(يدانية. وهذا ينطبق على الصورN سواء
ما كان منها بالأبيض والأسود أو بالألوان الطبيعية. وتعتبر الأفلام الخاصة
�ختلف نواحي الحياة الوطنية أمرا مرغوبا فيه جداN لكن التكاليف الباهظة
التي تحتاجها الأفلام والكاميراتN فضلا عن إمكانية رفض أفراد الشعب

ا(دروس لهاN قد تحد من استعمالها.
Nولا يستعمل الأنثروبولوجيون طرقا متشددة في اختيار عيناتهـم عـادة
لأن ما يهمهم هي الأ£اط الثقافية العامة للمجتمعات الـلاكـتـابـيـة. فـكـمـا

)N يختلف اختيار العينة في الأنثروبولوجيا عنه٦٥٥-٦٥٤ ب: ١٩٥٣تقول ميد (
في العلوم الأخرى:
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«.. أي في تلك العلوم التي تـعـتـمـد فـيـهـا صـحـة الـعـيـنـةN لا عـلـى عـدد
الحالاتN بل على الخواص ا(ناسبة للمخبرN بحيث �كن أن يحدد مـكـانـه
الصحيح بعد أخذ عدد كبير جدا من ا(تغيراتN كالسنN والجنسN وترتيبه
ب� إخوتهN وخلفيته الاجتماعيةN الخ»N ويستند هذا القول على النظر إلـى
الثقافة على أنها نظام متكامل (خاصة ضمن جماعة صغـيـرة مـتـجـانـسـة)
�ا يؤهل عددا صغيرا من المخبرينN ما داموا يشاركون في تلك الـثـقـافـة
مشاركة تامةN لأن يعطونا الأ£اط الثقافية العامة التي يتميز بها المجتمع.

) عندما يذكر أن المخبـر لا١٦: ١٩٥٤وهذا أيضا هو ما يعنيه هرسكـوفـتـز (
�كنه أن يخترع ثقافةN مثلما أنه لا �كنه أن يخترع لغة. لـكـن مـانـدلـبـاوم

) ب� أن اتباع طرق أفضل لاختيار العينات أمر جوهري إذا مـا١٨٥: ١٩٥٣(
كنا مهتم� بالتنوعات ا(مكنة داخل الأ£اط الثقافية.

نظرة غير المتخصصين «للوطني»:
لكن ما هو موقف قراء الكتابات الأنثروبولوجية خارج دائرتنا المختـارة
ا(تخصصة? إن هذا سؤال هام لأننا لا نستطيع التهرب من أثر الدراسات
الأنثروبولوجية على عامة القراء. بل نعتقد أن هذا الأثر هو الأثر الطبيعي
القيم لعليم يقف نفسه لفهم السلوك ويحاول فيه الإنـسـان أن يـفـهـم أخـاه
الإنسان. وقد كتب في السنوات الأخيرة عدد من الكتب «الشعبية» وا(قالات
ا(وجهة لجمهور غير ا(تخصص� مباشرة. كذلك ينبغي أن ندرك أن هذه
الكتابات لا تصل أعدادا كبيرة من شعوب المجتمـعـات الـصـنـاعـيـة الـقـادرة
على القراءة فقطN بل تصل أيضا إلى أفراد المجتمعات التي كانت موضوع
الدراسات الأنثروبولوجية. ويحتل الكثير من هؤلاء الآن مراكز مهنية كمعلم�
ومحام� وأطباء-بل وأنثروبولوجي�. أي أن من ا(هم أن نـدرك أن أعـدادا
Nكبيرة من «الوطني�» هم الآن مشاركون كاملون في ثقافات «كتابية» صناعية
يساهمون في حياة كانت تعتبر غريبة عنهمN و يتأثرون تأثرا قويا بأبحاث
الأنثروبولوجي�N خاصة تلك التي تخص مجتمعاتهمN وبشكل أخص بالألفاظ

ا(ستعملة.
لا شك أن أي أنثروبولوجي تحدث إلى جمهور كبير يضم أشخاصا لهم
خلفيات متعددة قد أدرك أن عليه أن يختار كلماته بـعـنـايـة فـائـقـة عـنـدمـا
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يتحدث عن «مختبره». ولقد وجد كـل أنـثـروبـولـوجـي �ـيـل إلـى اسـتـخـدام
اصطلاحات مثل «البدائية» و«التأخر» و«التوحش» وما شابهها أن عليه أن
يحاول الاستعاضة عنها ببدائل لها. وصارت مشكلـة إيـجـاد ا(ـصـطـلـحـات
ا(ناسبة غير ا(هينة بالغة الصعوبة في المجلات ا(تخصصة وقاعات الدراسة

والمحاضرات العامة.
ومعظم أفراد الجمهور غير ا(تخصص من غير «الوطني�» يقبلون ا(عاني
السلبية التي توحي بها ا(صطلحات الأنثروبولوجية عن المجتمعات اللاكتابية.
و(ا كانت عامة القراء تفهم الصفات «العرقيـة» و «الـعـقـلـيـة» و«الـثـقـافـيـة»

 فإن اصطلاحات الأنثروبولـوجـي تـقـبـل كـأوصـاف)٣(باعتبارها غـشـطـالـت
للاكتابي� في كل هذه الحقـول. ولـذا فـإن الافـتـراض الـشـائـع بـ� الـنـاس
Nالعادي� عندما يستخدم اصطلاح «البدائية» ليصف مجتمعا لاكتابيا معينا
هو أن مثل هذا المجتمع متخلف عرقيا وعقليا وثقافيا. ويفسر هذا التصور
الخاص باللاكتابي� الاستجابة السلبية التي كثيرا ما تقابل بها مـحـاولات
الأنثروبـولـوجـيـ� لـدراسـة الجـمـاعـات الحـديـثـة. فـسـبـب اعـتـراض أفـراد
المجتمعات الحديثة على أن يدرسهم الأنثروبولوجيون هو أن هؤلاء الأفراد
يشعرون-فيما يبدو-أنهم أخذوا يصنفون «كبدائي�»N مع كل الصفات السيئة
الأخرى التي ترتبط بهذه الكلمة وأمثالها. و يعتبـر رد فـعـل هـولـيـوود ضـد

) دليلا على ما نقول. فقد أثارت هولـيـوود ضـجـة١٩٥٠دراسة باودرميكـر (
حول وضعها في طبقة «ا(توحش�»N وكتبت عـن ذلـك الـصـحـف والمجـلات

مقالات مشحونة.
وهكذا يشكل رد فعل هوليوود مؤشرا جـيـدا (ـا يـفـكـر بـه الـنـاس حـول
الأنـثـروبـولـوجـيـا والمجـتـمـعـات الـتــي يــدرســهــا الأنــثــروبــولــوجــيــون. لــكــن
الأنثروبولوجي� الذين يهتمون بالجماعات الحديثة يدركون هذه ا(شكـلـة.
وأدى توقع ا(شكلات ا(رتبطة بدخـول الـبـاحـث إلـى الجـمـاعـة الـتـي يـنـوي
دراستها واتصاله بهاN إلى أن يتخذ الباحث دورا مألوفا أكثـر و«مـحـتـرمـا»

).٤٣٣-٤٣٢: ١٩٥٣) أو «ا(ؤرخ» (بول ١٩٣٩أكثرN مثل دور ا(علم (باودرميكر 
إذن فالأنثروبولوجيون بالنسبة لعامة الناس هم أولئك الذيـن يـدرسـون
الشعوب ا(تأخرةN الفظةN غير ا(تمدنةN أو ا(توحشة. كذلك يجب التشديد
على أن ا(صطلحات التي يستخدمها الأنثروبولوجيون يفسرها الناس على
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أنها تنطبق على الخصائص الجسمانية والعقلية والثقافية للاكتابي�. وقد
يبرز الأنثروبولوجيون وجهة النظر ا(عاصرة حول هذه المجتمعاتN ويقولون
إنه ليست هناك أدلة كافية تثبت التدني الجسماني أو العقلي لأي شعب من
الشعوبN لكن عامة الجمهور من غير ا(تخصص� سيستمرون في اعتبـار
«البدائي�»N «متوحش�» طا(ا ظل الأنثروبولوجيون يستعملون مصطلحات

لها اشتقاقات شائعة مخالفة للدقة العلمية.
وما يلفت النظر حقا هو أن العلماء الاجتماعي� بالغو الحساسية نحو
ا(صطلحات عندما يدرسون الجماعات الكتابية. فمن الواضح أنهم يعملون
حسابا لرد الفعل السلبي أو الإيجابي في دراسة الجماعات الحديثة. لاحظ

مثلا هذه الأسماء المختلفة ا(ستعملة في التقارير ا(نشورة بعنوان:
)٤( Middle Town, Yankee City, Plainville, U.S.A

بل إن كاتب هذه ا(نشورات وجد أن من الأسلم لـه أن يـسـتـعـمـل اسـمـا
مستعارا في آخرها. لقد كان علماء الاجتماع مدرك� دائما لآثار مصطلحاتهم
باعتبار أنهم يدرسون المجتمعات الكتابيةN فامتنعوا عن استعمال مصطلحات
عاطفية أو سلبية عند إقامتهم لنظم التصـنـيـف أو الـتـسـمـيـات. ولـذا فـإن
N«حضري-ريفي» N«أمثال «مجتمع-جماعة Nالألفاظ ا(تقابلة التي يستخدمونها
لا تحمل إشارات سلبية كتلك التي تحملها التسميات الأنثروبرلوجية. ويصح
هذا بشكل خاص على الدراسات التي هي اجتماعية في جوهرهاN والـتـي
قام بها ردفيلد في يوكاتان. فاصطلاحـات «قـبـلـي» و«شـعـبـي» و«حـضـري»

التي يستعملها لا تحمل معاني سلبية.
أما في حالة المجتمعات اللاكتابية فإن الأنثروبولوجي� لم يكلفوا أنفسهم
عناء إخفاء هوية ما درسوه منهاN إلا في حالات قليلة بارزة. لقد أخذوا كل
ما بوسعهم من الحيطة لإخفاء هوية مخبريهمN بينما لم يأخذوا مثـل هـذه

. ولم)٥(التحوطات في أغلب الأحيان لإخفاء هوية المجتمعات ا(دروسة ككل
يحاول الأنثروبولوجيونN إلا فيما ندرN أن يختاروا كلمات أقل إهانة لوصف
اللاكتابي� بشكل عام. لكن ما يبعث على الأمل أن هناك استثناءات حتـى
لهذه ا(قولة العامة. فقد تفادى من الأنثروبولوجي� الكلمات ذات الـصـفـة
التحقيرية الشديدة أو ذات ا(ـدلـولات الـغـامـضـة. فـفـي الـكـتـاب ا(ـدرسـي

) يتفادى الكاتبان استعمال١٩٥٣التمهيدي الحديث الذي كتبه بيلز وهويجر (
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مصطلح «البدائية» و يوثقان منجزات بعض المجتمعات وتطوراتهـا تـوثـيـقـا
جيدا. بينما يضع سواهما ا(صطلحات ا(هـيـنـة بـ� عـلامـات اقـتـبـاسN أو
يسبقونها بالتعبير الاحترازي «ما يدعى بــ...»N مـشـيـريـن بـذلـك إلـى عـدم
رضاهم أو اعتراضهم على مثل تلك ا(صطلحات. وقد دافع هرسكوفتز في

  (الذي رفض فيه صراحة استعمالMan and His Worksكتاب الإنسان وأعماله 
:١٩٤٨مصطلح «البدائية») عن استعمال مصطلح «اللاكتابية» كبديل مقبول (

٧٥-٧٤:(
«... لقد اقترحت عدة اصطلاحات كبدائل لاصطلاح «البدائيـة». ولـم
يلق اصـطـلاح «الـلاتـاريـخـيـة» مـن بـ� هـذه الاصـطـلاحـات قـبـولا واسـعـا.
فا(صطلح يشير إلى أن غياب التاريخ ا(كتوب معادل لعدم وجود تاريخ على
الإطلاقN وهو أمر لا ينطبق على أي شعب من الشعوب. أما مصطلح «قبل
الكتابية» فقد وجد قبولا أكثرN لكن ما نعترض عليه فيه معنى التوقع الذي
يوحي به. وهو في حقيقته نتاج مفهوم «أسلافنا ا(عاصرين»N لأنه يعني أن
الشعوب التي تفتقر للغات ا(كتوبة هي في مرحلة سابـقـة لـلـمـرحـلـة الـتـي
ستتوصل خلالها إلى الكتابة أو تكتسبها على الأقل. بينما لا تفعل صيغتنا
ا(قترحةN وهي «اللاكتابية» أكثر من أنها تصف ببـسـاطـة حـقـيـقـة أن هـذه
الشعوب لا �لك لغات مكتوبة. إن هذه الكلمة تختلـط أحـيـانـا بـاصـطـلاح
الأميةN لكن يجب علينا أن نتجنب استعمال هذا الاصطلاح الأخير لأنه يدل
دلالة واضحة على التدني في القدرة أو الفرصة أو في كليهما. أما اصطلاح
«اللاكتابية» فينقل معناه بدون غموض لأنه تعبير لا لون لهN وينطـبـق �ـام
الانطباق على ا(علومات التي يقصد منه تحديدهاN ولذا فإننا نفضله على
سائر الاصطلاحات الأخرى... لكن لا بد من إدراك أن هناك بعض السمات
Nالتي ترافق غياب الكتابة. فالشعوب اللاكتابية يجدها ا(راقب أشد انعزالا
وأقل عدداN وأقل ميلا للتغير السريع في أ£اط سلوكها ا(تعارف عليها من
تلك التي تستعمل الكتابة. وقد صار من الضروري في السنوات الأخيرة أن
�يز الثقافة الأوروبية الأمريكية لا عن الثقافات اللاكتابية فحسبN بل عن
الثقافات الكتابية التي تقع خارج أوروبا وأمريكا أيضاN وذلك بسبب وجود
تكنولوجيا تعتمد على الآلات التي تدار بالطاقةN وبسبب التراث العلمي في
Nأوروبا وأمريكا. لكن يجب أن نعترف أنه ليس هناك من ب� هذه الـفـروق
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باستثناء الفرق الأخيرN ما يبلغ من الوضوح ما يبلغه وجود الكتابة أو غيابها».
إن الاتفاق على مصطلح أو مصـطـلـحـات مـنـاسـبـة مـن نـاحـيـة الـدلالـة
التصنيفية وخالية من ا(عاني غير ا(رغوب فيهاN أمر بالغ الصعوبة. ورغم
استعمالنا لاصطلاح «اللاكتابية» في هذا البحثN فإنها كلمة غير مرضية
�اما. إذ تجعلها إمكانية خلطها باصطلاح «الأمية» كلمة لا يحبذ استعمالها.
ثم إنها ليست أفضل من الكلمات السلبية الأخرى ككلمة تصـنـيـفـيـة. لـكـن
بوسع الأنثروبولوجي� أن يبحثوا عن كلمات أفضل منها وأن يحترسواN إلى
ح� توصلهم إلى ما هو أفضل منهاN من استعمال الكلمات ا(هينة من أمثال
«البدائية» و«التوحش» وما شابههما. ومن ا(مكن استعمال كلمات مثل «قبيلة»
أو «قبلية»N «بسيطة» أو «أبسط»N «معقدة» أو «أقل تعقيدا» وغيرها بعضها
بدل بعض لأنها لا تحمل من الدلالات ا(هينة قدر ما تحمله غيرها. صحيح
أن أيا من هذه الكلمات قد تكتسب فـي بـعـض الحـالات مـعـانـي سـلـبـيـة أو
توحي بهاN وفي تلك الحالات يجب أن يستعاض عنها بكلمات أشد محايدة.

 قدfolkقد تستعمل كلمة «شعبية» في بعض الأحيان رغم أن هذه الكـلـمـة 
N وقد لا تـكـون)٦()١٩٤٧اكتسـبـت مـعـنـى مـتـخـصـصـا فـي كـتـابـات ردفـيـلـد (

الاصطلاحات الأخرى مناسبة في كل الحالات.
إن الأسباب التي تجعلنا نحاول اختيار مـصـطـلـحـات لا تـؤذي مـشـاعـر
اللاكتابي� أو تحتقرهم هي في جوهرها أسباب أخلاقيةN ولكنها قد تكون
عملية أيضا بالنظر إلى الوضع العا(ي الراهن. ومن ا(ناسب هنا أن نقتبس
ثانية من هوسكوفتز الذي يدرك كل أبعاد ا(شكلة. فقد كـتـب فـي مـقـدمـة
الطبعة ا(نقحة من كتاب الحياة الاقتصادية للشعوب البدائية الـذي أعـيـد

 من ا(قدمة) يقول:٦-٥: ١٩٥٢نشره تحت عنوان الأنثروبولوجيا الاقتصادية (
«... �ثل تغيير العنوان تغييرا في وجهة النظر هو أبعد غورا من مسألة
الاصطلاحات فقط. فقبل عشر سنوات كان مصطلح «البدائية» يرد علـى
اللسان بسهولة. لكن التطور السريع في وسائل الاتصال خلال العقد ا(اضي.
وتلاحم الشعوب ذات الثقافات المختلفة على الساحة العا(ية جعل الطبيعة
التحقيرية ا(تحيزة لهذا الاصطلاحN كغيره من الاصطلاحات مثل «التوحش»
و«التأخر» و«القدم»N كنعوت لأي طريقة في الحياة تقوم بوظائفها ا(نـوطـة
بهاN أمرا باديا للعيان. ورغم أن هذا ليس هو ا(كان ا(ناسب لتحليل ا(شكلات
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الثقافية والسيكولوجية التي واجهتها القوميات الناشئة في ا(ـنـاطـق الـتـي
أخذت تتسع وتكتسب الكتابة لأول مرة في كل من إفريقية واسيا وغيرهما
من المجتمعات التي لا تعتمـد عـلـى الآلاتN فـإنـه عـنـدمـا تـروى قـصـة هـذه
المجتمعات سيبدو الدور الذي لعبته ردود فعل زعمائها ضد هذا النوع من
التسميات كبيرا جدا في العداوات الكامنة أو ا(علنة التي تشكل هذه الحركات

تعبيرا عنها..»
) عن اعتراض �اثل لهذا في تعلـيـقـهـا٣٥١ ب: ١٩٥٣وقد عبرت ميـد (

:Anthropology Todayعلى البحوث ا(نشورة في 
«... [يجب أن نتفادى الاصطلاحات التقو�ية] مثل «الوطنية» و«اللغـة
المحلية» و«البدائية» [التي تستثير عداء غيـر الأوروبـيـ�]. يـجـب أن نـحـذر
لئلا نفوت على أنفسنا القدرة على العمل على الصعيد العا(يN حيث يسهم
كل شعب بنصيبه في علم الأنثروبولوجياN وأن ندرك أن الإنسان لن يستطيع
التعليق على الإنسان من زاوية تاريخ الإنسان وفكره ككل إلا بعد أن تسهم

كل منطقة ثقافية كبيرة في العالم بنصيبها».
ويقدم الأستاذ لبسن في ا(توحش يرد وصفـا حـسـن الـتـوثـيـق لـنـهـوض
الشعوب اللاكتابية في كل أنحاء العالمN ويرسم صورة مخيفة ليقظة ملاي�
«البدائي�» على استغلال الرجل الأبيض وظلمـه لـهـم. والاقـتـبـاس الـتـالـي

) من كتابه له أهميته الخاصة:٢٦-٢٥: ١٩٣٧(
«إن سيطرة الجنس الأبيض ما تزال حقيقة واقعةN لكـن الأرض تحـفـر
من تحته منذ زمن طويـل. هـذه الـسـيـادة تـقـوم بـالـدرجـة الأولـى عـلـى قـوة
الإمبراطورية البريطانية وعلى تضامن أوروبا. لكننا لا نستطيـع الاعـتـمـاد
بشكل مطلق على أي من هذين العامل�. ومن ا(ستحيل أن نتنبأ هنا بنتائج
أي حرب أوروبية جديدة [الحرب العا(ية الثانية]. لكن هناك حقيقة واحدة
لا شك فيها: وهي أن الجنس الأبيض سيفقد اليد العليا. ستستخدم الشعوب
ا(لونة لمحاربة الأعداء البيض أكثـر �ـا اسـتـخـدمـت فـي الحـرب الـعـا(ـيـة
ا(اضية. وسيتعمق شعورها العرقي أكثر فأكثر حتى تنقلب ضد أسـيـادهـا
البيض. ولقد توقف الرجل الأبيض منذ زمن بعيد عن أن يكون إلهاN خاصة
لأن الحرب عرته من آخر أسرار تفوقه التكنولوجي. والآلهة التي لا أسرار
Nخاصة تلك التي تجعلها مناحراتها الداخلية تقف على أرجل من ط� Nلها
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ما أسرع ما تعزل عن عروشها».
لقد صدقت نبوءة الأستاذ لبسن في أغلبها. فهناك بالفـعـل مـنـاحـرات
عرقية في عالم اليوم أكثر �ا كان عليه الوضع قبل الحرب. وتعج كل من
آسيا وإفريقية �شكلات «الوطني�»N ولم تعد سيادة البيض فيها مطلقة لا

يتحداها أحد.
وهكذا فمن الواضح أن الأنثروبولوجي مـا عـاد قـادرا عـلـى الاحـتـفـاظ
بقشرته الأكاد�ية دون أن يحس بردود فعل أعداد كبيرة من الـلاكـتـابـيـ�
الذين يستاؤون بشدة من الاصطلاحات السلبية التي تستعمل أوصافا لهم.
وتتب� أهمية ذلك خاصـة عـنـدمـا تـكـون ا(ـصـطـلـحـات الـتـي يـسـتـخـدمـهـا
الأنثروبولوجيون مختلفة عن ا(عاني التي يعطيها لهـا الاسـتـعـمـال الـدارج.
أضف إلى ذلك أن ا(صطلحات السلبية التي توصف بها المجتمعات اللاكتابية
ليست ذات قيمة وصفية أو تصنيفية دقيقة. فإذا ما كان مصطلح «البدائية»
يصلح بنفس ا(قدار لوصف وطني في تييرا دل فويغوN وشعب الإنكا الذي
عاش في ا(رتفعات الأنديةN والبشمان في جنوب إفريقـيـةN والـيـوروبـا فـي

غرب إفريقيةN فأي تبرير علمي يبقى لاستخدامه?
إن الأنثروبولوجي� على وعي بنواقص مصطلحاتهم الوصفية التصنيفية
التي يستخدمونها في علمهم. فهذا ستوردN من ب� آخـريـن سـواهN يـبـحـث

-١٠٦: ١٩٥٠هذه ا(شاكل بحثا هاما مسهبا في كتابه عن البحث ا(ـيـدانـي (
) بهذا ا(وضوع أيضا. ففي معرض٢١: ١٩٤٩). وتتصل ملاحظات وايت (١١٤

دعوته لاستعمال مصطلحات علمية أدقN يقول:
«�كن أن يقـاس نـضـج الـعـلـم فـي أي حـقـل مـن الحـقـولN بـالـنـظـر فـي
مصطلحاتهN فكلما نضج العلم طور مصطلحـاتـه الخـاصـة بـه. وقـد حـدث
ذلك بشكل واسع في كل من العلوم الطبيعية والبيولوجية. ولقد غدا استعمال
كلمات مثل «الغريزة» و«الذكاء» و«الجنس» و«المجتمع» من الصعوبة بحـيـث

صار إحلال كلمات أخرى محلها أمرا شديد الاحتمال.
وكان حريا بوايت أن يضيف إلى قائمة كلماته كلا من «بدائية» و«متأخرة»
وأمثالهما. إننا بحاجة إلـى مـصـطـلـحـات أدقN هـذا واضـحN لـكـن يـجـب أن
نحذر من مغبة اختيار كلمات ته� كرامة أعداد كبيرة مـن الـشـعـوب الـتـي

يراد من تلك الكلمات أن تدل عليهاN وتجرح مشاعرها.
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وهذه الدعوة لاستعمال مصطلحات تصنيفية أفضلN خالية مـن نـزعـة
التحقيرN لا يقصد منها ألا يسعى الأنثروبولوجيون إلى مـحـاولـة اكـتـشـاف
نظام المجتمعات وتطورها وحالاتها القد�ة ب� المجتمعات اللاكتـابـيـة. إذ
ليس هناك ما �نعنا من استعمال مخطط تصنيفي تطوري ناجح يتجـنـب
الألفاظ التي تعزو إلى أعداد كبيرة من سكان العالم مكانة هابطة متدنية.
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الهوامش

N نيويوركN مؤسسـة١٩٥٥) يعاد نشر هذا البحث هنا من الكتاب السنوي لعلم الأنثروبـولـوجـيـا ١(
 Nص ١٩٥٥ونر-غرن للبحوث الأنثروبولوجية ا(تحددة N١٨٧-٢٠٢.

[لا يشير مصطلح «الوطنية» في العنوان إلى اكثر من الانتماء إلى بقعة جغرافية معينة (ا(ترجم)].
)٢( R. H. Lowie, 1932, pp. 54-67; Leslie White, 1951, pp. 11-17.

) أي £طا أو كيانا كليا متكاملا وليس مجرد مجموع لأجزائه (ا(ترجم).٣(
)  يتفادى هذا العنوان أسماء الأماكن الحقيقيةN فكأنـه يـقـول: ا(ـنـطـقـة الـفـلانـيـة مـن الـولايـة٤(

العلانية من الولايات ا(تحدة. (ا(ترجم).
)١٩٣٢) ومارغرت ميد (١٩٥١) انظر كلايد كلوكهون (٥(
١٩٥٠N وجول� هـ. ستورد ١٧٣-  N١٥٩ ص ١٩٥٣ عند كل من م. فوستر Folk) وانظر نقد مصطلح ٦(

.١١٣ص 
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المحرر  في سطور:
أشلي مونتاغيو

× عالم انثروبولوجيا أمريكي مشهورN شغل عدة مناصب أكاد�ية منها
استاذ علم التشريح في جامعة نيو يورك ورئيس دائرة الأنثروبولوجيـا فـي

جامعة روتجرز. وله كتب كثيرة منها:
- التفوق الطبيعي للنساء
- اتجاه التطور البشري

- مفهوم العنصر

ا�راجع في سطور:
د. محمد عصفور

× من مواليد ع� غزال بفلسط�
× حصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة بغداد

 وعـــــلـــــى درجــــــة١٩٦٣عـــــام 
الدكتوراه من جامعة إنديـانـا

١٩٧٣Nبالولايات ا(تحدة عـام 
وعــــمــــل بــــتـــــدريـــــس الأدب
الانجليزي بالجامعة الأردنية

منذ ذلك الح�.
× نــــــشــــــر عـــــــددا مـــــــن
الدراسات باللغـتـ� الـعـربـيـة
Nوالانجليزية وترجم عدة كتب
وله ديوان شعر بعنوان «دموع

الكبرياء».
الحشرات الناقلة للأمراض

تأليف: د. جليل أبوالحلب
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